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لضم ل عام 
ا انمه 
تطور النظريات السياسية فى الإسلام 

اتجه نظام الحكم فى الاسلام على عهد أبى جعفر المنصور فى مستهل الحلافة 
العباسية إلى صورة الملكية المطلقة » بعد الصورة الأولية ١‏ الأبوية ) علهع:2 3211م 
الى كانت عل عهد الخلفاء الراشدين الأربعة » وبعد امحاولة الخفقة التى بذها 
الآمونون فى ذيعق + خصوضا ابتداءً من حكم الوليد » لايجاد نظام إسلاتى على 
غرار نظام الدولة البيزنطية » تلك احارة التى لم يكن بد من التأثر بها : أولا بحكم 
الجوار » وثانياً بسبب التراث الإدارى والتشر يعى الذى خلفته وهى تولى هاربة أمام 
الجحافل العربية الإسلامية الظافرة فى البلاد التّتى كانت تبسط من قبل سلطاتمها 
عليها . وكان أمام أبى جعفر المنصور ومن خلفه من اللحلفاء حتى عصر المأمون 
موذجان بارزان للملكية المطلقة على أنقاضهبما قامت الدولة الإسلامية » وهسا : 
النظام السيزنطى » والنظام الساسانى والإيرانى عامة . وكان طبيعياً أن تتجه الأنظار 
أول الأمر إلى النظام الإيرانى : أولا لآن الذين قاموا بالشورة من أجل إنحاد الدولة 
العباسية كانوا من الفرس » فكان طبيعياً أن يكون لانفوذ الفارسى المكانة الأول 
فى التأثيرات الأجننية فى ذلك الحين ؛ وثانياً لأن الحلافة العياسية قات 
فى نفس البقعة التتى كانت حاضرة الإمبراطورية الفارسية العظيمة . ودن هنا انجه 
المثتقفون والمفكرون السياسيون إلى التراث السيامبى الإيرانى يستلهمونه أو ينقاون 
عنه ( مرايا الأمراء ) [ععء1موم211516 على حد امون لكان 2 أئ المؤلفات 


داه لم 


الى يسترشد بها أولى الأمر فى سياسة الملك وتدبير أمر الرعية '. فقام ابن المقفسع 
يترجم «كليلة ودمنة » » و« سير ملوك العجم » ( «خداى نامه » فى الفهاويه ) 
و«دكتاب الآبين » ( فى الفهوية : « آيين نامه ) ) و«كتاب التاج » الذى ذ كره 
ابن قتيبة اثنتى عشرة مرة ونقل عنه فى «عيون الأخبار» » وه رسالة تنسر» التى 
بقيت لنا فى ترجمة فارسية حديثة فى تاريخ طبرستان لاسفنديار » وترحمها ج . 
درمستتر ( فى «اغيلة الأسيوية » سنة 1894 ه ل ) ؛ فضلا عما ألفه ابن المقفع 
نفسه من رسائل مشثل « الأدب الكبير) و ( الأدب الصغير ) مما إليهما . 
وكذلك أمثال ابن المقفع » كاسطق بن يزيد الذى نقل كتاب وسيرة الفرس » 
المعروف ب ١‏ اختيار نامه » » والحسن بن سهل الذى ترجم ( جاويدان خرد ») 
وعشرات غيرهم من الذين - ١‏ بنقل التراث الفارسبى السيامبى إلى اللغة العربية 
2 أوائل عهد الخلافة العباسية . وكان هدفهم م ن هذا كله تقرير قواعد نظام 
الحكم الجديد وبناء فلسفته 58 على أسس إيرانية . وياوح أن الاتجاه إلى 
النظرية الإيرانية فى الحكم قد سيطر إلى حد أنسى الناس أنه يوجد لغير الفيس 
فلسفة سياسية ». فأصبح الكتاب حينا يعددون خخصائص الأجناس ومفاخر 
الشعوب » إبان خصومة « الشعوبية » المشهورة فى القرنين الثانى والثالث مخصون 
الفرس بالتفوق ىق السياسة» حتى قالوا فى هذا المعرض : «١‏ للفرس السياسة 
والاداب والخدود والرسوم ؛ وللروم العلم واالحكة ؛ وللهند الفكر والروية وانحفة 
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والسحر والأناة ؛ وللثرك الشجاعة والإقدام 4ج افر انذاك عتل الناسى أن 
الفرس هم أصحاب السياسة » والروم أححاب الحكمة . وااسبب فى هذا كا قلنا 
راجع إلى انجاه الكتاب العالمين بالفارسية » وهم المقربون عند الخلفاء العياسيين 
الأول حق.عهت الشيق + إل الثرات القاونى وحده:. 

ويلوح أن الكتاب الذى ننششره الآن » « العهود اليونانية » إنما ألفه أوترحمه 
صاحبه لينحاز قى هذه المعركة إلى صف اليونانيين » ليبين أن هم فى اأسياسة 
مؤلفات لا تقل قيمة عن مؤلفات الفرس . وهن هناكان غرضه هن هذا الكتاب 
بيان ما لليونانيين من فضصل ف النظريات السياسية » وهذا يقول فى مسبهله : وقد 
تأملت - أيدك الله ما عددته الفسرس من حسن السيرة ورجاحة الآراء وما 
الأهواء . ورأيت ما صدرعنك من ذلك غير مجانب للحق ولا بعيد عن الصدق. 
ولواقتصرت عليه » دون ما قادك إليه جماح التعصب» وحداك عايه زال الآتساط 
: من الطعن على من بان فضله ورجح وزنه هن اليونانيين - لوجدت مةالا 
رحبا ومستعرضاً فسيحاً ... فأما تكر يرك تقصير اليوذانيين فى السياسة» فقد أنفذت 
إليك ثلاثة عهود لهم...فقابل بها ما عمى إليك هن غيرهم لعرى محلهم من حسن 
السيرة وفضلهم على غيرهم ف السياسة » ( ص أمن هذا الكتاب 1 وواضح 
من هذا الكلام أن المعركة بين أنصار الفرس وأنصار اليونانيين كانت عنيفة » وأن 
هذا الكتاب إذن ثمرة من مار ما أنبتت الشعوبية فى العالم الإسلاتى فى أواخسر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع . فكان فريق يتعصب للثقافة الفارسية » وفريق 
يتعصب الثقافة اليونانية ؛ وهو أمر يشبه بعضالشبه ما يثورى مصرق العصير الحالى 
من خحصومات حول التعصب للثقافة اللاتينية » والثقافة السكسونية » والثقافة 
الاريائقة 2 وأعررا العاف النزلاقية الى طضارت اخ عتفير ا مقركة البنافدن 


)١(‏ باجع « الإمتاع والمؤانسة » للتوحيدى » ج ١‏ ص 74 . القاهرة سنة م9١‏ . وراجع هذا 
الفصلى كله » فهوق مناقشة آراء الشعوبيين . 





الثقائى الحضارى . وهذه « الشعوبية الثقافية » الى كانت مشدوبة الأوارفى القرون 
الثانى والثالث والرابع للهجرة كانت ذات شعبتين : شعية تدور معركما بين 
معسكر العرب » ومعسكر غير العرب ؛ وشعبة يحتدم النضال فيها بين فريقالمناصرين 
للثقافة أو الحضارة الإيرانية » وفريق المناصرين للثقافة أو الحضارة اليونانية . 
ومعركة الشعبة الأولى لم تكن معركة عقيلة فكرية خالصة » بل كانت مزيجاً هن 
الدوافع : العنصرية الحنسية » والسياسية الإدارية النازعة إلى بسط النفوذ والاستئثار 
بالسلطان فى مرافق الدولة » والثقافة الأدبية والدينية أحياناً . أما معركة الشعبسة 
الثانية بين أنصار الفرس وأنصار يونان فكانت معركة عقاية روحية خالصة » لم 
يشبها من جانب أنصار يونان شائبة من عنصرية جنسية ؛ وإن كنا لا تخايها من 
دوافع دينية » وذلك لآن معظم أنصار يونان كانوا من المسيحيين أومن النصارى 
الذين اعتنقوا الإسلام أو دخلوا الإسلام فى الجيل الثانى أوالثالث من أسرتهم » 
بيما كان معظم أو كل أنصار فارس من انحدروا من أصلاب زردشتية أومانوية 
أو مزدكية . ومن هنا كانت معركة الشعبة الثانية أخلق بانتباه الباحث فى التاريخ 
الحضارى والفكرى . 

وكان على أصعاب هذه المعركة أن يبرزوا مناقب الثقافة الى يتعصب كل 
فريق لها. وقدعمدوا ‏ من أجل هذا إلى ترحمة آثارها إلى العر بية كلما وجدوها ؛ 
كا اضطروا أحياناً إلى اختراع الكتب ونسبتها إلى من يتوثمون من أبناء الفسرس 
أو أبناء يونان إبرازاً لفضلهم وتمجيداً لهم . ومن هنا أخرجوا إلى الناس طائفسة 
هائلة من المؤلفات المنحولة » نسبوها إلى أشخاص بارزين فى التاريخ القوبى 
للفرس أو اليونان » أو إلى كبار رجال الفكر عند هؤلاء أو هؤلاء : فنحاوا 
أفلاطون وأرسطو مؤلفات » كما نحلوا هوشنج وتنسر وزرادشت آثاراً تكشف عن 
مدى تقدم الفرس فى الاداب والسياسة . وأبرز الفريق اليونافى شخصيات تاريخية 


5 كك 


يونانية ورومانية بارزة » وعلى رأسها جميعاً : الإسكندر المقدونى » وهادريانوس ؛ 
كنا تغنى الفسريق الإيرانى بأبرزرجال التاريخ القوى » وعلى رأسهم جميعاً هوثنج 
وكسرى أنو شروان . 

وف كتابنا « الحكة الحالدة ) قدمنا أثراً فذاً من آثار الفريق المناصر للفرس؛ 
وها نحن أولاء فى هذا الكتاب نقدم أثرين من آثار الفريق المناصر ليونان . 

وصاحب كتابنا الأول هناء وهو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهم » كان 
من أشد أنصار الفريق اليونانى حماسة . لم يشأ أن يدخل فى معركة مفاضلة بين 
اليونان والفرس فيعدد ما لليونانيين من آثاررائعة فى السياسة » بل أراد أن يقدم 
الحجة العملية » وذلك بأن يورد لصاحبه المناصر للّزعة الإيرانية نماذج حية من 
نظريات يونان فى السياسة . ولد كان فى وسعه أن يذكر له مؤلفات أفلاطون 
السياسية : 

١ - ١‏ السياسة » المعروف اليوم باسم « الجمهورية ) ( وهى تر+سة لا 
تتفق مطلقاً م الأصل اليونالى .1م ولا تدل على المقصود » بل تؤدى 
إلى الخلط بينها وبين المعنى الحديث لهذا اللفظ ) فقد ترجم إلى العربية؛ 
ترحمه حنين بن إسمحاق » وناهيك بتر جمة حنين ! 

؟ - ١‏ النواميس » وقد ترجمه حنين أيضاً وى بن عدى ؛ ووضع اسه 
الفارانى ( جوامع ) منها نسخة خطية فى مكتبة ليدن ( هولنده - برقم 1١459‏ ) 
بعنوان « تلخيص نواميس أفلاطون » » وقد نشره فرنشسكو جيري#لى ( ضدن 
مجموعة « أفلاطون عند العرب » الثى ينشرها معهد فاربرج فى لندن » مسنة 
67 ) نشرة ممتازة . 

كماكان فى وسعه كذلك أن يسرد ويحلل كتب أرسطوق السياسة » وإن كنا 
لا نعثر فى « الفهرست» لابن النديم أو« إخبار العلماء » أو( طبقات الأطباء ) 


لابن أنى أصيبعة إشارة إلى ترحمات لها ؟ 5ا أنه لم يبق لدينا من هذه الترحمات 
شىء » وإلا لأثرناه بالنشر على هذه الكتب المنحولة . فأحمد بن يوسف إذن قد 
أراد أن يضيف إلى العر بية ثروة جديدة بتأليفه لهذا الكتاب » ؟! فعل يوحنا بن 
البطريق فى تأليفه للكتاب الآخر الذى ننشره هنا . على أن خاو مقدمة أحمد 
ابن يوسف من الإشارة إلى مؤلفات أفلاطون وأرسطولا اومن دلالة ؛ ولعاله 
قصد إلى هذا قصداً ليخفى عمله هوى وضع هذا الكتاب » ١‏ كتاب العهود 
اليونانية ) » إذ قد تأثر فيه من غير شك كتاب ١‏ السياسة » وكتاب « النواميس » 
لأفلاطون . وأغرب ما فى الأمرأنه نسب الكتاب إلى أفلاطون » ثم أورد ذكر 
أفلاطون فى ثنايا الكتاب ؟! 
أت ١‏ عن 
كاب ( العهود اليونانية ) ؛ أدر يانوس عند العرب 

فقد ذكر عنوان الكتاب هكذا فى الْخطوط : ١‏ كتاب العهود اليونانية 
المستخرجة من رمو زكتاب « السياسة » لأفلاطون » وما انضاف إليه ‏ تأليف 
أجرد بن يوسف بن إبراههم ) . وهذا العئوان او أخذناه على ظاهره لكان معناه : 

ذ١-‏ أن هذا الكتاب مستخلص من « رموز) كتاب ( السياسة » 
( « الجمهورية » ) لأفلاطون ؛ . 

؟ - أنه أضاف إليه ما أخذه من مصادر يونانية أخرى ؛ 

- أنه من « تأليف » أحمد بن يوسف بن إبراهيم » وليس من ١‏ ترجمته ) 
أوه تفسيره » الخ . ولكننا لا نقرأ الكتاب حبى نجد : 

١‏ - أن هذا الكتاب يتضمن ثلاثة عهود » العهد الأول منها مندوب إلى 
أدريانوس 3 وأدر يانوس - على زعمه ‏ من ملوك اليونائيين » وأنه ( قد جمع إلى 


سعة ملكه جلالة امحل فى الحكمة وحسن السيرة لمن يرعاه ... » ؛ والعهد الثانى 


- 1١٠ عدم‎ 


من وزير إلى ابنه ؛ والعهد الشالث من أحد رجال الطبقة الثالثة )هاه ويعنة »1 
وهو تاجر كبير إلى ابنه ؛ 


2 


؟ - أنه إنما تأثرروح كتاب « حمهورية أفلاطون » دون أن ينقل منهنصوصاً 
بحروفها ؛ ولكنه يتجاوزه ويتجاوزغيره من كتب السياسة الى ألفها الفلا فة 
اليونانيون » هما يجعله غير ممكن أن يرد إلى أصل يونانى معروف لدينا الآن ؛ 

أنه ملىء بالأخطاء الناريخية مثل ذكره أن « أدريانوس » من ملوك 
اليونانيين » وأنه كان قبل بعثة موبى ؛ وأنه كان لأفلاطون ابن وزير ! 
وهذه أمور نحتاج إلى تفصيل : 

أما أدريانوس فنحسب أنه بقصد به الإمبراطور الرومانى المشهور 5ناذآعم .8 
1115 الذى ولد قف 4 ينايبر سنة 1/5 م فى إيتالكا باقليم بوثيقا وعزناء80 
( أحد أقاليم أسيانيا القديمة الثلاثة » ويسمى بهذا الاسم نسبت إلى غير بوتيس 
19 الذى يخترقه من الشرق إلى الغرب ؛ ويشمل اليوم الأندلس ) ؛ وكانت 
جدته أخت والد تريان الإمبراطور المشهور ؛ وأسرته » وأصلها من أدريا فى ابيكيم 
تسناوءءزط ( منطقة قديمة فى وسط إيطاليا بين جبال الأينين ناحية الغرب » 
ومن الشرق يحدها البحر الأدرياق» وتشمل الوم منطقة أنكونا وماتشراتا وأسكولى 
وشمال ترمو ) قد استقرت منذ عهد طويل فى أسبانيا؛ أما أمه فكانت من قادس» 
ويبدوأنها كانت أسبانية الأصل . ولكنه نشأ فى روما؛ وانجه فى البدء إلى الدراسات 
اليونانية » فدرس فى اسكورس ونءناوء5 . فكان لحذه التربية اليونانية أثرها 
الكبير طوال حياته » حبى لقد لقبه بعضهم « اليونانى الصغير) 5ساناء6:2 
ازدراء له . فدرس الآاداب اليونانيية واللانيزية والحساب والحندسة والفاسفة والرسم 
والغناء والرقسَن ع كا "ارلة فى الآلمات الرياضية مقن الميدا وللسابقةاوالصارعة: 
يضاف إلى هذا أنه كان موهوباً بالفطرة: فكان قوى الذاكرة والحافظة إلى درجة 


أنه كان يروى الكتاب بنصه بعد قراءة واحدة ؛ وكان شاعراً » شأن غالبية 
اليا صرة الرومان » يعالج الشعر على قلة بضاعته فيه » وأكثره فى الغزل وبعضه 
مدائح فى بلوتينا ء وتنسب إليه «الأنثواوجيا (امختارات) اللاتينية) بعض الأهاجى : 
ولكن 0 يبق لنا من آثاره الأدبية إلا القليل جداً » أورد بعضه فليجوك ممعءاطط 
وورد البعض الآخرى «المختارات» . وبالجملة فقّد كان امبراطوراً واسع الثقافة » 
موهوباً من الناحية العقّلية الروحية» وكان على حد تعبير ترتليانومن «رائداً يكتشف 
كل مجال للاستطلاع ) 102240م<ه تنا ألكو هنك تاناتصصه وق هذا يقول ل . 
هومو: « فى ميدان الروح كان أدريانوس رجلا عالمى الثقافة ؛ وكانت معارفه 
الانسكاو بيدية ورغبته فى استطلاع كل شىء » ومعرفته بالآداب والعلوم والفنون» 
كل هذا كان مضرب الأمثال فى روما . وكان يتقن اليونانية واللاتينية 
برح متناوية كابة وقراء3 4 وكات قصيصا باللكون + ويلة له مطاريفة أدل 
الأدب والفلسفة واللغة . وكان شاعراً يؤلف منظومه باليونائية واللاتينية أهاجى 
وغير أهاج . وكان مؤرخآ » فألف عن نفسه تارياً . وأحب الفلسفة وقربٌ 
ابكتيتوس ... وكان ناقسدا ذواقة يففل اللغة العتدقة ويثوقه .ما فها من غراببة 
وحوشية تثيران بطعمهها الحريف ذوقه المنعم » لذا كان يفضل كاتون على شيشرون 
واينوس على فرجيل » وكاليوس على سالوست » ويحكم على أفلاطون حكم 
العارف الواثق ينقد فى استعلاء » ويضحى ببوميروس أمام منافس له مغمور ظل 
مجهولا . وأدريانوس الأديب هوف الوقت نفسه عام وفنان : فكان يعوف كل 
العاوم الشائعة فى عصره : المندسة والفلك والحساب والطب ؛ وكان رسام 
ومهندساً معارياً » ونحاتاً 00 0 
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وكان رحالة مولعاً بالأسفارالطويلة » حتى قضى شطراً وافراً من ملكه وهو 
يذرع دولته الواسعة . عم كان ببحث فى هذه الأسفار؟ كان يرضى حب 
استطلاعه لكل شى" ؛ وكان ينشرالإصلاحات الإدارية فى كل إقلم » وييث 
التنظهات االدستورية الحصبة؛ وينشىء المدن » ويعيد بناء ما تداعى منها مماكان 
له ماض عريق » يعينه على هذا ويدفعه إليه علمه الغز بر بتاريخ الحضارات الدارسة 
و بالآثار القديمة : فزاد فى عمارة قرطاجة وأضاف إليها حياً جديداً » وكذاك فعسل 
فى زاما ( فى نوميديا ) ؛ ولا تزال آثاره الرائعة فى سلع ( بترا ) فى المماكة الأردنية» 
وفى عمان العاصمة الحالية تشهد بنزعته الغامرة إلى التشييد فى كل مكان . أما آثاره 
العمرانية فى إيطاليا فلا تزال أطلالها الباقية فى تيبو رالمعروفة ب « قلا أدريانا » على 
مقربة من تقول فى إقلم روما أبلغ شاهد على مكانة الآمر بانشاتها . فهناك على 
عشرين كيلومتراً من روما عند قرارجبل تيبورتقوم « فلا أدريانا » التى كانت على 
حد فيو ينان عثارة ١‏ ره ) لصو رأسفاره ومجمعاً لأشرما فى الدنيا : فكان 
فيها الطراز المصرى واليونانى » وكان فيها اللوقيون والأكاديمية » والمعابد » والمسارح 
المتعددة » والجمنازيوم والمهامات وحلبات ار البرية والبحرية وميادين سباق 
اليل ؛ وكان فيها من الشرق ذخائر ونفحات ساق وباملة كانت 
صندوق الدنيا ) . وكان فى كل مكان محل به يأمر بتشبيد الطرق وإقامة الأبنية 
واختطاط الحطط وتنفيذ المشروعات الاقتصادية وتكوين الشركات المساهمة التى 
تتول التنفيذ . ماكان يجمع المجامع ويستمع إلى الشكاوى ويفصل فى الحصومات » 
ويحقق العدالة » ويفتش أعمال الإداريين » ويأمر بالإصلاح الإدارى . -لم يكد 
يبلغه نبأ انتباء المملك إليه بوصية من ترايان ( طريانوس كما فى نص ابن خلدون » 
« تاريخ ابن خلدون » ج١1‏ 0:5" . القاهرة سنة 1985 م ) حتى يحل إل 
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سلوقية ليتزود من الامبراطورالراحل بالنظرة الأخسيرة » ومنها إلى أنطاكية حيث 
مع فيلقه الاشكانى ( البارقى ) » وسارفى رفقته يذرع هضبة الأناضول ماراً بطوانة 
وأنقرة حتى بلغ نيقوميديا حيث قضى الشتاء . ومن ثم رحسل إلى أوربا عن طريق 
البوسفور فزار المناطق الشرقية وقام بتفتيش الجيوش الرومانية التّى كانت نحارب 
الروكسولان والسرمات 68 أء 55ؤو[هده5 ؛ ثما أدى به إلى بلوغ الداثوب 
وداقيا » ومنها انتحدرإلى إيطاليا عن طريق أكولا نوق » وبلغ روما فى يوليو 
سنة 11. وف السنتين التاليتين جا س خلال إيطاليا نفسها فزار أقالم كبانيا وأنتيوم 
ونابل وسورنته . وفى سنة ١7١‏ رحل إلى وادى تبر الرون ومنه إلى ألمانياء فزار ماينتس 
وبنى مدينة آرنز برج ؛ وعلى طول الدانوب أمر بانشاء المسدن العسكرية : فينا » 
أبوديا كم سنء هنل بطق كلتوم سن ]6 الخ. ومن هنا سافر إلى هولنده وما عبر البحر 
إلى بريطانيا فى ربيع سنة ؟؟١‏ ؛ وق الخريف رحل إلى بلاد الغال ( فرنسا ) ؛ 
وف الشتاء كان فى أسبانيا حيث أقام خصوصاً فى طرغونه ؛ ونجا هن عبد مجنون 
حاول اغتياله . وى خريف سنة 177 عبر أعمدة هرقل (جبل طارق ) وزارمراكش 
ومن مرا كش ركب البحر صوب الشرق » ولم 5 قلاعه إلا فى ليبيا . وون هناك 
ذهب إلى أنطاكية من جديد . واستأنف رحلته الأولى والتقى بملك الاشكانيين 
( ملوك الطوائف ٠‏ آنا يسمون فى التواريخ العربية ) فى إقادم أفاميا ثم مر بالرها 
وميتيلين ( ماردين ) وقيسارية الجصديدة وبنطش وبثونيا ؛ ف 
( كلوديوبولس ) التقى ععشوقه الجميل » أنطينوس 5م81 الذى سسيةه م بينه 
وبينه عشق يونانى ( نواسى ) أثم . وهنا طوف بالبلاد اليونانية الحبيبة إلى نفسسه 


مدئة كاوديروس 


فزارها زيارة الأثرى الحريص على مشاهدة عجائيها المعارية . وتوقف فى آثينية 


فى سبتمبرسنة 174 حيث أقام حتى مارس سنة ١7‏ وأبدى نشاطاً رائعاً» «وبنى 
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أدريانوس بمدينة أثينوس بيتاً » ورتب فيه جماعة من الحكماء لدراسة العلوم ) كما 
يقول ابن خلدون ( "١1١/1١‏ ) نقلا عن ابن العميد عن المسبحى . وى دلف 
استشار الوحى المشهور ؛ وق دوراخيوم التقى بالفياسوف الرواق ابكتيتوس ؛ ثم 
زرك ست رد تح لأسا ووه لوطا ع دض 
قلا أدريانا » . وأقام فى إيطاليا حتى ربيع سنة ١74‏ حين رحل إلى أفريقية » 
ومنها إلى آسيا . وى ربيع سنة ١0‏ نزل سوريا وفينيقيا » وهنها إلى فاسطين فصعد 
جبل كسيوس ليرى مشرق الشمس ؛ واخترق إقلم الاكذقية + وزار مرا وؤكاق 
00 وأورشلم 00 ور سقاناق زراك عوسي دو لقنا 
( منطقة بورسعيد الآن ) فأقام فيها قبراً لبومبايوس العظيم ( ولد سنة /ا١٠‏ ق.مء 
وتوق سنة 48 ق . م ) . فزار الاسكندرية ولم بطل » وصعد النيل إلى أن وصل 
طيبة فحيا تمثالى ممنون فى 7١‏ نوفبر سنة 1*0 . وق أثناء هذه الرحلة النيلية غرق 
معشوقه أنطينوس فحزن عليه حزناً بالغاً » ولا يزال أمر غرق معشوقه هذا سثراً حيط 
به الغموض . 

أما تنظواته التشريعية والإدارية فأغلى ما يرش حه للمجد . فه-والذى نظم 
الإدراة أدق تنظم ؛ وهوالذى زود القائون الرومانى بنصيب وفير ؛ ولم ينس 
القانون العام وهويصاح القانون الخاص ؛ وإن اتجه تنظيمه إلى زيادة سلطة الأمير 
( الامبراطور ) على حساب سلطة السناتو( مجلس الشيوخ ) » أى أنه انجه بنظام 
الحكم من الشورى إلى الملكية المطلقة » وهو بعينه الانجاه الذى انجهته الخلافة 
العباسية ؛ ومن هنا كان اختيار أحمد بن يوسف لاسم أدريانوس عن وعى حقيقى . 
وكانت الملكية الى يرب إليها أدريانوس ملكية مطلقة شاملة » أعنى مركزة الساطة 
فى القيصر» ما من شأنه تحسديد حرية الأفراد . ولكنها مع ذلك » بفضل نزعة 
أدريانوس الإنسانية » اتجهت إلى حماية الأبناء من الاباء » والعبيد من السادة . 


حا هم - 


ع ٠. ٠. ٠.‏ ع و 
أما بى القانون االحاص والمدنى منه بوجه أخص فقد سادت إصلاحاته فكرة العدالة 
والمساواة إلى حد غير قليل . وقد استوق هذا الجانب من نشاط أدريانوس كتاب 
برنار دورجيقال بعنوان : « الامبراطور أدريانوس : عمله التشريعى والإدارى » ؛ 

فنكتفى بالإحالة إليه » وقد أفدنا منه هاهنا كثيراً . 


وهناك جانب آخ رلا بد من الإشارة إليه ها هنا » لأنه 6 عرضوعات 
وذلك هو صورة أدريانوس فى ضمير اليهود والنصارى . فقد لقوا م رالعذاب : 
تنكيلا وتقتيلا على أيدى أسلافه خصوصاً نيرون ثم طيطوس الذى هدم بيت المقدس 
وإيوان سلوان » ثم سلفه وقريبه طرايانوس ( ترايان ) فكانوا يفزعون أشد الفسزع 
من ذكرى هؤلاء القياصرة . أما أدريانوس فقد استهل عهده بالسلام والمهادنة 
الجميع » لا على حدود الامبراطورية وحدها » بل وأيضاً فى داخلها . لهذا سام 
اليهود وأعاد بناء مدينة القدس « ورجع إليها اليهود » ( ابن خلدون "1١/1١‏ ) . 
وإن كان لم يستطع أن يستمر على سياسة المهادنة مع اليهود لأنهم لم ينسوا تأرهم 
السالف» إذ ( بلغه أنهم يرومون الانتقاض » وأنهم ملكوا عايهم زكريا » هن 
أبناء الملوك » فبعث إليهم العساكر» وتتبعهم بالقتل » وخعرب المدينة حتى عادت 
صحراء » وأمر أن لا يسكها يبودى » وأسكن اليونان بيت المقدس . وكان هذا 
الحراب لشلاث وخسين سنة من خراب طيطس الذى هو الحاوة الكبرى . 
وامتلا القدس من اليونان . وكان النصارى يعردودن إلى موضع القاب والصليب 
يصلون فيه ؛ وكانت اليهود يرمون عليه الزبل والكناس » فنعهم اليونان هن 
الصلاة فيه » وبنوا هناك هيكلا على اسم الزّهرة » (ابن خلدون .)7”١١/1١‏ 
وهذا النص يدل على أن موقف اليهود كان غير موقف النصارى ؛ وهذا أهميته فها 
يتصل بنسبة بعض كتابنا هذا إلى أدريانوس . والمهم هنا أن أدريانوس قد بدا ى 
أول الأمر عند اليهود والنصارى 1 سلام ؛ ولعل الييود قد فكروا فى الإفادة من 


مت 


هذا الموقف الحديد واستعادة مجد دولتهم الى هدمها أسلافه » تدل على هذا 
قصيدة سبيليه «1!الإازة » مؤلفها هودى أونصرانى من الإسكندرية »قال 
فيها بعد أن سرد الأباطرة من يوليوس قيصر حبى طرايانوس : إن العرافة ( السبيلة 
©االإالة ) ترى بعد طرايانوس على العرش ١‏ رجلا ذا جمجمة من الفضةء 
سيكون اسمه اسم بحر . لن يبلغ مرتبته فى الكمال أحد . ويكون علما بكل ثىء . 
ف عد أيها العظيم » أيها السلطان الجليل » وفى عهد أبنائك » ستقع الأمور 
الى أرويما » . 

ومن هنا كان طبيعياً أن تتكون عن هذا الإمبراطور الإنسانى صورة حميلة » 
جلها لنا على هذا النحو لأول مرة اسبارتيانوس 5ه4اهم5 ف كتابه «وحياة 
أدريانوس بأقواله » ؟ فسجل الصورة التقليدية. السائدة فى أواخر القرن الشالث 
لميلادى وأوائل الرابع . صوره اسبارتيانوس شخصية شعبية جوبة من الجمهور 
إلى حد غير قليل » مألوف الطلعة للناس » ذلك لأنه كان يغذى الليامات العامة 
وبستحم مع الناس ( ١07‏ : ه ) ؛ وكان قوى الذاكرة » يخاطب أكثر الناس 
بأسمائهم دون الاستعانة بمذكرة ( ٠١ ١9 : 7٠١‏ ) ؛ محباً لجنوده يشاركهسم 
حياتهم ويؤاكلهم كفرد منهم ( ٠١‏ : 7 ).. ولم يكن حرصه على محبسة الشعب 
بمقصور على الشعب الرومانى » بل جميع الشعوب الى تتألف منهم الإمبراطورية 
المثرامية الأطراف . وفى آثينية دخل فى أسرار اليوسيس وأتم معبد زيوس الأوابى » 
وارتدى زى اليونان . وكان شديد الإعجاب بالثقافة اليونانية ( ١‏ : ه )» حاضر 
البديبة » فروى من نوادرها الكثير ( 3١ 4 4 7# : ١5‏ :م 5١4‏ :”). 
وكان على صلة متصلة بعلماء عصره وفنانيه. وحاور العلماء ى متحف الإسكندرية 
95 : وات باع لآنه كان ولوغا بالحوار معهم وإحراجهم بأسئلته ا محيرة ؛ 


)00 القصيدة الواردة قى الكتاب الحامس من « الأشعار السبيلية 20 أبيات 4ع - وإهم . أوردها 
رينان فى كتابه : « الكنيسة المسيحية » ص ١4 - ١‏ . باريس سنة ه976١‏ ؛ 


ولكن على الرغم من شغفه بمعاياة الموسيقيين والممثلين والنحوبين والخطباء بأسئلته 
فقد كان كرعاً بحزل هم العطاء » ومن بيمم : ابكتيتوس الفيلسوف وهليودورس ح 
وهو الآخر فيلسوف » وفاقور ينوس 5نام23+0:1 الحخطيب » وكان أخلص خاصائة 
المقربين إليه  .‏ ثم يروى اسبارتيانوس حكايات شعبية كثيرة حول أدريانوس 
ويذكر نقد ماريوس مكسيموس 5نات 113 11311005 ذه الأقاصيص 3 
كنا يشير إلى أن المؤرخين فى نباية القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث قد أحسوا بأن 
من واجيهم أن ينقدوها . 
تلك هى الصورة الى يقدمها اسبارتيانيس عن أدريانوس . فهل من عجب 
بعد هذا أن يعنى الكتاب » فى العصر السكندرى بخاصة » بنحل المولفات إليهء 
وتصويره فى محاورات مع علماء عصره الذين قرمهم ؟ وهل من عجب أن تكثر 
القصص حول عدله وذ كائه ومهارته فى السياسة وعلمه الغزير بفنونما ؟ 
لهذا رأينا طائفة من المؤلفات المنحولة تصوره فى حوار مع الفلاسفة واللمكاء ؛ 
ومن بينها حوار مشهور بينه وبين ابكتيتوس عنوانه أأكناعناك أم3أءل12] مأنهءء]41 
تطمهدهائط2 نعء زم ع » لدينا من نصه اللاتيى أأحد عشر مخطوطاً» وصفها 
ْم نشر النص فلير سوخر ( وظهر فى منشورات جامعة الينويس بأمريكا فى 
سلسلة « دراسات جامعة الينويس فى اللغة والأدب » ». المخلد ١4‏ 
برقمى د ) سنة ١988‏ . وقدم للنص لويد ليم دالى تزلهط صطناان187 لتزه1ءآ 
بدراسة ممتازة عن هذا الحوار وعن « فن الخوار) عند اليونان والرومان . 
ومن هذه المؤلفات المنحولة كذلك كتاب غريب بعنوان « حياة سكندس ») » 
الفيلسوف الصامت الذى اعتصم بالصمت بعد تجربة ألية له : ذلك أنه سمع عن 
)١(‏ موعلماء أقطمم رلطدمودائط2 ملاظ غأه لأعدومة أسصدتعلله11 ملغدممنام ملم 


56001638 كأمص!!11 : م1 ممتطاعه8 ععقاد1 مم بتتعطعوععة اوفط د رعاعرء18 ةذل مومع 
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عن ا 27ت 


حكم أنه قال إنه لاتوجد امرأة عفيفة ! فراح يمتحن صعة هذا القول » ومن غريب 
الأمرأن التجربة وقعت له مع أمه بعد أن فروانقطع عنها ثم جاء متدكراً فى زى 
تاجرغريب غنى أغراها بالمال بواسطة خادمتها إلى أن وافقت على أن ينام معها ! 
فأثرهذا الأمرى نفسه أبلغ تأثير » وعاهد نفسه على الصمت التام مهما كلفه ذلك 
من عذاب . وهذه القصة الشعبية تصور أمره مع الامبراطورأدريانوس الذى أراد 
حمله على الكلام . 

وهذه القصة انتشرت فى بلاد الشرق الأدنى انتشاراً عجيباً » فر<ت إلى 
يرن وتوا شتفي بالدرية .ودين الآن أدبم ارماك داح و بوبتفيج دراك 
من ترحمة سريانية . أما الترحمة العربية فيوجد لدينا منها مخطوطات مسيحية بلغة 
عامية أو شبه عامية تشبه لغة الموارنة من رجال الدين ى لبنان فى القرن السابع عشر 
أو قبله بقليل . ومنها فى المكتبة الآأهلية بباريس اخطوطة رم ( كترت 
سنة ١١١5‏ م ورقة لدي | ساسم ب)0 ورتم نأف كلك طلة 6 م 
ورقة1- 4 ب)؛ وف مكتبة ليننجراد فى روسياء برقم "١‏ ( ورقة 7١1‏ ب - 
” ب )؛ وف دارالكتب المصرية بالقاهرة برقم 4/10 ( مخطوط من القرن التاسع 


)"2 
دشر ) » وى المتحف القبطى بالقاهره ولد : ١١‏ ( من القرن التاسع عشر) 
الكل 31 


ويبرى رفيوات : 
١‏ هذا الكتاب 6 ) حياة سكندس (( شرق الأصل ؛ كتب فى بيئثة سورية 


- أن مؤلفه كان غنوصياً بهودياً أومسيحياً ؛ 


(1) ف المكتبة الأهلية بباريس برقم ١45‏ حبثى . 

)2( راجع جورج جراف : (« تاريخ الأدب العرى المسيحى ) ج اص 588 . مدينة 
الفاتيكان سنة و984١‏ . 

69 5 أصلط00 روع«ناعرآ -م18116 اع وسملءرتتعود1 جع علاصة0همف :ص1 رغنه1[للاع8 .كا 


.- 2506 ,(18792) 13 ركساءصع 11 


أن العرحمة اليونانية الباقية لنا هى ترجمة وليست أصلا » وأنها ناقصة 
وفيها حشووانتحال » وترجمت عن نص متأخر اعتمد فى الأصل على لغة سامية ؛ 

5 - أن الصورة العربية هى أقرب الصورإلى الأصل . 

لكن جاءى . 0 فأورد حججاً للدفاع عن النص اليونانى » وأنه الأصل 
وليس ترحمة . وقال : لوصح أن الكتاب فى نصه اليونانى مرجم عن لغة شرقية » 
لكان فى النص آثازتدل على أفكارمسيحية ؛ والواقع أن الكتاب نخالٍ من أثر 
اليحة : 

وإذن فقد أضحت شخصية أدريانوس شخصية شعبية تمثل فى الضمير 
الشعيى الحكة ؛ فهل من عجب بعد هذا فى أن ينحله الكتاب هذا العهد الذى 
ألفه أحمد بن يوسف ؟! لقد صارت شخصية أدريانوين ف العربية كشخصية 
الإسكندر الأكبر المقدوى : شخصية أسطورية مؤمنة موحدة» ولوقدر لأدريانوس 
أن يحد أمثال نظاهى كنجوى لكان لدينا : « أدريانوس نامه » مشل ما لدينا 
« إسكندر نامه ) . 

تلك نقطة أولى» فسرنا بها العلة فى اختيار أحمد بنيوسف لشخصية أدريانوس 

والنقطة الثانية هى أن نتساءل : هل أحمد بن يوسف هوالذى « ألف » هذا 
العهد وبقية العهود الواردة هنا ؟ أو أن لها أصلا يونانياً عنه نقل ؟ 

قلنا إنه يقول ( أوعنوان الكتاب يقول ) إنه مستخرج من رموز كتاب 
« السياسة » لأفلاطون ؛ فن الذى استخرجه ؟ أيكون الكتابكله من وضع العهد 
السكندرى المتأخر» وضع ف اليونانية » ولم يفعل أحمصد بن يوسف أكثر من أن 


© فى كتابين : معطمهةوم1لط2 قع0 «عجمعغهة5 ع1 0هن معطعنا 125 : «ممستطعوظ مسمامل 
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سشذااو” سدم 


نقله من اليونانية إلى العربية ؟ ولكن قوله : « ألفه أحمد بن يوسف بن ابراههم ) 
يدعونا إلى اللردد قف القطع برأى قْ هذه المسألة . 

ذلك أننا لا نعرف له فى الآداب اليونانية أو اللاتينية الى وصات إلينا أصاكٌ 

ع اسع ع ع ٠.‏ 
يمكن أن يرد إليه على أنه ترجمة له ؛ وإن كان وجود أحمد بن يوسف فى مصرقد 
يؤيد افتراض وجود هذا النوع من الكتب فى بعض الأديرة مما خلفه العهد السابق 

وهذا الفرض يؤيده أو يركيه جملة اعتبارات : 

الأول : أن أحمد بن يوسف كان واسع الثقافة اليونانية » يعرف العاوم اليونانية 
الى ترجمت إلى العربية . ورد فى ياقوت ( ٠‏ معجم الأدباء » 0 / 17١‏ طببسسع 
مصر ) نقلا عن ابن زولاق ( أورولان ) : «كان أبوجعفر( أحمد بن يوسف ) 

2 ع‎ ٠. 

رحمه الله ى غاية الافتنان » أحد وجوه الكتاب الفصحاء والحساب المنجمين » 
مجسطى أو قليدسى » حسن الجالسة » حسن الشعر» » كما ذكر له ياقوت من بين 
مؤلفائه : كتاب أخبار الأطباء » كتاب محختصر المنطق ألفه للوزيرعلى بن عيسى »2 
كتاب ثر حمته كتاب الغرة » كتاب أخبان المنجمين 6 ار المفطى )2 طبع موسر 
ص 5ه ) جانب الفلك عند أحمل بن يوش.ف فقا : () أحمد بن بوسف المنجم :0 
رجل مشهور فى العام بهذا الشأن ( أى عام النجوم ) . فن تصانيفه كات 
النسبة والتناسب 8 وله ف أحكام النجوم 2 «كتاب شرح العرة لبطلميوس 01 . 
وكذلك قال ابن النديم فى ١‏ الفهرست » فى الكلام عن بطلميوس ( الطبعة المصرية 
ص فر سس 5) (٠:‏ كتاب العرة 4 فسره أحمد بن بوسف المصرى المهندس . 
كذلك قال من بعده صاعد بن أحمد الأنذلمى ف « طبقات الم :م وموم 
أحمد بن يوسف صاحب الكتاب المؤلف ف ١‏ النسبة والتناسب » وصاحب « شرح 
العرة لبطلميوس) (طبع مصر ص )4٠١‏ . وكتاب الغرة هو تطناذناوه1ئامع© . وهذا 


كله يرجح أن يكون أحمد بن يوسف عارفاً باليونانية » فلا يستبعد أن يكون وجد 
للكتاب أصلا باليونانية . 

الثانى : أن أحمد بن يوسف كان مصرياً » ومن هنا سماه ابن النديم « المصرى 
المهمندس » » وقال ياقوت ( « معجم الأدباء » ه  ١ : ) ١64‏ وكان من جلة 
الكتاب بمصر » ؛ وقد خدم أحمد بن طولون ( تولى حكم مص رسنة 4 ه وأعان 
استقلاله عن بغداد سنة 5١55‏ ه » وتوق فى ٠٠‏ ذى القعدة سنة ٠/ا‏ ه)ء» 
وكتب سيرته . وليس بمستبعد أن يكون فى مصر بعض الأثاراليونانية فى السسياسة 
والحكمة ما لم تعرفه بغداد ولم يذكره ابن النديم مؤرخ الترحمة فى المشرق » وذلك 
مما بقى من المكتبات اليونانية وتتفرق عند الخاصة وف الأديرة وف البيئات المسيحية 
المصرية يخاصة . 

ولكن يضعف من هذا الفرض : 

أولا : أننا لانجد للكتاب - فيا وصلنا وبلغ إليه علمئا ‏ أصلا يونانياً أشارت 
إليه المصادر أو عرف بنصه ؛ وإن كانت هذه حجة غير قاطعة لكثرة ما فقد 
من الكتب اليونائية » خخصوصاً الكتب المتأخرة البى من عهد مدرسة الإسكندرية 
والكتب المنحولة » وكتابنا من هذا النوع . 

ثانياً : أنه لايتصور من مؤلف يونانى أن يجهل تاريخ أدريانوس وأن يقول إنه 
كان قبل مبعث مودبى ؛ أوأن يقول عن أفلاطون إنه كان له ابن وزير. فثل هذه 
الأخطاء التاريخية الفاتحشة لايقع فيها يونانى يكتب هذا الكتاب . 

ثالثا : ما ذكر فى عنوان الكتاب من أنه مستخرج من رهو زكتاب ١‏ السياسة 
لأفلاطون » فهذا يستغرب صدوره عن مؤلف يونانى» لأن نص كتاب « السياسة» 
١(‏ الجمهورية » ) اليونانى أشهر من أن يدعى عليه هذه الدعوى يونا يكتب 


باليونانية . 


رابعاً : ولغة الكتاب عالية جداً » ليس فيها عجمة الترحمة » بل فيها بيان 
7 فصيح متقن الأسلوب أنيق اختيار الألفاظ ؛ وفيها من الصفاء ما يقطع 
بأنها م تصدر عن مرجم يرجم عن اليونانية » بل عن مؤلف عرق يؤلف تأليفاً 
مباشراً . 

هذه الأسباب كلها نرى أن الكتاب » كتاب ١‏ العهود اليونائية » » كتتاب 
وضعه أحمد بن يوسف وضعاً » واستلهم فى تأليفه كتاب « السياسة » لأذلاطون 
وكتباً أخرى يونانية الأصل لعله قرأها فى أصلها اليونانى » إذ يلوح أنه كان يعروف 
اليونانية . وأراد أن يصبغه بصبغة يونانية فزعم صدور العهد الأول عن أدريانوس ؛ 
وكان اختياره لأدريانوس نظراً ما يتمتع به هذا القيصرف الضمير الشعبى من مكانة 
تظهره بمظهر ا حكم الخبير بأمور السياسة والإدارة على النحو الذى فصاناه من قبل ٠‏ 
يضاف إلى هذا أن أحمد بن يوسف لابد أن يكون قد عرف اسم أدريا نوس معرفة 
جيدة » بسبب اهوامه ببطلميوس الجغراق » وبطلميوس اغراف ( قلوديوس 
بطلميوس ) عاش وتمل على عهد أدريانوس وأنطونينوس » إذ ترجع أولى أرصاده 
إلى سنة 174 م ؛ وهذا أمرعرفه العرب » إذ ذكر ابن النديم فى ١‏ الفهرست » : 
« بطلميوس : صاحب كتاب المحسطى » فى أيام أدريانوس وانطونينوس » 
وف زمائهما رصد الكواكب » ولأحدهما عمل كتاب المجسطى » ( طبع مصر 
ص 4/ا" ) . وذكر ذلك أيضاً ابن أى أصيبعة والقفطى » كنا ذكر ابن خلدون 
"١١/1١‏ ) أن ١‏ بطلميوس صاحب المحسطى رصد الاعتدال انخريفى فى ثالثة 
ملك أنطونينوس ) . فاذاكان أحمد بن يوسف قد ىع يكتاب 0 العرة ) ( وسحى 
أيضاً « الفصول المائة ؛ ) » لبطلميوس» فلا عجب أن يعرف أدريانوس جد 
المعرفة وقد أورد بطلميوس ذكره مراراً . 

ولسنا نستشف من خلال كلامه من هو الذى يتجه إليه بهذا الكتاب : فل 


يمكن أن يكون أجمد بن طواون او حمارويه أواحد ولاة موس أو غير م2 لان 


اللهجة الى يستخدمها فى الخطاب لا يمكن أن تصدرمن مثله إلى وال ٠‏ فهو يتهمه 
(باأ لحنوح إلى ما قاده إليه جماح التعصب وحداه عليه زلل الأساط ون الطعن 
على من بان فضله ورجح وزله من اليونانيين ( وهو( يسأل الله له هداية تشف به 
على ما له وعليه) - وهذه عبارات لا يمكن أن يستخدمها كاتب مع حاكم ذى شأن 
مثل أحمد بن طواون أوخمارويه أومن تلاهما . يضاف إلى هذا أن أحمد بن طواون 
كان تركياً وليس فارسياً » قال ابن خلكان فى ١‏ وفيات الأعيان » : ( وطواون ... 
اهم تركى » ( 155/1١‏ . القاهرة سنة 144 ) » وكان أبوه ماوكا أهداه نوح 
ابن أسد السامانى عامل بخارى إلى المأمون فى حملة رقيق حمله إليه فى سنة مائتين » 
وخارى فى إقليم الصغد » وهو إقليم تركى العنصر ؛ وإِن كان هذا لا يقطع فى أءعر 
عنصره لاختلاط العناصرق لأقاليم . وإذن فام يكن هناك ما يدءوأد بن 
طولون أوخخمارويه إلى التعصب العنصرى للفرس  .‏ ذا نرجح أن يكون كتابه 
هذا موجهاً إلى أحد المتشيعين للفرس من عامة الناس أوالكتاب دون أن نستطيع 
تحديده كير من هذا 5 
ته م حت 
ع 
ادك نْ ,وساف 

أما المؤلف نفسه فهو أحمد بن أبى يعقوب يوسف بن إبراهم . وكنيته أبوجعفر 
وكان أبوه ولد داية ابن الممدى 4 وذذا ترجتح أن يكدون المشمور يابن الداية دو 
أبوه بوسف بن إبراهم ٠‏ كا رجح ذلك ياقوت ( ( معجم الأدياء ) 6 / 6:5 )2 
وإن كان الأمر مختلطاً منذ زمان بعيد ولا يزال بين الكتاب الوم هن يطاق الشمبرة : 
« ابن الداية ) على أجمد صاحب كتات المكافأة ) وغيره . وكان أبوه بوسف 
ف خدمة إبراهيم ابن المهدى» أخى هارون الرشيد» الذى بويع له بالخلافة ببغداد 


بعد المائتين والمأمون يومثذ بخراسان ... وأقام خليفة بها مقدار ستتين » وذكر الطبرى 


فى ١‏ تاريخه » أن أيام إبراهيم بن المهلاى كانت سينة واد علس كرا وان ين 
يوماً ) ( 7٠١/١‏ ) ولبايعته قصة شائعة فصلها الطبرى . وكان أيضاً يجيد الغناء 
والضرب بالملاهى_وهو أمر فصله أب و الفرج الأصفهانى فى كتاب «الأغانى) (ج8). 
وكانت ولادته » أى 1 اهم ن المهدى » فى غرة ذى القعدة سنة 5017١ه‏ وتوف 
فى 9 رمضان سنة 574 092 1 . ومن هنا ومن كون أحمد بن طولون ولد 
ف سرمن رأى (سامرا) نستطيع أن نستخلص مدعب إبراهيم كان فى خدمة 
إبراهيم بن المهدى فى سرمن رأى» وأنه تعرف إلى أحمد بن طولون فى سرمن رأى . 
فلما تولى أحمد بن طولون حكم مصر من قبل المعتز بالله أخذه معه إلى مصصر . على 
أن ياقوت يذ كر( ه/هه ١‏ ) أن يوسف بن إبراهيم قدم دمثق سنة خغس وعشرين 
ومائتين » أى بعد وفاة إبراهيم بن المهدى بعام واحد » ولعله قدم دمشق ليدرس 
الطب على يدى عيدبى بن حكم الدمشقى» الطبيب النسطورى. بيد أنه وقعمتله 
محنة مع أحمد بن طولون رواها ياقوت تفصيلا ؛ وما لببث - وقد توق يوسف بن 
!ب إبراههم فى تغمرة هذه المحنة ‏ أن تبين طيب معدن يوسف بن إبراهيم ؛ وه ن هذا 
يتبين آنه لا بد أن يكون يوسف بن إبراهيم قد مات فى خلافة أحمد بن طولون 
أى بين سنة 784 ه وسنة ١/ا؟‏ ه . 

أما أحمد فلا نعوف عن حياته شيئاً ل . وإذا صح ما يقوله ياقورت 
(ه/59١‏ ) من أنه توق فى وسنة نيف ويلاثين وثلمائة » وأظم نا سعية أرسن 
وثلهائة » فالأرجح أن يكون قد ولد بمصرء وإذا صح هذا يكون والده قد توق 
فى أواخرسنى ولاية أحمد بن طولون ما دام قد حضر جنازة والده وقبض عليه عندما 

(1) راجع عنه : ياقوت : « معجم الأدباء» جه ص 104- ١10٠‏ » طبع مصر ؛ صاعد بن 
أحمد الأندلى : « طبقات الأم » ص 4١‏ » طبع مصر ؛ ابن النديم : « الفهرست » ص هلام س + 


لع فض ؛ القفطى : « إخبار العلماء بأخبار الحكاء » ص 5ه » طبع مصر (وهوينقل ما قاله صاءد) ؛ 
ابن اد أى أصيبعة : « طبقات الأطباء» ج ١‏ صفحات 9٠ : ١١9‏ لا.؟. 


هم" اندم 


أرسل ابن طولون من هاجموا دار أبيه . ونرجح أن تكون ولادته بين سنة ه78 ه 
وسنة 5ه . نأما وفاته فنفضل أن تكون فى أوائل العقد الرابع من القرن الرابع » 
أى حوالى سنة ١ه‏ » اللهم إلا إذا افترضنا أن سنه تقدءت وامتد به العمر 
طويلا حتى جاوز المانين » فيصح ما ظنه ياقوت هن أن وفاته سنة ٠#4ه‏ . 

ولأحمد بن يوسف نشاط فكرى متعدد الجوانب : فكان أدياً ممتازاً فى النثر 
ويقرض الشعر وقد ” خرج من شعره أجزاء “ ؛ وكان عالماً بالطب والنجوم 
والمساب ؛ وكان مؤرخاً . وله من الكتب : 

١ - ١‏ سيرة أحمد بن طولون » وقد نقل عنها كثيراً ابن سعيد فى كتاب 
)5 » ( القسم الخاص بمصرء وقد نشره الدكتورشوق ضيف وآخرون » 
مطعبة جامعة فواد ؛ القاهرة سنة ١985‏ ) » وكان فوأرزهم»]1701 .0 قد نس 
بعض فقرات من ١‏ المغرب » فى «١‏ دراسات سامية ) (كراسة مادقة ب « مجلة 
الأشوريات ) ج ١‏ » برلين سنة 1894 . وقد رد عليه المدنى فى «كتاب سيرة 
آل طولون » ( مخطوط برقم 5 تاريخ فى المكتبة الظاهرية بدمثق ) . 

؟ - ( سيرة ألى الجيش خمارويه) ‏ نقل عنه ابن سعيد فى «المغرب» أرضاً. 

(١ - ©‏ سيرة هارون بن ألى الجيش ) . 

(١ -‏ سيرة غلمان بنى طولون » . 

ه -كتاب ١‏ المكافأة » طبعه أدين عبد العز يز بالقاهرة سنة !“1ه ( سئة 
464 ) عن مخطوطة لا ندرى أين الان «صيرها ! وقد طبع فى مدير بعد ذلك 
مرتين : .طبعه الأستاذ محمود شاكر وطبعته لحنة من وزارة المعارف » وكان اعتّادهما 
على طبعة أهين عبد العزيز اللخانيجى السالفة . وى الكتاب ١/ا‏ حكاية . وذكره ابن 
أنى أصيبعة ( ج ١‏ ص ١‏ ) وتقل عنه . 


الاتتاكتات 7( حسن العقّى - وقد نل عنه ابن أبى أصيبعة فى « طبقات 
الات اح زفق عراهةالكتدئ سكا فاريلة ! 

«١ - /‏ أخبار الأطباء  »‏ ذكره الصفدى فى ١‏ الوا بالوفيات » ج ١‏ ص 
5ه س ١8‏ . 

6 -كتاب و أخاز المتحمين 1 

9 - «مختصر المنطق» - ألفه لوزي ر على بن عيسى بن داود بن الجراح الذى 
وزرالمقتدر أول مرة فى محرم سنة 01" » وثانى مرة فى ١١‏ ذى القعدة سنة 14 
وتوف فى ذى الحجة سنة #4  .‏ وهذا يدلنا على أنه لا بد أن يككون قد ارتل 
إلى بغداد ولحق بخدمة الوزير على بن عيدسى ؛ ولعل ذلك بعد زوال دولة 
الطولونيين . 

)1١١/ه( الثمرة » لبطلميوس . ذكره ياقوت‎ ١ شرح كتاب‎ - ٠ 
. ) 5١ وابن النديم ( ص هلالا س ”5 ) والقفطى ( ص 5ه ) وصاعد ( ص‎ 
«والثمرة» هو «الفصول ( - الأقوال ) المائة) لبطلميوس الجغراق صدننومانامع©‎ 
وهوكتاب فى التنجيم حاول بعض المؤرخين المحدثين إثبات أنه منحول لفون‎ 
بسبب ما فيه من تنجيم وخرافات لا يليق صدورها عن عالم دقرق مثل بطاميوس‎ 
تاريخ الأدب‎ «١ وسنة 078١م ) . ولذا يقول كرست فى‎ ٠٠١ عاش بين سنة‎ ( 
ج 7 ق 7 ) : (هن المؤكد أن كتاب‎ ١974 اليونانى » ( طبعة سادسة سنة‎ 
.)95٠١ الفصول المائة ) غير صحيح النسبة إلى بطلميوس ) (ص 899 ص‎ « 
وقد استخلصه مؤلفه ( 5 ) من «كتاب الأربعة ) وواطنطهماء7 الذى‎ 
يتضمن التنبؤ عن طريق أحكام النجوم ؛ وهذا الأخير » كتاب « الأربعة »» نقله إلى‎ 
العربية إبراههم بن الاك إن رمتعم يقي رن العو م ارا قال الاوك‎ 
أوطوقيوس وجمع المقالة الأولى ثابت » وأخرج معانيها وفسره عر بن الفرخان‎ 


و إبراهم بن الصلت و«النير يزى والبتانى » ( « الفهرسسث » لابن النديم » ص 4لا 
دص هلا" ) . فاسمه : « الثمرة »)» نشأ من كونه مرة كتابه « الأربعة»وء 
وباليوفانية وموهع1 . وشرح أحمد بن يسف لهذا الكتاب يدل على 
سعة إطلاعه على علم النجوم . ويوجد منه نسخة خطية فى مكتية الاسكور يال 
الفهرست الثانى» برقم 1879 : ١‏ ) وفى باريس برقم 288174 وف الفاتيكان 
( فاتيكانى ) برقم 488 : ” ٠»‏ وق اللورنسانية ( فى فيرنته ) شرق برقم 84 
( راجع نلينو» « البعانى » ؟ ص 11الا ‏ 11ا ) » وفى الأمبروزية بميلانو 
( سلسلة جديدة 759 /” + 45" / 4 ) وى بطرس برج ( فهرست روزه 
برقم 19١‏ ) وى استانبول ( نورى عمانيه برقم ) . وأحياناً يرد مع التد 
العربى لكتاب الثمرة شروح فارسية » كما فى مخطوطتى مكتبة بودلى با كسفورد 
برقمى ١9#و, ١١0/7‏ » يذكرأنما 0 . ويوجد بعض اشرح الثمرة » لأحمد 
ابن يوسف أيضاً فى مكتبة تيمور بدارالكتب المصرية برقم أخلاق» وف 
يتنا ( الفهرست ج ١‏ ص 98؟ » رقم 7٠١74‏ ) . والقطعسة الواردة فى مخطوط 
تيمور رقم 79١‏ أخلاق تقع عن ص 08" ل صن ٠"اء‏ عروهسة فى آخخرها 
لسقوط بعض أوراق من النسخة نفسها . 


-1١١ ص‎ ( ١١18 5 » راجم فى هذا : اشتينشنيدر : « الآر حمات العربية عن اليونانية‎ )1١( 
: ص 9؟١ . و مخطوط الاسكوريال رتم 8 يتضصمن‎ ١ ؛ بر وكلمن ,41» الملحق ج‎ ) 1 
«كتاب الأربع مقالات لبطلميوس ف القضاء بالنجوم على الحوادث » بشرح محمد بن جابر البتاف‎ )1( 
المتوق سنة 11م ه- 19و م) » ويبدأ : « الياب الأول : إن الأمور الى بها يكون نمام مقدمة‎ ( 
. » وكتاب المرة لبطلميوس‎ : ) ١١4 - ب‎ ١١ ورقة‎ ( )١( المعرفة المأخوذة من علم النجوم » ؛‎ 
ويبدأ هكذا : « قال بطلميوس : قد قدمنا لك يا سورس كتباً هما تؤثره الكوا كب ف عام التركيب كثيرة‎ 
١؟ى المنفعة ىتقدمة المعرفة . وهذا الكتاب ”*ثمرة» ما اشتملت عليهتلكالكتب ... » . ويقع المخطوط‎ 


ورقة » مسطرته ١8‏ سطرأ » مقاس ٠١‏ كا ور"١‏ سم . 


١‏ - فى (النسبة والتناسب»_ذ كره صاعد فى «طبقات الأمم» (ص )5١‏ وعنه 
نقل القفطى ف « إخبار العلماء ؛ (ص55)» ومنه نسخة فى الجزائر برقم ١455‏ 
(؟ )؛ ودار الكتب المصرية ( فهرست الدار » طبعة أولى جه : ١58‏ ). 

. ) 15١ / 8 ( أخبار إبراهيم بن المهدى  ذكره ياقوت‎ - ١ 

. ذكره ياقوت‎  » كتاب ( الطبيخ‎ ١“ 

١6 » 45‏ - ذكرله بر وكلمن .081 ج ١‏ ( طبعة ثانية ص ١60‏ ) رسالتين 
إحداهما فى الأقواس المتشاببة » والثانية فى خطوط العرض » وما نسحخة خطية 
فى مكتبة بودلى بأوكسفورد .)94١ :١(‏ 

-« العهود اليونانية » ؛ لم يذكره أحد من ترحموا له . ومن ننشره عن 
المخطوطة رمم 5 عرلى بالمكتبة الأهلية 0 . وهاك وصفها : 

2 3 اتلد 
وصف الخطوط رم 5 عرلى بالمكتبة الأهلية 00 
١-كتب‏ على الورقة الأول : .6انسس ده 1 : غملانسة مآ مماهلائده؛ 56 مل مسسامه 
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٠71 ص 4 ) برقم‎ ١ باريس ج‎ » 14٠0# ف مكتبة الإسكور يال ( فهرست دارنبورسنة‎ )١( 
دهع)١(‎ : كناب يعون راو كنات اتراتة اجات /173 احيد المتفين إناكلة جهو 1 1 رضن‎ 
عهد وزير إلى ولده ؛ (9) عهد رجل من أ أرفع طبقات العامة إلى ابئه . - وهذا‎ )١( ملك إلى ابنه ؛‎ 
بعينه ما ورد فى كتاينا : « العهود اليونانية » . ومؤلفه هوإبراهيم بن عبد الواحد بن أنى النور» ألفه‎ 
للمؤيد بنصر الله أمير المؤمئين أنى نحى أنى بكر . - وهذا الأمير هوامتوكل على الله » وكانت حاضرة‎ 
م). وهوبخط‎ 1١8450 ملكه تونس وحكم إفريقية بين سنة م١لاه ( 1818 م) وسنة 1/410اه‎ 
. سطراً‎ ١ 4 مغرلى فى 417 ورقة » مسطرته‎ 

)١(‏ عن هذا المخطوط نفسه نشر حميل بك العزيزى بيروت ( بغير تاريخ ) هذا الكتاب بعنوان ؛: 
«كتاب السياسة لأفلاطون » استخراج أحمد بن يوسف . نل من أصل منقولٍ عن نسخة فى متحف باريز . 
قصد بوضع هذا الكتاب واستخراجه من كتاب السياسة لأفلاطون الرد على رجل متعصب للفرس يفضلهم 
على اليونانيين » » وقد سبقه الناشر بمقدمة فى « ير حمة صاحب الكتاب » أى أحمد بن يوسف »ء وقال : 
« وقف على أصل هذا الكتاب أحد الأفاضل المعاصرين فى متحف بار يز فاستنسخه . فنقلت هذه النسخة 
عنها وعنيت بتحر برها وضبطها ؛ والله الموفق وهو.بدى السبيل » (ص”) ؛ وتقع هذه الطبعة 4 لاصفحة» 


5 . 5 2 08ظ 5 

'أى : مجلد ى: 5ه ورقة والورقة الآولى مها “مزق . كتب فى 955 يوليوسنة 
4 . والرقم القديم هو 85 .سد . ثم أصبح 47١‏ عرلى . ثم أصبح الآن 
5 ثم ورد فى الأوراق المضافة بأول املد : 


ومعغتامم كطتا عع جمعتهونعة790© «تمسماعمة ومن عطاك للمتسمهده1 1ه لمعه“ 1ج طمافر[ر 
.ستتطهخط] نعط امععها صعط لعسصنطمق عمط ناه ,ااناغصعم اغسم وأ رعنيء متممغجاط 


01260053 م2 أتانو ركتامطحأسطللمق عصتصدمن سحل تمن عدعا عععره عمط صن تع ماك 
هناة 1110 قصع لم صدغهء ,9516 ألاء رطا متملع لعلوعه1ة عغخصه رقع معامع) 2011م مغدم انط 
أ بدغه] نامحد عدم اخهةاستسسله قستئعم عل 


اع !”1 0ن 15 1 7101116تاعع0 10[5121 اهلق لموأذمللعد؟ ملل «اططدة عمط رن موود 

-0612 112 15022211010111 ه1101 عتللة لتاملأعطق4 10ل قات ,غلتاغمأة الرلع'زه0 1 لوتغخصه عمزمكة1 

-قأقة1غ ٠‏ 126008 110م2 (0122ط2ع صتسصمك الدع 1م110 قععع 18 08 لدسأ امع أحرد8 «عاي1 ستعنن) لرعحرمع 
مأأاعدقة عقعو0 رن" وملررلع 


أنا065 قناتادزمةم1[قطاط 6غمعئ1ه20ع00 قتامتصمغمة قلالمدسلد]؟ ,علط سعقنةف 
تنه لم 1ه دوتهة م1510 ,غأعطم 

وترحمته : 

” كتاب ١‏ العهود اليونانية ) » وهوكتاب يتضمن كلمات اليونانيين المستخرجه 
من كتب أفلاطون فى السياسة » تأليف أحمد بن يوسف بن ابراهم . 

وى هذا الكتاب يزعم المؤلف أن أحد الملوك واسمه ادريانوس حكم بين 
اليونانيين القدماء المعتقدين لتوحيد الله قبل مبعث موسى .فعا حضرته الوفاة 
أوصى أبنه مستخلفاً إياه بعهد لإدارة ملكه وذلكن لأجد فى هذه الأسطورة 
خطأين تاريحيين ظاهرين جداً : الأول : أنأفلاطون كان قبل موسى ؛ والثالى : 
أن أدريانوس أوهادريانوس » امبراطور الرومان ( وكان المسلمون يرون فيه ملكا 
من بين الملوك الجليل امحل فى الحكمة ) » كان يحم بين اليونانيين القدماء . 

وهذا إذن يجب أن نلقب أدريانوس أنطونينوس هذا بلقب الفيلسوف . 

راجع )2 صور الوكماء )>. 

؟ ف الورقة الأول : وجه : 

العنوان , «وكتاب العهود اليونانية المستخرجة من رموز كتاب )0 السياسة ( 
لأفلاطن وما انضاف إليه » تأليف أحمد بن يوسف بن ابراهم رحمة الله عليه » . 


7 ال ا 


ثم نحته بيتان من الشعرهما : 
حبكل الدعاة ف معطالرك رفسي درب اران اديب ويسمع 
تكون لك الزلفاء والحظ فى الورى2 ويد لما بطش على الحسق توضع 
ثم عدة تملكات : منها : 
محمد بن ابراه الحنفى عفا الله عنه . 
من كتب العبد الفقير إلى الله تعالى عبد التواب سلهان بن عمر 


ف نوب [ ... ... ] محمد بن [ ... ... ... ] القدسى الدمشقى عفا الله 
عنه بكرمه . 
مالكه العبد الفقير إلى الله ب [ ... ... ...] الشيخ محمد 9741 (!!) . 


وهذه الورقة بها تمزيق يشمل قسما كبيراً من الزاوية العليا إلى اليسار يسبب 
تآكل فى الورق . 

* - فى الصفحة ١6‏ سطراً وطول السطر ف المتوسط 5 و١١‏ ممم » وطول 
الصفحة فى المكتوب ١7‏ سم فى المتوسط . والمسط نسخى كير . والورق غايظ 
قديم ؛ والكتابة مضبوطة بالشكل » لكن الشكل ليس بصحيح دائماً . وانلمط 
واضح جيد . 

4 ليس ق اللحاتمة تاريخ نسخ 2 بل اسم الناسخ فقط هكذا : 

« كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه ابوالحسن بن أى طالب بن الدقاق:. حامداً 
لله ومصلياً على نبيه مد وآله وصحبه 0. 

لكن فى ظهر الورقة الأخيرة ( رقم 5ه ) وصفات طبية لعسرالبول . ثم 
أبيات من القصيدة المشهورة فى رثاء معن بن زائدة» الحسين بن مطير الأسدى : 

أنّا على معن وقولا لقبره سَ قنك الغوادى مربعاً ثم مربعا 


53 0-0 و - 5 
أيا قبر معن كيف واريت جوده 2 وقد كان منه البر والبحر مترعا ؟ ! 


ويا قبر معن أنت أولٌ حفرة و لذن )الما مسي 
بل ل ال لطر يد ولوكان حياً ضقت حتى تصدعا 
فى عيش ف معروفه بعد موه 2 كا كان بعد السيل مجراه مرتعا 
ونا على دح سيق لمرو ترالفقى. ‏ رمي عو لكان اناما 
راجعها فى ١‏ اللواسة » بشرح المرزوشق ص 985 نشرة عبد السلام هارون» 
القاهرة . 
ثم وصفة لدواء وجع الأضراس ؛ وفيها : 
نسخة دواء لوجع الأضراس » نقل من المهدى الجند ابن الموصلى بأرض 
ميا فارقين يوم الإثنبين عن حكم أفريجى : يؤخذ شراب أحمر وعيدان الزفت » 
أوزفت وقليل كون مغلى جيداً ويتمضمض به . نافع إن شاء الله تعالى < كتب >> 
فى سنة اثنتين وسبعين وستائة » . 
وهذا هوالتاريخ الوحيد الذى نجده فى اللخطوطة ويسمح لنا بتأريخها قبل ذلك 
أى أن هذا المخطوط كتب قبل سنة 51/1 ( سماية واثنتين وسبعين هجرية ) . 


ع 
) سرالأسرار ( 

وهذا كتاب آخر مندول : نحله صاحبه لأرسطوطاليس » وزعم مر حمه» يوحنا 
ابن البطريق » أنه عترعليه بعد التنقيب وإعمال الحيلة فى هيكل الشمس» قال: 
١‏ فلم أدع هيكلا من المياكل الى أودعت الفلاسفة فيها أسرارها إلا أتيسه» 
ولا عظما من عظاء الرهبان الذين لطفوا بمعرفتها وظننت مطاونى عنده إلا قصدته » 
حبى وصلت إلى الحيكل الذى كان بناه اسقلابيوس بنفسه ؛ فظفرت فيه بناسك 
متعبد منرهب ذى فهم بارع وعلم ثاقب . فتلطفت له واستازلته وأعملت الحيلةحى 
أباح لى مصاحف الميكل المودعة فيه » فوجدت فى حملا المطلوب الذى نوه 


قصدت » وإياه ابتغيت . فصدرت إلى الحضرة المنصورة ظافراً بالمطلوب والمراد ؛ 
وشرعت - بعون الله وتأبيده © وسعد أمير المومنين ا فى ترحته . ونقلته من 
اللسان اليونانى إلى اللسان الرومى» ثم من اللسان الروى إلى الاسان العرلى ) . 
وهذا نحومن المويل نجد له نظائر فى « الفهرست » لابن النديم تؤيده وتزكيه 
فقد ورد فيه ( ص 4" ) أولا أن المأمون أرسل ابن البطريق وغيره إلى بلاد اأروم 


ليختاروا بعض الكتب اليونانية القديمة فى الفلسفة والعلوم » وعادوا به ؛ وأمره, بنقله 


1 
فنقل . وذك ركذلك ( ص "6٠‏ ) خبراً عن « هيكل ) ببلاد الروم « قدي البناء» 
عليه باب ل أعظم منه » بمصراعين حديد » كان اليونانيون فى القديم » وعند 
عبادتهم الكواكب والأصسنام » يعظمونه ويدعون ويذعون فيه ... وق هذا 
الميكل من الكتب القديمة ما يحمل على عدة أحمال ... بعض ذلك قد أَخْلقّ » 
وبعضه على حاله » وبعضه قد أكلته الأرض » وهويروى هذا عن شاهد عيان 
عاش ف أيام سيف الدولة الحمدانى ( تولى من سنة #ا"" إلى سنة 85" ) . وإذن 
فقصة اليكل قد انتشرت عند مؤرخى نفوذ العلوم اليونانية من بلاد الروم إلى بلاد 
الإسلام » وصارت عنصراً من عناصر الإخراج المسرحى للمهويل والاجتذاب . 

لكن ليس من شك فى أن ابن البطريق قد اخترع هذه القصة كلها اخبراعاً 
تمومباً على أمير المؤمنين وتضليلا للقراء » مبالغة فى إطراء هذا الكنز العظيم الذى 
عبر عليه وأحضره من بلاد الروم إلى « الحضرة المنصورة » . 

و« الحضرة المنصورة ) يقصد ببا حضرة المأمون » الحليفة العباسى ( تول 
الحلافة سنة 194 وتوق سنة 7١8‏ ه ) ؛ قال القفطى ( طبمع مصرص 548 ) : 
« يوحنا بن البطريق : التَرحمان» مولى المأمون ؛ كان أميناً على الأرحمة حسن التأدية 
للمعانى » ألكن اللسان فى العربية . وكانت الفاسفة أغاب عليه من الطب . وهو 
تولى تر حمة كتب أرسطوطاليس خاصة » وترجم من كتب بقراط مثل حنين وغيره ) 


0 


07د 


كنا ذكرابن النديم ( ١‏ الفهرست ؛ طبع مصرص 4" س 4 من أسفل ) أن 
الأمون كتنب إل نالك الز. وم سأله الإذن فى استخضار بعض الكتب فى العلوم 
القسديمة « امخرونة المدخرة ببلاد الروم ؛ فأجاب إلى ذلك بعد امتناع . فأخرج 
المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر» وابن البطريق ؛ وسَلم صاحب بيت 
ار عد 

ا حكلة وغيرهم ؛. فأخذوا ما وجدوا ما اختاروا » فلما حلوه إليه أمرهم بنقله فتقل » 
وكان يحى بن البطريق أيضاً « فى حملة الحسن بن سهل » ( ١‏ الفهرست ) ص١4"‏ 

9 0 كن‎ ١ 
؟ وا.ليسن بن سبل هو الذى تزوج النامون ابنتسه بورات 4 وصار وزيرا‎ ( ١ سس‎ 
ذى الرياستين ) فى 7 شعبان‎ «١ للمأمون بعد وفاة أخيه الفضل بن مهل الملقب ب‎ 
ه تقريباً » وتوف‎ 7١8 ؛ أما الحسن فقد استمرفى الوزارة حنى سنة‎ 3١9 سنة‎ 
فى مستهل ذى الحجة سنة 775 ه . أما أبوه » البطريق» فهو الذى كان ى خدمة‎ 
ألى جعفر المنصور١ وأمره بنقل أشياء من الكتب القديمة.) ( ( الفهرست )» لابن‎ 
السطر الآخير) . وهذا نرى وجوب تأخير تاريخ وفاة يوحنا بن‎ "5٠0 النديم » ص‎ 
ه حى‎ 7١١ ه » وليكن بين سنة ه١7 ه  سنة‎ 7٠١ البطريق إلى ما بعد سنة‎ 
يكون له نشاط ملحوظ خلال خلافة المأمون» بدلا من أن نصنع صنيع بروكلمن‎ 
.ه٠٠١ ص 54*», جاءط اص ١؟7١7) فنجعاه حوالى سئة‎ ١ الملحق ج‎ 081. ( 

وليحبى بن البطريق العرجمات التالية : 

١‏ - «الاثار العلوية) لأرسطو ؛ ويوجد منه نسختان : إحداهما فى الفاتيكان 
خط عبرى »© يرم ب بام عبيرى ؟ والثانية قَْ استائبول قَْ مكتية إبى جامع ارام 
48 وستنشرها قريباً ؛ 

؟ - وكتاب الأربعة » لبطلميوس - وقد ذكرناه آنفاً ‏ ؛ ونه نسخة مع 


شرح عمربن الفرخان الطبرى فى مكتبة جامعة أبسالا ( السويد ) ؟ : 3١#‏ . 
6020 راجع عنه مقدمة كتابنا الحكة الخالدة » (ص 8)- رص 0 5 


#اخضالة لقزاطة ىلك ايد بن فى الكنة الأمل ببارنسن 
ان (ورقة ه4ابس- لا54١١).‏ 

4 - «السماء والعا لم) لأرسطوطاليس_ذكر ذلك ابن النديم (ص ١ه‏ س "ا 
س ؟ ) وذكر أن حنين أصلحه . وتوجد لهذا الكتاب ترحمة مخطوطة فى المتحف 
البريطانى ( الفهرست ص 7١”‏ ) » ما توجد مع شرح ابن رشد ( غي ركاملة ) 
فق مخطوط م 0 بالمكتبة الأهلية بباريس ( ورقة "51 154 ) ؛ ولكن لم 
و كد من شخصية المرجم ؟ وف عزمنا أن نشرع فى ذلاك 
قريبا توطثة لنشره . 

هكتاب و يواه رسع ذكر ذلك «١‏ الفهرست ») (ص ؟ هل" س7) 
دون أن يحدد أى «حيوان » لأرسطويقصد : « طبائع الحيوان » أو «كون الحيوان ) 
أو « حركة الحيوان وتشريحها » ؛ لكن يغاب على الظن أنه الأول المسمى باسم 
نال تسق 21155.13 » وهوالذى اعتمد عليه الحاحظ وغيره . وم عر له على 
أثر حتى الآن فيا بقى من ترحمات لمؤلفات أرسطو ؛ والكن بقى لنا شذرات 
فى مخطوط ليدن رقم 5 ؛ ويوجد ف المتحف البريطاق برقم 4117 ( 0 فهرست 
مخطوطات المتحف البريطانى » ) ص 7١5١‏ ترحمة هذا الكتاب فى ١9‏ مقالة ؛ 
كا شير هوتسما ( « فهرست مجموعة #طوطات عربية ) » ليدن سنة 188٠١‏ ) إلى 
٠‏ فصول ) من كتاب الحيوان لأرسطو( ص 88١‏ من الفهرست المذكور) وردت 
فى ثنايا رسالة لعبيد الله القرطى الإسرائيلى ( موسى بن ميمون ) اعتمد فيها على 
إصلاح حنين بن اسعق لبر حمة ابن البطريق . 

- ولابن البطريق « جوامع » كتاب النفس لأرسطو ذكر ذلك القفطى 
(ص ١"##س‏ ؟). 


لد لمم يد 


أما كتاب « سر الأسرار» الذئ ندرسه الآن فلم يذكره ابن النليم . 
| 


وأول من ذكره هو أبوداود سلوان بن حسان المعروف بابن جلجل ( راجع 

ع ا ل 0 
الأطاء ) الذى ( ألفه فى أيام الممؤيد :1 ) والمؤيد بالله هو هشام بن ن المحكم 
أبو الوليد هشام ( الشانى ) المؤيد بن الحكم وقد تولى إمارة م 
سنة #55 ه 90751 م ) واستمر إلى 00000 ؛ ثم من 40٠8‏ هم 
(١٠١٠اعالى”_‏ ه ( 1٠١١8‏ م) . ولاكان ابن ل هله 


الولاية الثانية ء فان كتابه ألف فى الولاية الأول ؛ ويذكر اشتينش يدر أن ابن 
جلجل توق فى قرطبة حوالى سنة 48٠١‏ م ( سنة ٠/ا"‏ ه ) ولم يذكرهذا مصدراً 

على أنه إنلم يصح هذا تارياً لوفاته بالدقة » فلن يتعدئ حدود سنة ١٠م"‏ ه 
(سنة 4٠‏ م ) ؛ والمصادر الى أشرنا إليها لاتذكر تار يخاً لوفاته » بل كل ماتشير 
إليه أنه وكان فى أيام هشام » المؤيد بالله » وخدمه بال )كما تنقل من كلامه 


)000( سماه ابن ألى أصيبعة : «كتاب يتضمن ذكر ثىء عن أخبار الأطباء والفلاسفة »(/8:) 
وسماه حاجى خليفة ( ج 4 ص ١77‏ تحت رقم «88/ » ج لا ص 78 ) « طبقات الأطباء» ؛ 
وقال عنه القفطى : « وله تصنيف صغير فى تاريخ الحكاء لم يشف فيه غليلا » وكيف ! وقد أورد من 
الكثير قليلا . ومع هذا فقدكان حسن الإيراد » ( ص ١١٠‏ س ؛ - ه) . ويقول هر( 0 :48*) 
إنه أول كتاب فى تاريخ الأطباء عند العرب ؛ وقد لاحظ اشتينشنيدر أنه كان عليه أن يقول*: 
وق الأندلس». 

(7) ابن أفى أصيبعة : « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ج ٠+‏ ص 48 س ١١‏ . - والغريب 
أن هذه العبارة قد أساء فهمها لوكلير ( ج ١‏ ص 47١‏ ) فظن أن المقص ود هوأن كتاب ابن جلجل 
فى تاريخ الأطباء الذين عاشوا « فى أيام » هشام بن الحكم ! وقد نبه إلى هذا الوهم اشتينشنيدر فى كتابه : 
« ألبر حمات العر بية عن اليونانية» ص 8 من المقدمة . 

(0) راجع عنه : لوكلير ج ١‏ ص ."4 ؛ صاعد « طبقات الأثم » ص ١١7 6 ١١0‏ ( طبع 
مصر) ؛ القفطى ص ١5٠‏ ( طبع مصر) ؛ ابن أى أصيبعة ج ١‏ ص 45 -48 . 

(4) « الثر جمات اليونانية عن العربية » 5 ١١‏ ص #؟ ( من ترقم المقدمة ) . 


(5) ابن أنى أصيبعة ج ؟ ص 45 س ٠ه‏ من أسفل . 


حم هس عه 


ما يدل على أنه أدرك نقولا الراهب ق أيام المستنصر الحكم » وف صدردولته مات 
نقولا الراهب هذا ؛ ولاكان المستنصر ( أبوالمطرف الحكم الناق-المستلضن بج 
عبد الرحمن المتوق فى صفر سنة 55" ) قد تولى إمارة ( خلافة ) الأندلس 
فى رمضان سنة "6٠‏ واستمر حبى صفرسنة #55 حين تولى هشام بن الحكم 2 
فان نقولا الراهب لابد أن يكون قد توق فى حدود سنة هه" ه . وخذا يمكن أن 
نفترض أن ابن جلجل ازدهر بين سنة ٠ه‏ ٠لا‏ تقريباً . 

ذكر ابن جلجل فى «١‏ طبقّات الأطباء ) اسم كتاب «١‏ السياسة فى تدبير 
الزناشننة ‏ الحروفه نا ابر الأشرات عرية: * الأول فق خلال كلانه عد 
أرسطوطاليس ؛ والثانية فى أثناء ترحمته ليوحنا بن البطريق . قال فى ترحمته 
لأرسطوطاليس : ١‏ وله إليه ( أى ولأرسطو إلى الإسكندر) رسالة فى ثمانى مقالات 
ف تدبير ملكه وجميع حاله وأمره» وهوكتاب ١‏ السياسة فى تدبير الرياسة » المعرووف 
ب « سر الأسرار» ؛ ل يتقدمه أحد إلى مثله » وفيه المانى كلمات الجامعات 
(ص : جامعات) لجميع أمور المصلحة » وهى هذه : ”العالم بستان سياجه الدولة» 
الدولة سلطان نحجبه السنة » السنة سياسة يسوسها الملك » الملك راع يعفضسده 
الجيش » الجيش أعوان يكفلهم المال » المال رزق تجمعه الرعية » الرعية عبيد 
يتعبدهم العدل » العدل مألوف وهو صلاح العالم » . وهى كلات فلسفية سياسية» 
كل كلمة منْها متعلقة بما قبلها ويفسرها ما بعدها » وكذلاك آخرها متعاق بويا . 
انطو أن بجني ف عله ل بول اركف لكل جاتنا حون 
الكلياات الزاية". واخخلت قا : فقالت طائفةٌ إنه مات مود وله قبر 
معروف . وقالت طائفة أخرى إنه ارتفع إلى السهاء فى ععود من نور . ولقد أى قى 


)600 قَْ نص عطوط أبن جلجل _-1 موته ( ) باطاء المضمومة ) 4 وهذا النص قد دهفه وزوده 
بالتعليقات الوؤيرة الأستاذ فؤاد السيد 4 وسيظهر ضمن 0 نشرات المعهد الفرنبى للا ثار الشرقية بالقاهرة («( 


سنة 84ه198. 





توازي الزوثانين أن الت اوت إليه أله مق أن نيك ملكا قرت نيلها إل أن 
أسميك إنساناً » (ص ؟؟ ‏ ص ه؟ )  .‏ وهذا النص بعيئه نقله ابن جلجل 
من مقدمة كتاب « سر الأسرار» ( ص 07 ص 58 من هذا الكتاب ) . 

وقال ابن جلجل فى ترجمة يوحنا ابن البطريق : « يوحنا بن بطريق البرجمان: 
مولى المأمون أمير المؤمنين . كان أميناً على الترحمة » حسن التأدية للمعانى » بكي 
اللسان ىق العربية ٍ وترجم كثيراً من كتب الأوائل . وهو ترجم كتاب أرسطاطاليس 
إلى الإسكندر المعروف ب « سر الأسرار» وهوكتاب ١‏ السياسة فى تدبير الرياسة ) . 
ذكر يوحنا أنه مثى فى طلبه » وقصد المياكل فى البحث عنه حتى وصل إلى هيكل 
عبدة الفسين: (أوعين العمسن حصن :عن الفمسن) الذى كان يناه هرمس الأ كبر 
لشي تند أللد شاك قسن" قاند” فطفرت زراقت متك و هين ا 6 
ذى علم بارع وفهم ثاقب » فتلطفت به وأعملتٌ الحيلة عليه حتى أباح لى 
تعاخات الل اردع نه 4 تميدت فى 11 لساري الل اه أمكر 
المؤمنين بطلبه مكتوباً بالذهب . فرجعت إلى الحضرة المنصورة ظافراً بالمراد  .‏ 
ولم يكن يوحنا هذا طبياً < بل > كانت الفلسفة أغلب عليه » ولم يخدم 
بالطمصبيتكا زلا ادا لوعن نوراق عن نينا انها بنع عبان 
مقدمة « سر الأسرار » نقلا حرفياً تقريباً . 

ونص ابن جلجل هذا على جانب عظيم من الخطورة فى إثبات صعة نسبة 
ترجمة الكتاب إلى يوحنا بن البطريق . لأنه يرجع إلى النصف الثانى من القرن 

)١(‏ من قوله : « يوحنا ... » حى قوله « .... العربية » نقله القفطى بحر وفه ( القفطى طبع 
مصرص 748 س 18 .)١١5-‏ 

(؟) يظه رأن ابن جلجل تصرف هنا فى النص بعض التصرف » وذلك فى قوله : « الذى أمرف . . 
الحضرة » . وأغرب ما فيه قوله : « مكتوباً بالذهب » إذ ل نعثر على هذا فى مخطوطاتنا هنا . فهل هومن 


وضع ابن جلجل ؟ أو أنه فى مخطوط آخر ؟ 
(0) قوله : «كانت الفلفة أغلب عليه » نقله القفطى ( ص 48؟ س 1١5‏ ) . 


٠‏ 30 3 صمل 
الرابع » هما هدم مبائيا الفرض الذى ذهب إليه فيرسير وردده بروكلمن من أن 


كتاب ١‏ سر الأسرار » كتاب موضوع وضعه ونقحه مؤلف عربى » فى القرن الرابع 
أوالحامس » من مختلف المصادر. فان ذكر ابن جاجل له فى نص يرجع إلى 
سنة ٠/ا"‏ ه ينفى أن يكون الكتاب قد ألف فى القرن الحامس ؛ بل لا بد أن 
يكون قد ترجم ( أوألف ) قبل سنة 107٠١‏ ه بعهد طويل . 

وصمت ابن النديم عن ذكر هذا الكتاب ؛ « سر الأسرار» لا وض 
دليلا على ثىء » خصوصاً وابن النديم قد ألف ١‏ الفهرست » ى حدود 
سنة 4/اه » أى بعد ابن جلجل . 

ومن المستبعد جداً أن بأق مؤلف عرلبى فيصنع كتاباً يدب ترجمته إلى 
يوحنا ابن البطريق - مؤلف من القرن الرابع » يها عاش ابن البطريق فى أوائل 
القرن الثالث . فن هوابن البطريق حى يتسير وراءه مؤلف قريب العهسد به؟ 
لم يكن من المكانة فى الترحمة بحيث يكون فى نسبة ترجمة إليه ما يعلى من شأنمها 
كثيراً . فضلا عن أنه لوافترضنا أن الكتاب قد ألف فى النصف الأول من القرن 
الرابع ؛ أى بعد وفاة ابن البطريق بمائة سنة أويزيد قليلاء فان هذه المدة» حوالى 
قرن » لا تكفى لإمكان التمويه على الناس . . 

لهذا إذن نرى أن لابن البطريق صلة ببذا الكتاب . فا هى هذه الصلة ؟ . 

بميل الباحثون فى الأدب السريانى » وعلى رأسهم روسن ا 2 1 
إلى أن كتاب « سر الأسرار» له أصل سريانى مفقود ؛ وأنه وضع أول ما وضع 





ل راجع ر1588 1ع1]آ .ماأأماطع ص 0ت سستوطعممعة مأاعمعع5 ولاعاه )ممق 26 : رماونن1 .اا 
1خ غخرل0 .م1 .مجه 1فتزلام .امتهم وكذلك المع لمعه متأعناعع5 "(تانأ م نائا12 عهنان 5أاعامنولعق عل 
وقد ظهر فى كيل 15101 أيضاً سنة 1882 . 

22 بروكلمن « تاريخ الأدب العرنى » :613 ج ١‏ ط ؟ ص 58١‏ . 

69 رأجع له 1599 ,رعسة2 .عتاو2 ادع م انغورةغ] 11 هآ : 1181ان] ملعط يط 


2 2 نهآ "لنطط اا[ باعطعع ره عمل عخدان تطعوع 6 : عاارواكسسو8 .4 


| بالغة السريانية . بيد أن هذا الزعم ليس نمت أدنى دليل يؤيده . فابن البطريق 
يذكرق الاستهلال أنه نقله « من اللسان اليونانى إلى اللسان اأرومى » م عق 
اللسان الروى إلى اللسان العربى » (ص 59) . ولووجده باللسان الروهى (السريانى) 
مباشرة لماكان تمت ما يدعوه إلى هذا القول . بقيت صعوبة هنا هى فى كلمة 
« الرويى » . فالمفهوم عادة من ١‏ الروي » اليونانى أواللاتبى ؛ ولا يمكن أن تفسسر 
هنا بمعنى اللاتينى » فلا نعرف أحداً قد ترجم من اللاتينية فى المشرق » على 
الآقل فى هذا العهد ( القرون الثانى والثالث والرابع ) ؛ بقى أن تفسر بمعنى 
« السريانى » . والمشكلة هى أننا لاجد كلمة « الرؤى » فى جميع الكتب المتر<+ة 
التتى اطلعنا عليها ولا فى كتب التراجم والفهارس والطبقات ‏ تدل على «السريانية) 
ولكن لعل ابن البطريق هو الذى انفرد ببهذه النسمية » يركيه فى ذاث أن الاخة 
السريانية كانت منتشرة - قبل الإسلام ‏ ف المنطقة الى كانت تكون جزعاً هن 
الامبراطورية الرومانية الشرقية » أى بلاد الروم » وذلك فى سوريا وشمال العسراق 
ولبنان» و إن كان هذا الدليل ليس بقاطع ولاكافى الدلالة على أن معظم 
عيلون إلى هذا الفرض » أعنى أن المقصود ب « الرويى » « السريانى ») . ويؤيده 


)0 
الباحثين 


من ناحيئنا أن المترحين إلى العربية فى القرن الثانى كانوا عيلون عادة إلى ترحمة 
الكتب من اليونانية إلى السريانية أولا » ثم من هذه الأخيرة إلى العربية ؛ وعادة 
يتركون أمر الترحمة من السريانية إلى العربية إلى متر جين من الدرجة الثانية ‏ هكذا 
كان يفعل حنين ابن اسحق فى غالب الأمر» على الرغم من إتقانه لاغة العربية . 

)١(‏ مثل نامغان"1 ق ثر حمته للكتاب عن العربية فى مجموع مؤلفات رو جر بيكون؛ وردد ذلك 
لانجلوا فى «الحياة وفرنسا فى العصر الوسيط» ج م ص 77 . باريس سنة /71 ١9‏ : : كأهاعصمبة .7-.0 
. 22020186 ملك اع ع الأطهد 2[ 64 عنتوخسأهصصق هآ : .امم 3 : ممم 110763 تح معمدع 1 مت 16 جك 


وى هذا الكتاب دراسة واسعة ( ص ١لا‏ - ١١١‏ ) لكتاب « سر الأسرار» وأثره فى الحياة الفرنسية 


فى القرون الوسطى » مع تحليل لتر حمة فرنسية قدمة له . 


لدو اسم 





الكتب» وكان المصطلح العرنى لم يتكون بعد بينا تكون فى السريانية منذ قرون 


فكان من الأيسر- خحصوصاً فى الكتب الطبية ‏ أن يقوم كبار المتر>مين الذين 


يتقنون اليونانية ‏ وهم قلة ‏ بعبء الترجمة من اليونانية إلى السريانية » وأن يتركوا . 


لصغار المترجمين الذين يتكلمون السريانية ويعرفون العربية ‏ وهم كارة » وجلهم 
أوكلهم لايعرف اليونانية ‏ أن يقوموا بالعمل الثانى » وهوالترحمة من السريانية 
إلى العر بية . على أنه قد بقع المترجم الواحد أحياناً أن يترجم الكتاب الواحد من 
اليونانية إلى السريانية » ثم من من السريانية إلى ا . فلا عجب بعد هذا إذن 
فى أن يفعل يوحنا بن البطريق على هذا النحو : فيترجم الكتاب من اليونانية إلى 
السريانية » ثم من السريانية إلى العربية » حتى يحقق الغرضين » خخصوصاً وهومن 
أوائل المترحمين . فاذاا كان حنين ( توق سنة 755 ه ‏ /ا/10م م ) قد صنع هذا 
الصنيع وقد عاش بعد ابن 00 بقرابة ستين سنة » فهل يستبعد أن يكون 
ابن البطريق قدكان يترجم أولا من اليونانية إلى السريانية» ثم من هذه إلى العربية؟ 
نحن نرجح إذن أن 0 يحى ( يوحنا ) بن البطريق قسد ترجم كتاب 
( السياسة فى تدبير الرياسة » من اليونانية إلى السريانية » ثم من السريانية إلى 
العربية » وأن يكون قد أحضر هذا الكتاب فعلا معه من بعثته الى أرسله فيا 
الخليفة المأمون فى حدود العشر سنوات الأولى من القرن الثالث المجرى . ونرجح 
كذلك أن الترحمة لم تكن عن أصل سريافى مزءوم » بل عن أصل يونانى < 
لكن ماهوهذا الأصل اليونانى ؟ 
هذه هى المشكلة الحقيقية ى هذا البحث . والذين تعرضوا لحا » وبخاصة 
فيرستر 78615161 » خير من توفر على دراسة كتاب « سر الأسرار) ١‏ يوفقوا إلى شى ء 
يقيى فى هذا الباب . وكل ما قيل ه و أن كثيراً من القطع الواردة فى هذا الكتاب 
0 7( راسم كنابنا : م الثراث اليوناى فى الحضارة الإسلامية » ص 8ه وما يتلوها . القاهرة ط ؟ 


سنة 1845 . 


ترجع فى نهاية الأمر إلى مؤلفات طبيب يونانى يسمى ديوقلس (سنة ١/اثاق‏ . م) 
ومؤلفات أفليمون صاحب الفراسة ؛ وأن فى الكتاب إلى جانب هذا آثاراً لأفكار 
اسكندرية متأخرة وغنوصية:؛ لم يستطيعوا أبداً أن يداونا على نصوص بعينها 
أوكتاب كامل يمكن ‏ على الأقل - أن يكون أساساً للقسم الرثئيبى ٠ن‏ 
كتابنا هذا . 

إنما الثبىء البارز فى كتاب ١‏ السياسة فى تدبير الرياسة » هذا هو أنه مفكاك 
الأجزاء ؛ وهذا نرجح أن يكون للكتاب أصل صغير » اقتصر على السياسة ؛ ثم 
تما وانتفخ بما أضيف إليه من أجزاء » لا نظنها مطلقاً كانت فيه ؛ وظل ينمو على 
الزمان حتى جاوز أضعاف الأصل . والمشكلة الآن هى فى معرفة هذا الأصل . 

إن أقدم مخطوط عرلبى رجعنا إليه هو مخطوط برلين برقم 5504 » وتاريخ 
نسخه فى شهبر ذى الحجة سنة ١4/اه‏ » ويتلوه مخطوط #بردج برقم 848 بتاريخ 
منتصف رجب سنة 1ه » ويتاوه باريس رقم 5519 بتاريخ رابع شعبان سنة 
» وسائر ا مخطوطات من القرن العاش رأوالحادى عثير وما بعدهما . ومغنى هذا 
إذن أن أقدم مخطوطاتنا يرجع إلى القرن الثامن الجرى ( الرابع عش الميلادى ) . 
ولا كانت الترحمات اللاتينية يعود أقدمها إلى القرن الثانى عشي الميلادى 
( السادس المجرى ) فهى أو دلالة فى هذ الباب . لهذا بحسن بنا أن 
نستعرضها فى شىء من التفصيل . 

جرى الباحثون على تقسيم الرجمات اللاتينية إلى نوعين : نوع يمثل الرواية 
المغربية » ونوع يمثل الرواية المشرقية . 

والأولى تسمى المغربية لأنها كانت الشائعة عند اليهود فى أسبانيا . فان أحد 
الييود وهو يوحنا الأسبانى » أوالأشبيل» ويطلق عليه اسم طاهعهمء8 - وكان 
من معاون دومينيكوس جونديسلفى شيخ المترحين من العربية إلى اللاتيية ى 


ست باع لد 


أسبانيا فى القرن الثانى عشر- قد ترجم هذا الكتاب أوأعاد ترجمته إلى اللاتينية » ا 
ترجمه لملكة لعلها تريزا بنت ألفوفس السادس ملك قشتالة » وزوجة هارى ‏ / 
كونت بورجونيا وأول ملوك البرتغال ؟ وقد توفيت فى نوفبر سنة ١١70‏ . كذاك 
ترحمه على هذه الصورة من العربية إلى العبرية بودى آخر اسمه يوداس الحريزى 
الذى ازدهر بين سنة 116٠١‏ م وسنة 1714 م . ويغلب على الظن أن يوحنا 
ع )10 

الأسبانى لم يترجم إلا الل الي من الكتاب . وا مخطوطات اللاتينية الباقية من 
ترجمة هذه الرواية المغربية قليلة . 

والثاثية هى الى تعتمد على الرواية المشرقية لهذا الكتاب » وهى أكبر بكثير 
جداً من الأول » وحشوة بالإضافات السحرية والعلمية والفوائد الطبية الغريبة ؛ 
ومع ذلك لا تمثل إلا مرحلة من مراحل الصورة الهائية التى قدمناها فى نشرتنا هذه. 
وهذه الترحمة لدينا منها مخطوطات عديدة جداً من القرن الثالث عشر ؛ وهى إما 
عملت فى أواخر القرن الثانى عشر أو أوائل القرن الثالث عثر » عملها رجل يدعى 
فيليب كان فى خدمة مطران طرابلس» ويدعى جو يدو البلنى على ع2ع7١!11]06©‏ 
م716 وأهداها إليه : ( من أحقر كتابه إلى سيده ومؤلاه العظيم » جو يدو 
البلنبى » مطران مدينة طرابلس الشهير » . ويذكر فى مقدمة ترحته أنه وحجد 
« هذه الدرة الفلسفية » « الى تتضمن كل مفيد فى كل علم » أثناء مقامه| معاً 
فى أنطاكية » وأنه سر جويدو أن تترجم من العربية إلى اللاتينية . 


© راجع 1 .386 .م رأغلاع مسعصمه ختصمغأد 8514 أعأدأيعع81 : وومع 612 .2 
وقد اعحمد فى هذا على المخطوط م فالمكتبة الانجليكية ددذاءعدة فى روما والمخطوط من القرن الثانى 
عشر » ورقة ١1484‏ -45ا, 

69 رأجمع عههعمة تن «ممغوععغئة معطءة لد تمعتمعم «عاع قداصو : ععنطننه8 .11 .80 


3 18511 جح ١‏ ص 7 ؛ وما يتلوها , 


3 -- 2 2 0غ( 
من هو ( فيليب ) هذا © م يقرر الباحثون حدى لان شيئا يقيلياً عله . فبعضهم 


يتسائل : هل هوفيليب » الذى كان كاتباً فى فولنيو( إيطاليا ) وقسيساً فى جبيل 
( لبنان ) ثم فى طرابلس ( لبنان ) » ويرد اسمه فى السجلات البابوية وغيرها بين 
سنة 1111 و سنة ١109‏ ؟ لا شىء يدل على هذا ) - بهذا يجيبون هم 
أنفسهم ٠‏ ويقول ات : لوكان فيايب هذا هو نفس الطبيب البابوى الذى 
اقرح الإسكندر الثالث فى سنة ١١١17‏ إرساله فى بعثة إلى الخورى يوحنا ععوءمرط 
اول » فن المحتمل أن يكون قد عمل ترحمته قبل ذلك التاريخ . ويل ج . 
ود برون معناه:8 1717000 .ل إلى القول بأنه هوفيليب السالرق م0م,ه531 05 ماانطم» 
كاتنت السلطان الذئ بطر امه ق شنتة ١9‏ عنامسبة حوادث وفعت 
فى مملكة صقلية ») . 

أما حاميه جويدو البلشسى فيبدومن أسمه زان أنه كان من أجل انجليزى 
ومن أسرة شبيرة كان منهبا حجاب للملوك كبار فى انجلترة ؛ ولكن لا ندرى شيئاً 
عنه» بل إن لقبه « البلنسى » غريب لا نستطيع له تفسيراً . وقد ظن روجر بيكون 
أنه كان مطران نابول ؛ وظن غيره أنه كان مطران صور ؛ وفى كثير من مخطوطات 
الترحمات إلى اللغات العامية ( الأوروبية الحديئة فى مقابل اللاتينية ) يدعى 
بلقب « مطران طرابلس ») . 

على أنه من المؤكد أن فيليب هذا قد عمل فى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الميلادى ( السابع المجرى ) » لأن روجر بيكون استعان بتر مه فى شرح 
كتاب « السياسة فى تدبير الرياسة » » وقد ألف هذا الشرح على أكير تقدير 

(1) لانجلوا « الجياة فى فرنسا فى العصر الوسيط » ج م ص 7١‏ » اعماداً على ش . ه . هاسكنس 


ص 137 . 
0( ىَْ كتابه 6 21ها2ء تالمع يع )2ه عتع همد عن :1115057 فك : ععانلمضمط]1 .1 اس ١م‏ 
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سنة 178517 » وعلى أى حال فهوأقدم من جميع المخطوطات العربية التى لدينا . 
وقد زعم فيليب فى استهلال ترحمته أن الكتاب لم يكن يعرفه اللاتينيون » وكان نادر 
الوجود عند العرب . ويورد عنوانات الفصول كا فى الترحمة العربية البّى ننشرها هناء 
ويقسمها إلى عش رمقالات ؛ وتم هذه المقالات بالفصل لاص بعلم الفراسة . 
وبقول فى ترحمته إنه أحياناً يرجم حرفياً ل وأخرى يرجم بتصرف ١‏ سبرب 
اختلاف اللسان العربى عن اللسان اللاتينى ) » على حد تعبيره . 

وهذه الترحمة اللاتينية إذن لا تحختلف كيير اختللاف عن النص العرلى الذى 
نقدمه ؛ إذ اليكل العام واحد » والفصول تقريياً واحدة » اللهم إلاى لترتبي 
( وه وأمرعرضى ليس بذى بال ) ؛ إنما يقع اللدلاف فى التفصيلات الجزئية 
فى داخل الفصول نفسها ؛ وهو أمروجدناه بين المخطوطات العربية نفسها » وتبهنا 
إليه فى كل موضع » كا أشرنا إليه فى دراسة المخطوطات نفسها . وان تنسع هذه 
القن الفالوائحة لالض التتروق أول ير المتطارطانك العرية تك اوعقي 
وثانياً بها وبين ترحمة فيليب اللاتينية ؛ فلهذا العمل مكان آخر. أما الترحة 
اللاتينية التى قام بها يوحنا الأسبانى فليست بين أيدينا » وتقتصركما قلنا على 
فصول قليلة من الكتاب لاتفيد أبداً فى الإجابة عن السؤال الذى وضعناه » 
ألا وهو : ما هوالأصل الأول الذى ترحمه يوحنا بن البطريق ؟ 

لهذا سيظل هذا السؤال قائاً بغير جواب طلما لم نعترءلى مخطوطات عربية 
لهذا الكتاب من القرن الرابع الحجرى أوقبله » وما داءت مخطوطات القرن السادس 
( التى عنباكانت ترحمة فيليب إلى اللاتينية ) تتفق فى حملها مع الصورة الأخيرة 
التى بقيت لدينا من هذا الكتاب . 

)١(‏ على أنه يلاحظ أن مخطوطاى ( 745 [*] فارئر فى ليدن بهولنده ) ينهى أيضاً ب « باب 


فى الفراسة » أى يتفق مع “رتيب التر حة اللاتينية تماماً ؛ ثم يتلوه باب الغالب والمغلوب . غير أنه ينقسم 
إلى ثمافى مقالات . 


لق لدم 


ولقد ظفرت هذه الترجمة اللاتينيية الثانية فى أوربا بنجاح وانتشار منقطعى 
النظير. فتعددت النسخ وبعضها يتمشى مع الأصل العرنى كا هوء فيا عدا 
بعض اختلافات جزئية ضثئيلة الشأن أوحذف بعض عبارات ابتغاء الإيجاز ؛ 
وبعضها الآخرمرتب بترتيب مخالف ؛ ونوع ثالث جمع بين ترحمة يوحنا الأسبانى 
وترجمة فيليب الطرابلسى ؛ ونوع رابع وقع له ما وقع مخطوطات المشرق من إضافة 
فقّرات وفصول مأخوذة عن كتب تناولت نفس الموضوعات . وقد بحث ر. 0 
فى المخطوطات اللانينية التى وصلتنا وعد منها /٠؟‏ مخطوط ء ليست طبع كل 
ما وصلنا من هذا الكتاب . فلاتوجد مكتبة أوربية ذات شأن ليس فيها عدد وفير 
من مخطوطات الترحمة اللاتينية لهذا الكتاب الغريب الذى أصبح - على حد تعبير 
0 ام الكتب انتشاراً فى العصورالوسطى » حبى لقسد ترجم إلى معظم 
اللغات الأوربية الحديثة ( فى لهجتها القدية ) » وكثيراً ما نظمه الناظمون كما 
فعل ليدجيت 316علنز.[ وبرج طعءنا8 فى ترجمتيهما بعنوان 014 01 5عععء5 
5 . 
والسرى هذا النجاح الحائل لذا الكتاب مفهوم . فهوأولا كتاب لم يشاء 
واحد من الكتاب فى أوربا والفلاسفة فى العصور الوسطى المسيحية ( والإسلامية 
عل السواء ) ى أنه لأرسطو ء وناهيك بأرسطوق نظ رأوربا فى العصر الوسيط ! 
)١(‏ فلغم أمعسصتصرمه مسسرماءنوعة مأعموعة «اغصتمع2 غناو فزاءؤمؤوعة و2 : «معزوروه" .11 


نط5 لاعطءذتاء]115]0ة-م06يعقم ‏ 065 معطوعكنة اهن صوعغا أ أسطء05 مو8 - ,و1835 رعدناكل 


دعو 5زم اع ط)810110 ,؟ أغهاط لودع 12 رسدازماعمع59 دج ١‏ (سنة886١1)‏ ص 5١-١‏ )لاه - لاع 

)2 غ05 فى مقالة يعثوان : م مقدمة إلى بر حمة عبر ية لكتاب سر الأسرار» دومج لة 
الحمعية الملكية الأسيوية » 1845 ( سنة م0٠4١‏ » ق 5 ) ص ٠١84-١١56‏ ؛ والثر حمة العبرية 
مع بر حمة أنجليزية لها منشورة فى نفس الحلة سنة ل1901 ص 4لالم - 41١‏ » وسنة 1108 )١3(‏ 


ص ١١1١5-1١١ا.‏ 


دمع لد 


ل يشك فى ذلك ا الذى شرحه وأفاض »ولا ألبرتس اكير م2 
18 الذى ذكره صراحة على أنه لأرسطو» ولا يوحنا الليموجى ع0 دووعل 
000 ؛ واستمرت الحال على ذلك حتى أواخر القرن الرابع عشر حين بد الناس 
يشكون فى صصة نسبته إلى أرسطو » كا يشهسد بذلك بطسرس القندياف 
( المتوق سنة ١51١م‏ ). 

وهو ثانياً كتاب » على صغرة » قد جمع فأوعى : وضع قواعد للسياسة تمتاز 
بنضوج التفكير ومهارة الاستنباط وتفتش عن تجربة عريقة فى الإدارة وممارسة أمور 
الحكم ؛ و سم للحااكم الفامل الطاروق القن لوسارعليا لا حل ونا املك 
أوانتقض عليه أحد ؛ ودل السلطان الطالب للغزوعلى طريق الظفر فى ادرب 
والسلم على السواء ؛ وقدم معلومات فى الطب لتقويم الأبدان وحفظ الصحة من 
اتبعها ضمن العافية والعمر المديد ؛ وحاض فى عاوم الأسرار » العساوم الخاصية 
5 مثل علم الطلسيات وأسرار النجسوم واسمالة النفوس - وهى أموق 
تستبوى الحيال الحصيب ف العصر الوسيط - ولهذا أثارت اهتام الجميع ما ظاوا 
يؤمنون جل هذه العلوم السمرية ؛ ورتب الناس فى مراتب خدمة السلطان ودل كلك 
على مكانه ومنزلته ى هذا السلم التصاعدى الذى تتكون منه الدولة ؛ وفوق هذا 
وذاك كشف لقادة الجيوش عن الخرب وعواقبها » وتوجيه لقاء الجييوش لتظفر 
بالنصر والأوقات المناسسبة لإثارة الحرب وللسير إلى العدوء بل واسم القائد المتولى 

» نشرهذا الشرح رو برت استيل 0916غ5 10050:6 ضمن « مؤلفات روجر بيكون غير المنشورة‎ )١( 
أصمع8 تتعوهظ ماتقعهآ #نادعأمحط دنوم0 ونشر 101808 معه تر خة‎ 1917٠ ج ه . أوكسفورد سنة‎ 
. عن العر بية الكتاب نفسه » « سر الأسرار»‎ 

(؟) ألبرتس الكبير : « فى النوم واليقظة » م ١‏ ف " : ٠7‏ هتائهة؟ غ» ممصددة و2 

() ق قتهممتفطع مسس-تصصدة ىر حلم فرعون » ) . 


0( راجع فر. اير له : « شرح الأقوال لبطرس القنديانى » » مينسكرسنة م١‏ » ص لا" . 


5 .717 .العأ فصة81 ممتقصدن امجععغهء2 مولع سه عاد خصعغوعة عرو تعأعط ]1 1 


سلاج سس 


الجيوش والحروب ! وتوسع فى بعض التفصيلات العسكرية فشرح ترتيب 
الجيوش وعدد الفرق اللازمة فى كل نوع من المعارك » ودعا إلى الإكثارءن 
استخدام الآلات الحربية المدمرة وا لحرقة والمثيرة للرعب ( وقد زاد على هذا بعض 
انمخطوطات فدل على الآلة المشيرة للفزع فى صفوف الأعداء بصوتها الرهيب » 
ورسمها ) . يضاف إلى هذا كله فى ثنايا الكتاب معارفٌ تكون صورة إحمالية 
للنظرة فى الوجود وفى الحياة التى يحب أن يعرفها رجل العصير الوسسيط » وتفيد 
ف التنعم بالحياة ؛ وتملاً الذهن بالمعارف الضرورية للمثقف فى ذلك الحين » فها 
يتصل بالأحجار والنبات والنجوم وما إليها مما يكون دائرة معارف موجزة لعلوم 
ذلك العصر. 

أفلا تكفى هذه المناقب لكى تجعل من هذا الكتاب ١‏ أوسع الكتب انتشاراً 
فى أوربا فى العصرالوسيط » كما يقول جاستر؟ ! 

لهذا تعددت ترجماته من اللاتينية فى ترجمة فيليب الطرابل.ى إلى اللغات 
الأوربية الحديثة نثراً ونظاً : فترجم إلى الفرنسية القديمة ء والانجليزية» والغالية » 


)022 نذكر متها به[ 1566م2ع0»© غ8 عصئأع5داء 1ن غ6أ5ؤ5اعمة ‏ تافرعم 8ع ناعلروء5 ع6[ (32 
45 أ ( 1185 ناه 1484 ) ع1005امنآ - قتصقطة83 قعدجم قعل غهة وقعمتصسمط 5ع اماع [محرمه 
لطةم 0 16 ععغ1ه؟ عل ذعدهل1 165 اع عددة[طامم عل عمعةع1 16 رعمعم 251 5ع الع متعصعء ا تاوع عنبآ (ط 
“201 - ص[ ,1497 رلعونة 7 .له رفاعة:<ا 
ويشمل « سر الأسرار» بر خمة فرئنسية ؟ ودكاز الأشراف ( بر حمة هوج دى سالف لكتاب 
يعقوب القاليرى الأسبافى ؛ وأزهار ثالير الكبير . 
5 56066 16 16[عم0ة ركععصلعم قعل نه 5ر0" 005 أمعصعصمع تامع حل شه تنناقع'! عل ععلمأعتط 1 ره 


.018ة1 اه 6سأعتصطنا امعددع 1 1ع تممه رععلطوععلامف نزم مو ءأمأواسق أوا؟ اعدوه1[ رماوجووعة 
.3015 روع تاوتطامع دع نغ امعو'لوه ,"4 - صل .عغن قمع 


وقد قدم ف . هرمناو ناهذاعدم»11 رسالة إلى جامعة جتنجن سنة ١95١‏ عن الثر حمات الفرنسية ل رد سر 
الأسرار» 5 
6 -56676 وأعمعع5 عط 01 ممو1ة76؟ و روع 21105086 010 08 جدقعععهة5 ونطاعم ناا سه مغدم 0ك 


رلته .كط رده20ميآ .عاعة]5 اععطه8 نزط رتزمددمماع 0ه مم2 رده 1نامع نهدا طكتت... اعقتانء يصسعمع) 
8ه ,50016 قغكعا باقلايم 18 مك1 .مم 122 - 52223117 رقة - دآ .1594 .00 له "لعسطلع 1 ر طعصعم 1 
517[ وماعم 


بجا بر دنه 


200 


وكثير من اللهجات الألمانية والإيطالية والأسيائية والقطالونية » والمولندية » وطبغ 
الكثيرمنها قبل سنة ١٠16١م؛‏ ونشرالباحثون المحدثون بعض هذه الُرحمات العتيقة 
ودرسوها دراسة بالغة العمق أشرنا إلى بعضها فى الموامش ؛ وتعددت الترحمات 
إلى اللغات اللحديثة فى اللغة الواحدة » ويكفى أن كران ترجم على الأقل تمانى 
ترحمات إل اللغة الفرنسية فها بين القرنين اثالث عشر والرابع عشر؛ ود نأغر بها ترحمة 
الراهب الدومينيكى الأرلندى جوفرا دى ور فورد وتلميذه سرفيه كوبال عل أمامل 
1م00 ؤ5نش/مء5 اع لروئع:1173» وقد حللها بالتفصيل لانجلوا ف (الحياة فى فرنسا 
فى العصر الوسيط » ( ج م ص 75 وما بعدها ) فتكتفى بالإحالة إليه ؛ والغريب 
أنه توسع فى التصرف ف الرحمة فاختصر ما شاء» وأضاف وشرح وعشاه أقران 
مؤلفين آخرين ! ! وقد ثبت أن هذا الراهب الدومينيكى جوفروا لم يكن يعوف 
العربية » بل ترحمه من اللاتينية بترحمة فيليب الطرابلسى إلى الفرنسية » ثم فعل 
فيه الأفاعيل » شأن إخوانه فى المشرق العرنى أيضاً : فأضاف إليه أشياء أخذها 
من كتاب إتحق بن سلوان الإسرائيى ( أبويعقوب ) » من أهل مصر « ثم سكن 


)00 -قلق '1) متستمصمتوتط2 هآ اه ات1اج:840 عط ,أنأوععوءة06 مأعمع56 11 .110 06 عصامد 1م00 


«موكقعلق مجع ه81 1ه ععواتعة أاعف'اء 1 لعصوعةكعمسصة لالطمعتصر (عزمة) ن محكماطومة زو 0096 ,م1 أأه) 
-08صمه ععمر ه بقاتصدة 15 ع0 عدمأءهاعقممه 5[ عمعم عددمهء رملعع درط[ عل مامعمطععع" 11 ععم أو مل 
15511 10(نالتتعن'1) مالعتيه مذي ء ماأمصعف )2 رأغحص مم1 مسصتهلة عط به رعدمممهمم ع1 ععرمن 
11-0 .1538 ,1120 هل ممتناعد1 .ته بمتععد للا ,عاأتعص 11 لمطومه1 دعم رأاهى01؟ عأمعصهة؟1100 أنأاو1 
.15 122 

69 عععع10 رطلنه لتخطع 1 ,رز قعاعامذنسق م100 ) معلعطعاز أاعسلعط عمل ل1أعطعا!ز ااعساعظ8 ءا 


-1205 بعوةتمة01 .ل عممل تعن ص أدع اعء] 2ه ده عسصللأع1س ا عدعه اعرد رغضه[ععج81 صو طامعول صهة لدععا 
.م خدة ,80-ه1 .1538 ممتقوع8ط مود مع 810556 رطراععم 0 


( « سر الأسرار» قصيدة تنسب إلى يعقوب مايرلنت 4 مع مقدمة وتعليقات بقلم ى . كلاريس ) ضمن 
جموعة .117 ,دعلاعرة عا عل سدع ذا؟ء؟ عباءفلصج[علعه ععل [أمدرقطعك هه ع0 صو مععاعع]1 مم21 
(0) راجع مقدمة ر. استيل ص 2331 وقد عدد بعض هذه الثّر حمات الفرنسية العتيقة نظماً 
,م 00 ٠.‏ 5 طّ ء ٠‏ 0 
ونيرا ؟ و رأجع أيضا «هنره]3 .2 فى لة وزمدصدمج سنة 1885 ص 188 ؟ م ه , سوخييه فى « آثار 
الأدب واللغة الير وفنسالية » © هله سنة 5م8م١‏ ا ص ”لاع حاص 48٠١‏ “اعاعقسطصء2 : عو أطعدامع .11 


3 ,89116 رعطعهم5 20ت "امومع أأمآ “تعطعة 1 ل[هكرع جممم 


القير وان ولازم إسمق بن عمران وتتلمذ له » وخدم الإمام أبا محمد عبيد الله المهدى 
صاحب إفريقية بصناعة الطب » (ابن أنى أصيبعة ج ١‏ ص لام س ١‏ اس ؟) 
وله أرب ع كتب قال عنها حيها سئل - وهول يتزوج ولم يعقب طبعاً - : أيسرك 
أن لك ولداً ... قال : دلى أربعة كتب نحبى ذكرى أكثر من الولد » وهى : 
كتاب «١‏ الحميات » وكتاب ( الأأغذية والأدوية » وكتاب « البول )» وكتاب 
« الاسطقسات » . وتوق قريباً من سنة عشرين وثلهائة » ( ابن ألى أصيبعة ج ؟ 
ص ا" ) . وكتابه فى ( الأدوية المفردة والأغذية ) قد ترجم إلى اللاتينية بعنوان : 
5 ناء 31م أء كناطأ[هوع نالهنا دتاء أل ع1 5 لخص وترجم إلى الفرنسية سنة 
5 بقلم ألدوبراندان من سيينا عممءزة عل متةمورطه810 وكان طبيباً 
يعيش فى فرنسا . كا استعان » ف القسم الخاص بالفراسة » بترجمة بارتلميو 
المسيناوى عدزووء]3 عل ذدء61 ]82 لكتاب الفراسة المنسوب إلى أرسطو الى 
قام بها فى عهد منفرد حاكم صقلية ( من سنة ١10‏ 1555 م ) من العربية 
إلى اللاتينية . وقد ألحق به فصلا فى الفراسة يقول لاندوزى وبيبان كه 122001129 
دنم6ط » ناشرا ترحمة ألدوبراندان » إنه مأخوذ بحروفه تقريباً من الفصل الذى 
كتبه محمد بن زكريا الرازى ( المتوق سنة 47171١‏ م ) فى الفراسة فى كتابه : 
« المنصورى فى الطب ) . 


0 7 ا 7 قف 20 
ويلوح أن هذا الكتاب « سرالأسرار» قد لقى فى الشرق العربى نجاحاً لايقل 
كثيراً عن: نجخاحه فى أوربا ؛ ومن هنا كيرت المخطوطات كيرة هائلة جداً لانشاهد 


١)‏ ( نأء :001023 طقرآ .دآ علوم 16[طنام رعصصعأ5 عل مللصددط100ق ععشتهمم عل ذمع00 مل عمرزع16 ج14 
قتعهة2 ,صامة .غ1 


(؟) أشارابن خلدون ( المتوق سنة 8٠م‏ ه ) إلى هذا الكتاب فقال : « وف الكتاب المنسوب 
لأرسطوق السياسة المتداول بين الناس جزءِ صالم منه » إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من البراهين 
ومختلط بغيره. وقدأشار ذلك الكتاب إلى هذه الكليات الى نقلناها عن الموبذان وأنوشر وان وجعلها س 





لها نظيراً بالنسبة إلى كتاب من نوعه فى « علوم الأوائل » : وما من خزانة كبيرة من 
خزائن الكتب فى أوربا والشرق العرنى قد خلت من نسخة أو أكثرمن هذا 
الكتاب الغريب ؛ وقد اكتفينا هنا يمراجعة تمانى عشرة مخطوطة وتحليل مضمونها . 
ومن الذين أشار | إليهف فهارسهم حاجى خليفة فى« كشف الظنون » » فقد 
ذكره مرتين على الأقل : قال حاجى خليفه ( المتوق سنة 1١١589‏ ه/508١‏ م) 
«كتاب السياسة فى تدبير الرياسة ؛ وهو سبع مقالات لأرسطوء ألفه للاسكندر 

4 ع 2 2 )0غ( 
حين الهس منه أن يكتب شيئاً يكون له دستوراً يرجع إليه عند غيإته. وقد عر بوه) , 
وظاهر من هذا أن حاجى خليفه اطلع عليه لأنه استقى هذا الكلام من مقدمته , 
كنا ذكره مرة أخرى ( نحت رقم ) فقال : « سر الأسرارفى الحكة لليمنى 
(!!) . وهومترجم من اليونانية فى زمن المأمون ؛ أصله تأليث حكم ألفه فى تدبير 
الممالك والرعية والعسكر للاسكندر» . وهذا كلام غريب ! فن هوالهبى هذا ؟ 
الأغرب أن بروكلمن (081 ماحق ج ١‏ ص 715 ) ذكر الى باسم أحمد المنى 
وزيم أنه ترجم كتاب ) سر الأسرار» ترحمة ثانية ) وأشان فى كلامه إلى طوط 
أياصوفيا برقم 58٠‏ ( 0 تذكرة النوادر» : 7١/‏ ) وإلى ما ذ كره حاجى خليفه 
وأوردناه هنا 5 وكل هذا خلط من حاجى خليفه وبروكلمن )0 وتذ كرة النوادر) 
مع . فليس فى مخطوطاتنا ذكر هذا البى المزعوم » وكلام حاجى خليفه مضطرب 
لايدل على شىء » وبروكلمن نقل عن غير تدبر ولا اطلاع . 
ح ف الدائرة الغريبة الى أعظم القول فباء وهوقوله: العا لم بستان سياجه الدولة» الدولة سلطان تحيا به 
السنة » السنة سياسة يسويها الملك » الملك نظام يعضده الحند » الحند أعوان يكفلهم المال » المال 
رزق تجمعه الرعية » الرعية عبيد يكنفهم العدل » العدل مألوف و به قوام العا لم » العا لم بستان ( ير بجع 
إلى أول الكلام ) . فهذه ثمانى كلمات حكنية سياسية ارتبط بعضها ببعض وارتّدت أعجازها على صدو رها 
واتصلت ف دائرة لايتعين طرفها » فخر بعثوره علها وعظى من فوائدها ... » ( مخطوط مقدمة ابن خلدون 
صفحة ١‏ » مخطوط رقم ١‏ تاريخ ش بدار الكتب المصرية ) . وتوجد ى بعض عخطوطات المقدمة على 
هيئة داثرة بها هذه الكلمات المّان . 

1 1٠١7١1 «كشف الظنون » » نشرة فليجل ج ه تحت رقم‎ )١( 


وم سد 


تت 5 تت 
وصف مخطوطات ( سر الأسرار ( 
١‏ ل مخطوط ص - 7417 عر بالمكتبة الأهلية بباريس 

١‏ يقع فى 54 ورقة » والمرقهم من ١‏ إلى 44 | للنص » ويكون فى 44 ب 
وه؛ ا جداول حسابية . ومجلد يجلد جميل مذهب الحواشى والوسط . وليس فيه 
عنوان. 

؟ الفط نسخى جميل وفى مستهل الكلام تزيين بالألوان والتذهيب . 
والنص موضوع فى داخل إطار بخط أحمر عرضه 4 سم وطوله 1١57‏ سم . 

ومسطرة الصفحة ١؟‏ سطراً » وفيه علامات على أوائل الصفحات » 
والعنوانات وأوائل الفقر باللون الأحمر . 

م« المخطوط بغيز تاريخ . والتاريخ الموضوع عليه من المكتبة الوطنية 
بباريس هو 9٠‏ ديسمبر سنة 1817/7 وليس عليه تملكات ولا شبىء يدل على 
تارمخه بالدقة . ودى سلان 51836 »2 ق الفهرست يفرح له تاريخ القفرن 
السابع عشر( > الحادى عشر الهجرى ) . 

؟ ‏ مخطوط م ب 557٠١‏ عربى بباريس 

١‏ يقع فى 5١‏ ورقة » والنرقهم للنص من ١‏ إلى له | » ويتلوه فى لاه ب 
« أحاديث منقولين (كذا ! ) من ديوان الرشيدى » ويستمرحتى 150 . 

؟ فى ١‏ | العنوان : كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار » 
الذى ألفه الفيلسوف الفاضل أرسطاطاليس لتلميذه الملك المعظم الإسكندر بن 
فيلبس المعروف بذى القرنين » رحمه الله تعالى » والحمد لله ذى الجلال على جميع 
الأحوال » وإلى جواره حروف أجد مرتبة عموديا . 

. اللحط نسخى ردئ ولكنه واضح » والعنوانات وأوائل الفقرات بالأحمر‎  * 


له 8م لد 


ومسطرة الصفحة ١4‏ سطراًء وأحياناً ١١/‏ سطراً» وطول المكتوب فى المتوسط 
5 سم » وعرضه ١7‏ مم - وقد تز يد الأسطر وطولها وتختلف وتنقص على غير 
قاعده ثابتة . 

4 - تاريخ المخطوط سنة ١١١‏ ه فى أول شهر شعبان » ونامه محمد بن 
الفقى موسى بن عبد السلام بن محمد بن صالح بن رضوان بن محمد على» نسخه 
لنفسه دون غيره من نسخة لورئة أبى مدين الشافعى الولى المشهور » ولم يوضصح 
موضع نسخه » ولكن الحط شرق على كل حال ولا يظن أنه نسخ فى المغرب . 
وفيه صورة واحدة . 

ه هذا امخطوط 0 أصح الخطوط جميعاً برغم رداءة خطه » وأ كلهاء 
وقرا آنه أفضل القرا آنتِ مع الدقة فى الإيراد للكلمات المبهمة أواانى استغاق على 
الناسخ قراءتها . ويتفق فى معظم القراآت مع ص » ولكنه أ كل منه وأشثمل » 
فلا يمكن أن يكونا أخذا عن أصل واحد » لأن الحلافات بينهما » رغم ذلك» 
قز تدا , 

٠“‏ مخطوط س - 7141/8 بباريس 

١‏ يقع فى 5١‏ ورقة » وترقهم النص من ١‏ إلى 48 ب » ويتلوذاثك صفحة 
بيضاء ورد فيها : « استغاثة سيدى عبد الرحيم البرعى : يا رب يا خخالق البرايا ) 
وفى 44 ب ١‏ فائدة فى ذكر أيام الراعى » » ثم « القول على:علامات القوس 
المشبور بقوس قزح » . وى 5٠‏ | مقارنة بين الأشهر العربية ونظائرها فى الرومى 
وف القبطى » وأيضاً ( موافقة ذكر الشهور القبطى والرومى )»2 وى 5٠١‏ ب- الاب 
« فصل فيه حكايات حكمية فى السياسات الملوكية ) . 

؟ فى ١‏ | العنوان : «كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار 
الذى ألفه أرسطاطاليس لتلميذه الإسكندر ذى القرنين » . 


لس بام لد 


9 : ( برسم اللحزانة الشريفة » العالية المنيفة » الميمونة السعيدة » المانحة 
المفيدة » الحادية الرشيدة » العادلة الحميدة » الظافرة المانية » المنصورة النظارية 
لسيدنا ومولانا امخدوم العادل والملك الفاضل أمير المومنين وأحد الخلفاء الحادين 
المدعوله فى كل مشهد ومقام » شجاع الدين عمر بن سيدنا ومولانا الكبير الشبير 
وحيد الدين عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن معان النظارى » أدام الله تعالى 
عزه وسعده » وأهلك ضده » محمد وآله ومن مثبى على منواله . 

آمين:! آمينق 1لا أرضى : بواخدة:. . ٠خى‏ أضيت إلا ألت آمينا + 

م« على هامش الكتاب حواش وتعليقات كثيرة جداً بعضها تصحيحات 
تتفق أحياناً مع بقية ا مخطوطات » وبعضها إضافات وفوائد زائدة أضافها الناسخ 
فها يظهر- من كتب أخرى تتصل بموضوع الكتاب . 

4 الحط نسخى واضح متوسط الل#ودة به نقط » طول المكتوب سم 
وعرضه ١١‏ سم ؛ ومسطرته ١١‏ سطراً . والعنوانات وأوائل الفقرات بالط الأجمر, 
وفيه شكلان . 


ه - تاريخ نسخه مكتوب فى آخره شعراً داخل قصيدة فى مدح من نسخ 


له الكتاب هكذا : 
( تمت نساخة هذا السفر أجمعه 
لللافضل الملك المأمول نائاه 
والكافل الدين والحانى لحوزته 
من لا تخالفه الأقدارقى أرب 
ملك على قدم الجوزا له قدم 
أعنى أبا حفص شجاع الدرقل مر 
هوالنظارى لا زالت نضاورته 


9 ور 
فى شهر ذى القعدة الغراء ذى اليدن 
من يشترى الحمد بالغالى هن الثمن 
وموضح المج ف داج من الفين 
ولا عزائمه تل من الوهن 
د يرث « ١‏ 
أس وق رعاية خلق الله مؤءن 
3 2 2 
رو 
تزهوعلى بجات الزهر والغصن 


شاعم لد 


ه اشام 


الآن«قمتة آناى ام فو تحت ما كاين وين الدهرمن دن 
وقابلتى لعزم تب اكد «قليت ألوى على أهل ولا وطن 
والمجبلانا: روفرف الأبغاء لاقيتلة. «وتاشتونيك من تخرص ون 3 !! 
هنذا وضعل :ذو المتتلال عل خصير الآنام ومن والاه فى حسن 
ووافق الفراغ من تكملته ونسخه على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى لطف ربه 
الحفى عبد الباق الحنفى بن محمد المادح المنصورى » غفر الله تعالى له وأوالديه 
ومشايخه ولجميع المسلمين والمسلمات آمين  »‏ فى يوم السبت المبارك سابع شمر 
محرم الحرام افتتاح عام سنة سبع وثلاثين وألف من الحجرة النبوية » على صاحبها 
أفضل الصلاة وأشرف السلام . والحمد لله وحده فهوولى التوفيق » لا رب غيره » 
هوحسبنا ونعم الوكيل ) . ّْ 
” - هذه المخطوطة تصرف فيها صاحيها تصرفاً كثيراً » فكان يصحح كل ما 
لا يستقيم له فهمه » ولجذا أدخل الكثير من السيحاتة الى وإن بدت أوضح 
فانها فيا يظهر تبتعد كثيراً عن النص الأصلى الحقيقى الذى تتفق عليه سائر النسخ ؛ 
ولمذا كنا تأخذ تصحيحاته بتحفظ شديد . ويظهر أن الناسخ أومن أملى عليه كان 
على جانب من العلم بعضمون الكتاب فصحح خصوصاً الأعلام تصحيحات 
بعضها موفق » كل هذا مع الحوطة فى أن يظن الباحث أن هذا التصحيح يعبرعن 
الأصل الحقيقى . ولهذا يحب الأخذ بتصحيحاته بحذ ركبير جداً » على الرغم من 
وضوحها أحياناً أكثر من سائر القرا آت . وهذا مثل على خطورة أن يكون الناسخ 
ملماً بالموضوع فيبيح لنفسه تصحيح مالم يفهمه على مدى إدراكه المحدود . 
وفضلا عن هذا أضاف ف المامش وصعح تصحيحات وإضافات غريبة 
تثير التساؤل عن مصدرها وقيمتها من حيث تحرير النص الأصلى . ولكن من 
الواضح أن معظم التعليقات لا تنتسب إلى النص الأصلى التقليدى » بل من عند 
الناسخ الحالى أو صاحب النسخة الى نقل عنها هذا الناسخ أومن علق عليها . 


4 - محطوط ع - 751١4‏ عرلى بباريس 

١‏ هذا المخطوط لا يعد نسخة » لأنه اختصار فقط يقع من الورقة ١‏ إلى 
4 ب ؛ ويتلوه كتاب الفرائد والقلائد محمد بن الحسين الأهوازى ؛ وف الورقة 
٠‏ مختصر ( عجائب المخلوقات » للقزوينى . وف الورقة ١517‏ ب صلوات وأدعية 
وأشعاروما إليها ؛ وفى ١59‏ ب ذكر لبعض الأمراض وعلاجاتها حبى ورقة 11/9 ؛ 
وق ١18٠١‏ أيام السعود وأيام النحس ححتى ورقة ه86١1‏ ؛ وى ه18 ب أشعار 
بعضها منسوب إلى الإمام الشافعى ؛ وف ورقة 1417 نسخة أمرشريف عال . وف 
ختامه ورقة ١484‏ ب : «بتاريخ أوائل ربيع الأول من شهورسنة 5/ا8) . 

؟ - يقع فى 184 ورقة » ونِص « سر الأسرار» فى ١9‏ ورقة » مسطرتها 
4 سطراً » ارتفاع المكتوب 4ر4١‏ سم وعرضه ١‏ سم . والخط نسخى واضح 
كبير » فيه نقط وخال من الشكل . 

م لم نفد منه فى إصلاح النص لأنه مختصر. 

4 - تاريحه : « على يد كاتبه الحاج محمد بن الحاج صالح المرعثى بتاريخ 
رابع شعبان سنة /95 ه ) . 

ه - محطوط ل2-- 8١‏ عرلى بباريس 

هذا الخطوط يشمل عدة أشياء : فن ١‏ حتى ١58‏ ب يشمل رسائل لاهوتية 
مسيحية لا تعنينا هنا . ومن ١99‏ حبى ١19‏ ب يشمل كتابنا هذا كاملا.وواضح 
أن هذا القسم قد أضيف إضافة أثناء تجليد المخطوط ٠»‏ لأنه من ورق وخط 

١‏ فى ورقة ١68‏ ! العنوان : كتاب السياسة لأرسطاطاليس ابن ثيقوماخس 
الملقدينى إلى تلميذه الأعظم الإسكندربن فلبس المقدونى المعروف بذى القرنين ») 
وإلى جانبه أسماء عقافير وفائدة لتحسين الصوت . 


لد ام لدم 


وف ورقة ١59‏ ب يبدأ هكذا : 

١‏ بسم الله الجن الرحيم . هذا كتاب الفيلسوف أرسطاطاليس إلى تلميذه 
الأعظم الإسكندر ذى القرنين » صنفه له حين كبر سنه وضعفنت قوته عن الغزو 
معه والتصرف له . وكان الإسكندر قد استوز ره وارتضاه واستخلصه واصطفاه ...» 

ويستمرعلى حسب ما ورد فى النص هنا . 

! ب و775١ | نق ص كبير يشمل من قوله : يا إسكندر‎ ١/١ وبين‎ ١ 
أحعت العلماء والفلاسفة الحكماء على أن الإنسان مركب من مزاجات معتدلة‎ 
الذراعان حى يبلغ الكف الركية دل‎ ٠: ب من مخطوط ص ) حى قوله‎ ٠١ ورقة‎ ( 
. ) ذلك على الشجاعة والكرم ونبل النفس» ( ورقة *؟ ب من مخطوط ص‎ 

 *‏ اللحط نسحى عادى غير جيد . وعنوانات المقالات بقلم أمر. وطول 
المكتوب هره١‏ سم ومسطرته فى المتوسط ١6‏ أو5١‏ سطراً » وعرض المكتوب 
فى المتوسط اسم » ولكنه مختلف بين الصفيحات . 

4 - قراءاته ليست دقيقة » ولمذالم نعتد بها هنا إلا نادراً . وفيه نقصس 
واضطراب كثير . 

ه - وينهى كا ينبى سائر المخطوطات . ولكن بغسير تاريخ نسخة » 
ويفترض دى سلان أن يكون من القرن الرابع عش ر( الثامن المجرى ) ولكن نظنه 
متأخراً عن ذلك بكثير . 

5 مخطوط ك > ١75‏ عرنى بباريس 

يشمل قسما من الكتاب » ويوجد ضمن مجلد يشدل : 

0 ب-"م ب ) نسخة ناقصة من كتاب «المعونة على دفع اهم ) ؟‎ 1 )١( 

زه قسم من كتابنا هذا » يقع من 587 إلى ١ ١77‏ ؟ 

(”) شذرات بعضها ينسب إلى أحد ملوك الهن » وبعشها إلى كسرى 
أنوشروان ووزيره بز رحمهرء ثم إلى غير هولاء » وهى فى السياسة . 


بام لدم 


١‏ - يبد من قوله : « وأن يستدفعوا الله إياها ويتقدموا بز والها » بالدعاء 
والتضرع إليه والاستغاثة والاستغفار والتوبة والإنابة والصوم والصلوات والقسرابين 
والسؤال لله تعالى أن يصرف عنهم ما يحذرون . 

١‏ وعام النجوم ينقسم ثلاثة أقسام : تركيب الأفلاك وجهة الكواكب وأقسام 
البروج وأبعادها وحركاتها ؛ ويسمى هذا الفن ٠‏ علم الطيئة ) . ومنمها قسم هو معرفة 
كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوابع البروج على الكائنات قبل كونها نحت 
فلك القمرء ويسمى هذا الفن علم الأحكام 00 

؟ - وينتهى فى ورقة 17 | والصفحة ناقصة بقى نصفها الأسفل بغير 
كتابة : ١١” [٠‏ ]| وإنكان قتل لبغى الدنيا أوظناً كاذباً قال : لاتركت دم 
عبدى فلان ! . فلاتزال الملائكة تدعوعليه عند كل تسبيح واستغفارحى يؤخذ 
منه بدمه . وإن مات حتف أنفه فذلك الذى غضب الله عليه أشد » لأنه من 
امخلدين فى عقابه وعذابه . 

ويا إسكندر ! لك فى سائز العقوبات كفاية : من السجن الطويل والأدب 
الألم وللست ) اه . 


أى ص 87 س ١7‏ من هذا الكتاب (8 ب من مخطوط ص ) . 


-3 


اللحط نسخى واضح » مسطرة الصفحة ١6‏ سطراً » وطول المكتوب 
فى الصفحة ١‏ سم وعرض السطر هر/" سم . فيه نقط » وبغير شكل . 

- النسخة رديئة غير دقيقة الضبط » لهذا فلاتفيد قْ نحقيق النص ؟َ 
وهذا لم نضع قراءاتها فى الجهازالنقدى . 

ه ليس فبها تاريخ نسخ 4 ويفترض دى سلان أن يكون المخطوط دن 
القرن السابع عش ر( الحادى عشر المجرى ) . والعلياك الذى عليه يدل على أنه 
لقبطى مصرى هكذا : « ملك عبد الله وطالب رضاه والمغفرة من الله الحقير شخوده 


لاقم ل 


ابن قبانى المليحى الشماع محر وسة مصر عفا الله عنه ونجاوز عن سيئاته بطليات 
من قبلت طلباسم » مستشفع بالست السيدة مريم العذراء البتول وكافة الشمداء 
والقدسين آمين آمين ) . 

والكتاب الأول : فى المجموعة وهوكتاب « المعونة على دفع الم ) تأليف١‏ الأب 
المعظم مار إيليا مطران نصيبين »كما ورد بخط آخرتحت ا ورقة١اباء‏ 
ومنه نسخة كاملة نحت رقم 
خطية ذكرها. جورج جراف ف ( تاريخ الأدبالعربى المسيحى) ج ١‏ ص ١75‏ ؛ 


عرلى بالمكتبة الأهاية بباريس وله عدة نسخ 


وقد نشره قسطنطين الباشا » فى القاهرة ( بغير تاريخ ) عن #خطوطة الفاتيكان 
رقم ١8٠‏ 
١‏ - مخطوط نح 560 فى منش بألمانيا ( -177 ,,ه .200 ) 

١‏ - يقع فى ١١4‏ ورقة» مسطرته ١6 ١8‏ سطراً حجمه + 15 1 اسم 

٠١‏ - عنوانه : « كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرارالذى 
ألفه الفياسوف الفاضل أرسطاطاليس بن نيقوماخوس الدونى لتلميذه الملك الأعظم 
الإسكندربن فيلبس الروى الفلوذى المعروف بذى القرنين ) . 

* - ويقع فى عشرمقالات كا بلى : 

. ورقة 9 : فى أصناف الملوك‎ - ١ 

؟" ‏ (و؟١‏ ب :قى حال الملك وهيئته . 

م و٠"‏ :فى صورة العدل للرعية . 

4؛ و55 ب : قق وزرائه. 

ه ‏ وملاب : فى كتاب ميلاته . 

5 - ( 4لا ب : قى سفرائه ورسله . 

/ا  8١١‏ : ف الناظرين على رعيته والمتصرفين . 


8م لدم 


م ( 8١‏ : فى سياسة قواده . 

4 - (86 : فى سياسة الحروب . 

. ورقة 91 : فى علوم خاصية من عام الطلسمات وأسرار النجوم‎ ٠ 

5 يسبق الكتاب فى المجلد ورقة فيها فوائد طبية : « ما ينفع المكسح ») . 

ه ‏ بدأ الكتاب هكذا : 

( رسالة الحكم أرسطاطاليس إلى الإسكندر الملك المعروف بذى القرئين لما 
ضعف عن السفر صحبته حسما سأل . أما بعد ! أصلح الله أمير المومنين » وأيده 
على حماية الدين » وأبقاه لرعاية أحوال المسلمين ! فان عبده امتثل أمره » والتزم 
دافن البقت عل كناب الساسةا بهد 

+ خاتمته هكذا : 

( ... ومن أنواعه نبات يبرئ وهونبت يبذرحبه » أغصانه مربعة » وأوراقه 
مدورة الشكل » له نوا رأزرق وبذ رأحمر ورائحته طيبة . خاصيته نخمسية مشترية » 
وطبيعته مائية هوائية » من شمه أبرأه من الصداع والزكام والدوار [ ١ ١١‏ ] والفزع 
والصرع وغير ذلك من أنواع الآلام . <والنبات المسمى فوطوليدون » نوار التحبب 
وأصل النوع من النبات المسمى ياطابعى (!) وهونوع من حامالوى (!) غاية 
فى توليد لمحبة والمودة >> . قد أ كلت لك يا إسكندرما رغبت على حسب 
ما شرطت » ووفيت لك بكل ما حق لك الوفاء . فكن به سعيداً موفقاً إن شاء 
الله تعالى ») . 

وما بين القوسين << >> زيادة عما فى سائرالأسخ . 

- ليس للكتاب تاريخ نسخ » وليس عليه تملكات تحمل تواريخ » وكل 
ما هنالك أرقام لم ندرما هى هكذا : فى ه488 » وردت على وجه ااورقة الأول . 

/ - العنوانات بالأحمر » واللحط نسخى عادى كبير الحجم . 


دا #8 اله 


4 - قيمة النسخة ضثئيلة لأمها مشحونة بالنقص والتحريف » وإنكنا أفدنا 
ف مواضع كثيرة من قراءاها وتصحيحامما . 

ب ع برلين برقم 5508 ( ألقرت > (9438 .م5 ) 

١ق ١‏ ورقة » مسطرته ١9‏ (١217اه١‏ )+154 كاهرة سم). 

"١‏ قى صفحة العنوان : « كتاب السياسة ى تدبير الرياسة » تصنيف 
الحكم الفاضل أرسطاطاليس لتلميذه الملك الأسكندر بن فيليس اليونانى المعرووف 
بذى القرنين » . 

“اق ورقة ١ب‏ : ١‏ اللهم صل وسار على سيدنا محمد . أما بعد ! أصلح 
الله أمير المؤمنين » وأيده على حماية الدين » وأبقاه لرعاية أحوال المسلمين ؛ فان 
عبده امتثل أمره والنزم ما حده من البحث عن كتاب السياسة ... ) . 

4 - خاتمته ( ورقة ١9‏ ) : يا إسكندر ! كتانى ذا كاف فيا سألته » 
وهو يقوم لك مقاى إذا تصفحته وتفهمته » فاجعله تجاه فكرك ... وتعاو على جميع 
ملوك الدنيا والله خليفى عليك وهوحسبنا ونعم الوكيل » . 

ه - يفترض ألقرت ( ج ه ص ٠١١5‏ من فهرست مكتبة براين سنة 1881) 
أن يكون تاريخ النسخ حوالى سنة ١١‏ ه88١١‏ م). ظ 

* - هذه النسخة مختصرة ولا تشمل النص كله » بل أقساماً منه . 

9ج ع برلين 95504 ( ألمرت - 121 .هما ) 

١‏ يقع فى ٠١7‏ ورقة» مسطرته من ١41١8‏ سطراً (2 1١ 4 ١5‏ سمء 
والمكتوب مقاسه ١8‏ < 4 نم ) . 

سق الورقة ١‏ | العنوان : «كتاب السياسة فى تدبير الرياسة » المعرووف 
بسر الأسرار الذى ألفه الفيلسوف الفاضل أرسطاطاليس لتلميذه الملك الأعظم 
الإسكندر بن فيلبوس الفلودى المعروف بذى القرنين رحمه الله » . 


وه با 


# يبدأ فى ١‏ ب كما فى المخطوط ب . 

4 الحاتمة (ورقة ٠١١!‏ با): « وقد أكلت لك ياإسكندرجيع ما رغبت 
على حسب ما شرطت » وقت لك يحق الحدمة » وذلك بعض ما بنجب لك على . 
فكن به مؤيداً موفقاً سعيداً إن شاء الله تعالى . كل كتاب سر الأسرار لتأسيس 
السياسة وترتيب الرياسة ) . 

ه ‏ العنوانات وأوائل الفقرات مكتوبة خط أحمر. 

5 - تاريخه فى شبر ذى الحجة سنة ١54لا‏ ه » خط ناسحه اسن (!) بن 
ناصر الدين محمد بن ثمس الدين أرسلان بيك اللموارزى . 

٠د‏ - 18# (فى فهرست براون مخطوطات جامعة كبردج س #877 
إضافات ). 

١‏ ديقع فى 5ل ورقة مقاس 5ر١‏ سم عا 5ر4١‏ سم ء مسطرته ١6‏ سطراً 

؟ يبدأ هكذا : 

« الحمد لله الذى عقد فى أعلام الملك رعاية الرعية » ومهد بأحكامه مصالح 
الكافة من اصلاح البرية ... ) 

 *‏ مخطوط كامل بغير تاريخ. 

ه - 844 (ق فهرست براون مخطوطات كبردج > (263 4 .0 2) . 

» سطراً‎ ١8 يقع فى 54 ورقة » مقاس #ر4؟ ا 16,5 سم » مسطرته‎ ١ 
بخط نسخى جيد » منقوط ؛‎ 

؟ ‏ تار يحه منتصف رجب سنة 94817 ه . 

١ل‏ وح 4ثظلاق المتحف البريطانى ( "١١8‏ شرق ) 

١-فى‏ ٠لا‏ ورقة ؛ مقاس 5ر9١‏ سم ها 16 سم ء مسطرتة 1١‏ سطراً » 

طول السطر 85 سم بخط نسخى جيد مضبوط بالشكل الكامل ؛ 


؟ - العنوان فى ١١‏ : «كتاب السياسة فى تدبير الرياسة » المعروف بسر 
الأسرار» . 

: ب هكذا‎ ١ يبتدئ فى‎  * 

« الحمد لله رب العالمين ... أما بعد ! أصلح الله أمير المؤمنين» وأيده على 
خمابة الدين» وأبقاه لرعاية أحوال العالمين . إن عبده امتثل أمره والعزم ما حده من 
السكدهن كتاته الشاسة قع لذي الراناسة المتروف رسن لاسرا و 

4 - هذه النسخة كتبت لأمير العن أمير المؤمنين شجاع الدين عهربن وحيسد 
الدين عبد الحمن بن محمد بن محمد بن معان النظارى . إذ ورد فى آخرها : 
١‏ برسم الحزانة الشريفة ... العانية المنصورة النظارية لسيدنا ومولانا ... أمير 
المؤمنين وأحد الخلفاء الحادين ... شجاع الدين عمر بن سيدنا ... وحيد الدين 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن معان النظارى أدام الله عزه وسعده ) . 

ه - وإذن فهذه النسخة هى تماماً كالنسخة س ( 7818 عرلى بباريس ) 
الى وصفناها آئفاً ؛ فهى بمخط الناسخ نفسه وبرمم الحزانة نفسها وى العام نفسه » 
إذ هذه النسخة بتاريخ 18 ربيع الأول سنة ٠١9/‏ بيها نسخة باريس بتاريخ 


/ محرم سنة ٠١0/‏ أى أنه كتب نسخة ( و) هذه مباشرة بعد نسخة س . 


) زح 1859 فى جربا بألمانيا ( - كلالا عربى‎ ١ 

58 51 ء١ سم » والأوراق‎ ١5» ١ + فى 58 ورقة » مقاس‎ ١ 
!47 باء‎ 4١ » ب‎ 8 7١ بيضاء . وأوائل المقالات العشر تقع فى الأوراق‎ 
بء اهاء 'اأهاءع"”_هاءلاهبا.‎ ه٠‎ 

؟ - بخط سخى حديث ميل » مسطرة الصفحة ١7‏ سطراً . وتوجد 
فى مكتبة جوا طبعة للترحمة الآألمانية لهذا الكتاب بتاريخ سنة ١58١‏ م . 


55 


م ح - 180٠‏ فى جوتا بألمانيا ( ب همه١‏ عرلى) 

١ف‏ 54 ورقة » مقاس ورلا١‏ ا هر"١‏ سم » مخط نسخى ,جيك ؛ فيه 
بعض الشكل » مسطرة الصفحة ١7‏ . ويوجد خروم بعد الورقتين ” » "١‏ . 

؟ - أوائل المقالات تقع فى الأوراق : “باع واء "5 بء الااء 
وؤنباء»"ة ب »6لا# 4 ب826م4 نبا ء6ةبء لاةا. 

© وهذا المخطوط أكثر تفصيلا من المخطوط السابق عليه مباشرة . 

4ط - 1801 فى جويًا بألمانيا ( - 87ه عرنى ) 

) ... البهاثم ودرت الضروع‎ ١ : ناقص من أوله » ويبداً بالكلمات‎ - ١ 
فى المقالة الثانية ( ص س هن ) . وق ورقة "17 | تبدأ المقالة الشالثة وتنهبى‎ 
. ب »ء ومن هنا لايرد تقسمم إلى مقالات حى باية المخطوط‎ ١4 فى‎ 

؟ يقع فى 54 ورقة مكتوبة » مقاس ١40218‏ سم . 

وى - 744 () قارنرى ليدن بهولنده 

١‏ يقع ف مجموع من ورقة 5 حبى ورقة 1١١١‏ » ومقاس الجلد 
14 سم عا هره 1 سم والورق جيد » والعنوانات بالأحمر وكذلك واوالعطض بالقم 
الأحمر. وعرض السطرالمكتوب حوالى /١‏ سم ف المتوسط » وطول المكتوب فى الصفحة 
سم » ومسطرته 16 سطراً . 

؟ - الخط مغرلى واضح . 

م عنوان الكتاب فى 75 | هكذا : كتاب السياسة فى تدبير الرياسة » مما 
أخرجه من اللسان اليوئانى إلى اللسان العرلى يحبى بن البطريق الترحمان ره الله 
تعالى)ع). 

؛ - يبدا هكذا (5/ ب ) : ( بسم الله اليحمن الرحمء صلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا . 


6ت 


« أما بعد ! أصلح الله أمير المؤمنين » وأيده على حماية الدين » وأبقاه لرعاية 
أحوال المسلمين . فان عبده امتثل أمره » والمّزم ما حد له من البحث عن كتاب 
#الننياسنة فى دين ال ياسنة + العروف هس الأسازة الى ألفه النلموف اطليل 
الفاضل أرسطاطاليس بن نيقوماخوس المحدونى لتلميذه الملك الأعظم الإسكندر 
ابن فيلبس الفلوذى المعروف بذى القرنين » حين كبرت سنه وضعفت قوته عن 
الغزو دعه والتصرف له . وكان الإسكندر قد استوزره واصطفاه 0 

« وشرعت عدن الله امد المؤمنين وجده فى ترحمته ونقله هن الاسان 
اليونانى إلى اللسان الرومى » م من اللسان الروى إلى اللسان العربى » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ... ) . 

وإذن فهذا الابتداء يوافق سائر ابتداءات النسخ الى بين أيدينا . 

ه - ينّبى هذا المخطوط -يخلاف سائر امخطوطات ب« باب فى الفراسة»؛ 
وى هذا يتفق مع الترجمات اللاتينية الى اعتمدت على ما وجد هن هذا الكتاب 
من مخطوطات فى المغرب . وحيث أن مخطوطنا هذا مغرلى » هذا أنى موافقاً ها 
فى الترتيب . ثم يتلوه باب الغالب والمغاوب . ولهذاكانت خائمة المخطوط هكذا : 

« تمانية وتّسعة : النسعة تغلب العّانية . نمانية << و >> ثمانية : المطلوب 
يغلب الطالب . 

باب تسعة : تسعة ونسعة : الطالب يغلب المطاوب ) . 

اننهى الكتاب بعون الملك الوهاب» والحمد لله وحده » وصلى الله على ٠ن‏ 
لابنى بعده » وآله وصحبه أجمعين » والمد لله رب العالمين ) . 

١‏ - ليس ف المخطوط تاريخ نسخ » وحتى الكتاب الأول فى هذا المجموع 
ورد ق خاعته فقط : « وكان الفراغ من القصسيدة يوم الجمعة غرة ذى الاجة 
كتبه العبد الفقير الحقير الذليل المعروف بالعجز والتقصير راجى عفوربه القسدير » 


سا5" ل 
0 


الفقير سلام » الشافعى مذهباً والعمانى مذهباً» غفر الله له ولوالديه وان دعا له بالمغفرة 
وللمسلمين آمين ! ) فلم يرد فيه إذن ذكر السنة؛ على أنه ليس بنفس اللخط الذى 
كتب به كتاب ( السياسة فى تدبير الرياسة » موضوع بحثنا هنا . 

- تنفرد هذه النسخة كذلك بتقسم الكتاب فيها إلى ثمانى مقالات هكذا 
كنا ورد فى ورقة 4ل ب . « وكتالى هذا تمانى مقالات. فالمقالة الأول فى أصئناف 
الملوك  .‏ والمقالة الثانية فى حال الملك » وهيئته » وكيف يحب أن يكون مأخذه 
فى خاصة نفسه وفى جميع أحواله وتدابيره  .‏ والمقالة الثالثة فى صورة العدل الذى 
به يكون الملك وتساس اللخاصة والعامة  .‏ والمقالة الرابعة فى وزرائه وكتابه 
والناظرين على رعيته وجنده ووجه سياستهم  .‏ والمقالة الحامسة فى سفرائه ورسله 
وهيئاتهم ووجه السياسة فى بعثتهم  .‏ والمقالة السادسة فى سياسة قواده والأساورة 
من أجناده ومن دونهم منهم على اختلاف طبقاتهم  .‏ والمقالة السابعة فى سياسة 
الذروت ووز مكائدها والتحفظ من عواقبيا وترتنب الميوشن يد .وات الأوقات 
امختارة لذلك فى وقت التدبير( ص : تدبيره ) وعند الوثبة ووقت خر وجه ور يكه 
فى جميع أعماله  .‏ والمقالة الثامنسة فى علوم خاصية وأسرار نادوسية [ ١8١‏ ] ٠ن‏ 
الطلسمات واسهالة النفوس وخواص الأحجار ومنافع الحيوان » ونكت غريبسة «ن 
أسرار الطب << و > ما تدفع به السموم وتغنى عن طبيب وغير ذلك ما ينتفع به 
ف قدمنا إن شاء الله تعالى . المقالة الأول ... » . 

8 -ف النسخة نقص كثير واختلاف واضح عن سائر الأسخ المشرقية . وعثل 
صورة أولية موجزة من صو ركتابنا هذا . فضلا عن اختلاف الترتيب فيها مسا 
ورد فى المخطوطات ذات الرواية المشرقية اختلافاً هائلا دللنا عليه - أو على أ كره 
إذ كان من العبث إحصافه كله فى مواضعه ف الموامش . 

والنسخة ليست من الدقة فى النسخ والضبط ف الرواية بحيث نحوج إلى رعاية 
خاصة . وإنما اهتممنا بها لآنها تمثل الرواية المغربية لهذا الكتاب . 


5ق ع لك 354 7 ,لق فى قينا ( /1851 فهرست فلوجل ) 

١‏ - مجلد فى 4/ ورقة مقاس ٠١‏ >< ط؛١‏ سم #“مسطرته 18 نط ع 
والورق أبيض مصفر جيد ؛ طول السطر "ار ١١‏ مم » ارتفاع المكتوب فى الصفحة 
ارةا سم . 

؟ - الصفحة الأول ١(‏ |) بيضاء وعايها بيتان هن الشسعر رداً على البيتين 
الواردين فى الصفحة الثانية ( ١‏ ب ) نحت العنوان : وهما : 

ألا ياعائراً محبوب عصرك 2 فلا تخشى الإعارة ليس عار 
كتابك عتدنا مثال عسس كك مضاناً لسن شاه الفبنان 
2 خم المكتبة وزومعموطولمالا .كأدلدط وععءطاوزاط81 
فى صفحة العنوان ( ١‏ ب ) يرد العنوان هكذا : 
عدا كنات سر الآسزار لتاسيسن النياسة وترتيت أخوال الرياسة 
للمعلم أرسطاطاليس من تراجم الفاضل يوحنا بن البطريق المتطبب 
وله كتب معتبرة فى فن المفردات وعلم الطب وغيرها وكان «سيحياً ) 
وهذا العنوان موضوع على هيئة مثلث قاعدته إلى أءلى ورأسه إلى أسفل » 
وحوله هذه التعليقة : « وله كتب ... مسيحياً . وحوله أيضاً خط ثاث كبير بيتان 
فرحيا: : 
« ألا يامستعير الكتب دعنى2 فان إعار الكتب عار 
ومحبونى من الدنيا كتانق فهل رأيت محبوباً يعار؟! ) 
وف الهامش : « يحبى بن البطرق المتطبب » . 
ويقول فلوجل ( ج "ا ص 75١‏ ) إن هذه ااورقة قد رثمها 0مممعع]آ . 
# بدا هكذا 1593 : 
( بسم الله المن الربحمم . رب يسر. أما بعد حمد الله ! أصلح الله الأمير» 
وأيده على حماية الدين » وأبعَاه لرعاية أحوال المسلمين . فان عبده ... » . 


ف ني هكذ 11+ 

« ومن أنواعه نبات يبرى الأمراض » وهونبت يبذرحبه » أغصانه مربعة » 
وأوراقه مدورة الشكل » له نوا رأزرق وبذر أمر ورانحته طيبة . خاصيته شمسية 
مشرقة » وطبيعته مائية هوائية . ومن شمه أبرأه من الصداع والزكام والدوار وام والفزرع 
والصرع وغير ذلك من أنواع الآلام . 

« وقد ملت لك يا لإسكندر جميع ما رغبت فيه ءلى حسب ما شرطت لك وت 
لك عق الحدمة . وذلك بعض ما يجب لك على . فكن د إن 
١77 [‏ ]شاء الله تعالى . 

« كل كتاب سر الأسرار لتأسيس السياسة وترتيب الرياسة بعون الله وتوفيقه . 
وذلك فى صبيحة يوم الحميس المبارك ثالث عش رشهر محرم الحرام سنة ألف وأربعين 
من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . والحمد لله رب العامين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ! ) . 

ويتلوذلك فى الصفحة نفسمها كلام مستخ رج دن كتاب «١‏ الإرشاد ) فيه 
١‏ دواء نافع إن شاء الله تعالى < ل > علاج النسيان وقلة الحفظ ووكد الأشسياء 
والحمق ( مكررة ) والرعونة ) ويقع فى ٠١‏ أسطر. 

وق خلف الورقة ١‏ "لاب ) مستخرج آخسر من كتاب « الإرشاد » الباب 
السابع فى مداواة العذق » ويشمل الصفحة كلها . 

؟ ‏ تاريخ النسخة ثابت إذن وهو م١‏ محرم سنة ألف وأربعين هجرية » 
أى أنها نسخة متأخرة . 

: ابتداءات الكلام والفقر والعنوانات مكتوبة بالأجسر» وكذلاك قوله‎ - ١ 
ديا إسكندر ! » . والحط نسخى واضح . وهو مضبوط بالشكل أحياناً ولكن بغير‎ 
تدقيق فى قواعد النحو» على أن الناسخ تغلب عليه العامية . وتوجد فى الزوايا‎ 
. السفلى اليسرى إشارات الإحالة بابتداء الكلام فى الورقة التالية‎ 


8 - يمثل الرواية المشرقية » و يمثل الرواية التقليدية الى استقر عليها الكتاب » 
ولهذا يتفق مع غالبية النسخ » ويتفق خصوصاً مع م فى قراءاتهاء حبى ليغلب أن 
يكون أصلهما واحد . 

١١/‏ - 2728 2.2 ( - 1858 فلوجل ) فى فينا 
١‏ مجلد فى 5ه ورقة مقاس ١1",50618‏ سم مسطرته ١١‏ سطراً عرض 
لسطر !41 سم ارتفاع المكتوب ؟ر"1 سم ؛ اللحط نسخى ققديم » فيه بعض 
الشكل , 

وقد كتب : ١‏ برسم الحزانة الكر يمة المولوية الأميرية ( غير واضحة ) الأجلية 
العالمية المجاهدية الشبابية عمرها الله بداتم العز والبقاء » . 

؟ ‏ تسبق المخطوط ورقة فيها بعض قراءات لمن قرأوا الكتاب منها : « نضر 
(- نظر) فى هذه (ح هذا ) الكتاب العبد المسكين فهد ابن المرحوم اصطفان 
اللاذف » كتب بتاريخ نهار السبت ثانى عشرإيار المبارك سنة ١157‏ ( بحروف 
سر يانية ) مسيحية ) . 

م« فى صفح العنوان ( ١ ١‏ ) ورد العنوان هكذا : « السياسة فى تدبير 
الرياسة » ثم بخط نسخى : « تصنيف الحكم الفاضل أرسطوطاليس لتلميذه 
الإسكندر بن فيلبس اليونالى رحمة الله عليه » . 

ونحدها 0( برسم الحزانة الكر يمة 0 كاسيق أن كرناءق 1 

وفوق العنوان : يسم الله الرخمن الرحم 

بدأ هكذا : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . رب يسر. أما بعد! أصلح الله أمير المؤمنين» وأبده 
على حماية الدين » وأبقاه لرعاية أحوال المسلمين . فان عبده امتثل أمره » والتزم 
ما حده من البحث عن كتاب ( السياسة فى تدبير الرياسة ) . 


عد وات 


كما فى سائرالنسخ . 

ه - ينتبى بالكلام عن خواص الأحجار؛ ويتبى بالكلام عن حجر 
الفير وزج هكذا : 

« الفيروزج : يا إسكندر ! هذا الحجرلم تزل الملوك والعظاء يتفاخرون به 
ويستكثرون منه . ومن خاصيته العظمى أنه يرفع القتل عن ممسكه » ولم يرقط 
ف يد قتيل . وهو إذا سحق وشرب منه نفع من لسع الحيات والحوام المسمومة . 

ويا إسكندر ! كتانى هذا كاف فى جميع ما سألته وهويقوم لك مقامى إذا 
تصفحته وتفهمته . فاجعله تجاه فكرك وأنس ذكرك تنل ( ص : تنال ) الرياسة 
العظمى وتَعل ( ص : تعلوا ) على جميع |[ 4ه ب ] ملوك الدنيا » والله خليفتى 
فيك. 

( ثم كتاب السياسة فى تدبير الرياسة عن الله وتوفيقه ») 

5 - ليس للكتاب تاريخ نسخ » والتاريخ الذى ورد عند نهاية الخطوط » 
وهوتاريخ « سنة للهجر (كذا ! ) أربعاية اثنين وثلاثين » مزيف خط لاصلة له 
بخط النسخ » بل هومن عبث أحد الذين ملكوا الكتاب . 

وق الصفحة الأخيرة ( 4ه ب ) عدا هذا : « نظرفى هذا الكتاب المبارك 
وتأمل فيه وفهم معانيه العبد الحقير الخاطئ المسكين الحالى من الفضائل وحاوى 
الجهل والرذائل » أقل الحقراء والخاطئين » متمسك بدين المسيحية : وهبه بن 
فرج الله أبوعبد المسيح النصرانى الملكى المذهب » وهوداع لمالكه بدوام البقاء 
وعلو الارتقاء» وكان ذلك الحين فى بلد البندقية التى (ص : الذى ) من الله محمية» 
جعلها الله دار مسيحيين إلى ...) . 

ثم « سنة الحراد فى سنة ألف وحمسماية اثنين وأربعين» جاء إلى ( ص : إلا ) 
بلاد العرب وإلى ( ص : وإلا ) بلاد الفرنج جاء : إلى بلاد العرب فى موزء 


لد او سم 


وإلى بلاد الفرنج فى شهرآب وكان هل قدركتير ( أى : إلى هذا القدركبيراً ) <تى 
بقى يغطى عين الشمس وكل ( ع أكل )كل الحشيش الذى يوجده ( يحده ) 
حتى سلخ التين إلى ( ص : إلا ) جوات ( داخل ) قلبه » . 

- النسخة رديئة » كثيرة النقص والتحريف . وهى مقسمة إلى سيع 
مقالات » وفيها قلب ونقل لأكير الكلام عن مواضعه » ونقص كبير جداً يعادل 
أكثر من ثلبى الكتاب . وبالجملة فهذه النسخة غير صاحة إطلاقاً . وكل ما فيها 
أن بعض الزيادات الواردة فى هامش نسخة س عن الأحجار قد أدمجت فى آخر 
النسخة فى الكلام عن بعض الأحجار . 

- مخطوط تيمور برقم ٠١7‏ اجماع بدارالكتب المصرية 

» سطراً‎ ٠ صفحة ( لا ورقة ) . مسطرته‎ ٠/٠ يقع هذ المخطوط فى‎ ١ 
سم . والحط نسخى‎ ١5,0 وطول السطر/ار/ا سم » وارتفاع المكتوب فى الصفحة‎ 
. واضح منقوط » خال من الشكل‎ 

؟ - تاريخ نسخه وى منتصف رجب المرجب سنة ١١1/7‏ اثنين وسبعين 
ومائة وألف 0. 

 «“‏ يبدأ هكذا : ( أما بعد ! أصلح الله أمير المؤمنين » وأيده على حماية 
الدين ... ) . 

وخاتمته هكذا : « .... ومن أنواعه بات يبرئ الأمراض » وهونبت يدر 
حبه » أغصانه مربعة » وأوراقه مدورة الشكل » له نو رأزرق وبزرأحمرء رانحته 
طيبة » خاصيته شمسية مشرقة » وطبيعته مائية هوائية . ومن شمه أبرأه من الصداع 
والزكام والدوار والهم والفزع والصرع وغير ذلك من أنواع الالام . وقد أكمات لك 
جميع ( ص : رجيع ) ما رغبت على حسب ما شرطت » وشت لك بحق الخدمة » 
وله عفن مانضب لت هل افك باينا حرشا شد تسد اش 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب » على يد العبد الفانى إسماعيل الحسانى » بلغه الله 
نيل الأمانى » الحلبى مولداً » الاسلامبول موطناً » القادرى طريقة ؛ الحنفى 
مذهباً » غف ر( ص : عر) الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . آمين ! يارب 
العالين ) . 

: - لاتمتاز هذه النسخة بشبىء خاص » وفيها نقص وتكريف ؛ وتمشال 
الصورة التقليدية للكتاب . لهذا لم نعن باثبات اختلافات قراءاتها . 

وفى دارالكتب المصرية نسخة أخصرى رقم ١‏ فراسة عز الوصول إليها رشم 
البحث عنها » ويظهر :ها فقدت . 

ف 19 52 

هذان إذن هما الكتابان اللذان نقدمهما اليوم جزءاً أول من تحقيقنا ودراستنا 
ل « الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام » . فنظام الحكم فى الإسلام 
إنما تطورمن الصورة الساذجة التى كان عليها فى عهد اللخلفاء الراشدين إلى نظام 
السلطان المطلق الحكم القواعد الواعى لمقتضيات السياسة بفضل الاثار الفارسية 
واليونانية التى نفذت إلى العالم العربى خصوصاً ابتداء من عهد ألى جعفر المنصور 
فى الربع الثانى من القرن الثانى للهجرة ؛ وكان الجانب القاريبى هن هذا التأثير 
معروفاً إلى حد ما بفضل ما نشرق هذا الباب مثل رسائل ابن المقفع و« التاج ) 
المنسوب إلى الحاحظ مما نقله أمثال ابن قتيبة فى «١‏ عيون الأخبار» والماوردى 
فى « الأحكام السلطانية » ؛ بينا ظل الجانب اليونانى مجهولا أوشبه مجهول » 
خصوصاً وقد فقدت الكتب الرئيسية لكبار الفلاسفة » ففقّد كتابا : ١‏ السياسة » 
و١‏ النواميس » لأفلاطون » وما لعله أن يكون قد ترجم لأرسطومثل ١‏ السياسة ) 
و« الدساتير) أوعلى حد تعبير الفهرست الذى أورده القفطى ( ص *" » #5 ) 


( كتابه الذى ونعه سياسة المدن » ويسمى بوليطيا 4 وهوكتاب ذكر فيه سياد ة 


جد الاب عد 


أم ومدن كثيرة من مدن اليونانيين وغيرها ونسبها . وعدد الأثم والمدن التى ذكر 
مائة وإحدى وسبعون » و« كتاب له فى سير المدن » ويسمى بوليطيا » مةالالتان» 
و«كتابه فى تدبير المدن ويسمى فوليطيقون » ثمانى مقالات » . والأول «والمعروف 
باسم 0 وقد فقد ولم يبق منه إلا «دستور الأثينين) الذى اكتشف فى مهر 
سنة 184٠١‏ فى أوراق بردى ؛ والثانى لعله دو بعينه الأول . أما الثالث فهوكتاب 
«السياسة) المشهو ر«مويورس 1102 ؛ ولم يذكر ابن النديم ولا القفطى ولا ابن أصيبعة 
ترحمة عربية لذين الكتابين » بها ذكروا أنكتانى أفلاطون قد ترحما » وخص 
آحدهما » وهوه النواميس » » الفارانى وقد نش رحدياً كما أشرنا ؛ وأفاد هن الثانى 
فى رسالة «آراء أهل المديئة الفاضلة » . 

وإذا كان هذان الكتابان » ١‏ العهود اليونانية » و« سر الأسرار» مندولين » 
فان لما كما أثبتنا أصولا فى الفكر السياسى اليونانى » والمتأخرمنه بخاصة . وهذا 
الفكر السياءى اليونانى المتأخر هو بعينه الذى يعئينا حين ندرس الأصول اليونانية 
للفكر السياءبى فى الإسلام » أولا لآن هذا الفكر المتأخر السكندرى والبيزنطى 
كان أقرب إلى نفسية الحلفاء المسلمين منذ عهد الأمويين » وابتداء من عوهسد 
أنى جعفر المنصور يخاصة » لما ينطوى عليه من مظاهر السلطان وأبهة الملاك وتجيد 
الحاكم ؛ يما الفكر اليونانى المتقدم على عهد أفلاطون وأرسطو كان يمال اتجاها فى 
السياسة ما نحسبه كان يروق أولئك الحلفاء الطامعين فى الجاه وجلالة الملك والمقلدين 
لملوك بيزنطة منافسيهم فى السلطان العالمى : فعانى الديمقراطية والخسرية السياسية 
والمساواة والعدالة التعويضية أو التوزيعية » الى رددها أفلاطون وحللها أرسطو 


ومجدها الكتاب اليونانيون السياسيون فى العهود الزاهرة فى القرنين الخامس والرابع 


. 1891 نشره لأول مرة ج . ف . كنيون فى لندن سنة‎ )١( 
. لندن » معهد قار برج‎ . ١94801 نشره فرنث كو جير ييل عن ختطوط ليدن » فى سنة‎ (20 


قبل الميلاد ماكانت لتجد فى نفوس ملوك الشرق هؤلاء أدنى صدى . وثانياً لأنه 
من الثابت أن المأمون ومن قبله وبعده من الحلفاء العباسيين مخاصة قد قرأوا هذه 
الكتب المتأخرة الى ترحمت من أجلهم » فوج.دوا فيها إمكان فلسفة نوازعهم إلى 
السلطان ؛ وقواعد لإرشادهم فى الساوك السياسى الظافر المتساط ؛ خصوصاً كتاب 
« سرالأسرار) الذى « تكشف أجزافه ام بالملاك والحكم عن دهاء وحسن 
تقدير وحكة دنيوية وبصيرة بالطبيعة الإنسانية ) » فضلا عن معان عامة هايئة 
بالحكلة فى الحياة تجتذب الطبائع الشريفة مثل السخاء ووجوبه على الماوك » وأن 
« العقل رأس التدبير وهو صلاح النفس ومرآة العيوب وبه تذل المككروهات وتعز 
امحبوبات ؛ وهو رأس الممدوحات وأصل المفاخر» » وأن ١‏ الرياسة ليسث تراد 
لنفسها » وإنما تراد للذكر الجميل » ؛ وأن على الاوك أن يتبعوا الناموس » 
أى القانون » فن « استخف بالناموس قتله الناموس » » أى أن هن استخف 
بالقانون من الملوك والحكام قتله القانون ‏ وهى كلمة ما أبلغها وها أحرى الحكام فى 
الشرق باتباعها ! وأن عليهم أيضاً ألا يبالغوا فى العقوبة » بل يمتثاوا صف الآباء 
الإلهية . وكذلك أشاد الكتابان بالعدل إشادة بالغة » إذ « العدل صفة كرعة 
ون قفا انار حل سمي و ورا قفاوي سر يلار اماك 
صورة العقل الذى وضعه الله عز وجل فى أحب خلقه إليه » إلى آخر هذه 
العبارات الرائعة البى تكشف عما لقيه الناس دن استبداد ماوكهسم وحكامهم 2 
فكان هذا الصوت أروع تعبيرعن رغبة الشعوب » ودعوتها الحسارة لملعحة إلى 
العدل . وجعل العدل أنواعاً : منها العدل الاجّاعى » والعدل الاقتصادى » 
والعدل الإنسانى » ولا تقلى أهمية الواحد عن الآخر لقيام الدولة الَضْل . ودعا إلى 
اجبنات الحرب كلما أمكن : « واجعل ادرب آخر أعمالك فانه أسلم للحرمة وأبقى 


(1) ثورنديك : « تاريخ السحروالعلم التجريى » ج ؟ ص 9/ا؟ - #لا؟ . 


ديات 


للجاه ) . وأشار بتخفيف الضرائب على التجارحى يبقوا فى السدولة ويزيدوا .ن 
عمانتها د 2 عسل راس وصاياه لدوام ملكه : ١‏ التعفف عن الدماء 
فى غير حق وإقامة حد » فانها قضية نهى الحالق عنها ... فتحفظ من هذا 
جهدك » ؛ وتوج هذا كله بكلام عن الرعية أو بالأحرى عن الشعب قال فيه إن 
الشعب هو كز الحا كيين الحقيقى وعلييسم أن يراعوا حاجاته ومصالحه وسمروا 
على تحقيق مطالبه . 

وبالجملة ففى الكتابين أفكار سياسية عصرية إلى أقصى حد ؛ ولوقدر لولاة 
أمورالمسامين أن يراعوها حق رعايتها لما ابارت دولة الإسلام امبياراً لى تلوض منه 
حى اليوم . 

وحن 9 أن يكون فى تدير المعانى العالية الى يتضمنها هذان الآثران 
النفيسان ما فز فزن نحن العرب والمصريين بخاصة إلى أن ننشىء دولة الغد العربية 
الواحدة الشا 

عبد الرحمن بدوى 


اوسن د ١‏ 
اتسين 


مئشن » شينا 


لد هلا سس 


حكتاب العهود اليونانية 
المستخرجة من رموزكّاب « السياسة» لأفلاطن 
وما انضاف إليه 


لت 
أحد بن ,اوسف بن إبراهم 


رحمة الله عليه 


البموز: 


ص ح المْخطوط رقم 7415 عرى بالمكتبة الأهلية بباريس 


0) 


ببسم اشر الركن اليم 


وبسةهة الثقفة 


الحمد لله أهل الحمد ووليه والحادى إليه والمثيب به » أحمده ‏ أرضى الحمد 
له وأزكاه لديه ‏ على تظاه رآلائه وجميل بلائه» <حمداً-> يكاقء نعمه ويواق 
مننه ويوجب مزيده . وأسأله أن <يولعنا> بذكره ويلهجنا بشكره » وينفعنا 
يحب القسرآت واتباع الرسول عليه السلام وحسن القبول لما أَدياه » ويثور بالعلم 
قلوبنا » ويفتح بالحكمة أسماعناء» ويستعمل بالطاعة أبداننا » ويجعلنا ممن 
صمت ليسلم » وقال ليغنم » وكتب ليعلم » وعلم ليعمل . والصلاة على محمد سيد 
المرسلين وجامع شمل الدين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

تنو نانك د أيذلة :اكه متها مده مدن ل سفن لير اوسا 
الآراء ومللك العام رادت نا سهان مر اله مع شان للحق ولا بعيد 
من الصدق . ولو اقتصرت عليه دون ما قادك إليه حمالح التعصب » وحداك عليه 
لل التسلط : من الطعن على من بان فضاه ورجح وزنه من اليونانيين - لوجدت 
مقالا رحباً ومستعرضاً فسيحاً . 

واعلم [؟ 1] أن أفضل المدح ما ساق إلى الممدوح فضيلة ولم يلحق بغيره 
رذيلة . لكنى أرى أن الأول بمن حت فطرته وكرم طبعه الإمسالكُ عن معايب 
الأعلام فى كل حوزة» ونشر فضائلهم ليقتدى بها من أنى بعدهم» واغتفار ما عثّر 
به من زللهم لصغره فى جنب ما تأدى إلينا من فضلهم وأفدناه منهم . 

قأما بكر لتقيس الرناتاق اق الساسة فيك انفلات: للف فاكنة هود 
لم : منبا عهد ملك منهم إلى ولده فم أفضى به إليه من أمر مملكته » وعهد وزير 


(1) خرم ف المخطوط . 


-_- 03 كنت 
منهم إلى ولده فيا ينبغى أن يستعمله المتقلد للوزارة » وعهد رجل من أرفع طبقات 
العامة إلى ولده فيا ينبغى أن يعمله فى تصرفه . فقابل بها ما عى إليسك من غيرهم 
لترى لهم من حسن السيرة وفَضْلَهم على غيرهم فى السياسة . وأنا أسأل الله لك 
هداية تقف بك على ما لك وعليك ؛ فإن الفضل بيده والتوفيق منه . 
وصل الله على سيدنا محمد الداعى إليه » وعلى 1 له وصحبه أجمعين ٠‏ وسلم 


[؟ -] عهد الملك إلى ابنه 
ع 0-7 وداه رو 
المصدقين بالصيحف المنزلة على رسله ‏ صلوات الله عليوم ١‏ قبل مبعث موسى 
عع 5 ع 3 رم ص 

عليه السلام ‏ أن ملكا لم يعروف بأذريانوس قد جمع إلى سعة ملكه جلالة انحل 
٠.‏ 5 . ل 2 

فى الحكة وحسن السيرة لمن يرعاه . وطالت أيامه بهم » وزاد صوته بعداً فيهم . - 
“م اضطرب عليه بعض أطرافه ؛ فاستخلف على مملكته ابناً له#وكان يرتضيه لما بعده . 
١ /‏ 5 ل 5 0 1 3 30 
وخرج بئفسه فعاناه حى انقاد له . فلما أجمع على الشخوص إلى دار ملكه اعتسل 
10 اروس دسا 

عاة يس فيها من نفسه . فكتب إلى ابنه المستخلف ببذا العهد : 


بعرو انا وو سمي لوتدمن سعية 
إلا ما عمل به فيه إلى سليل روحه وغذى رأفته امرش لبقاء ذكره وتتمم نقصه 
واستدراك ما فرط منه . 

أما بعد! فان داعى الله ذىالسطوة القاهرة والحجة البالغة ‏ طرقنى فى حين 
كتالى هذا وأنا بين الرجاء لعفوه والحوف مما أسلفته [ ١‏ ] وأغلب الأمورعلى ظى 
أليقهما به فى كرمه وجوده . وقد خَلَفتَ لك من تجاربى ما تحسن عائدته علياك 
وأ 3ه مركن اشح فلك وكير جنات ».فاق بد نا جيم ملك رافك 
مقادته عليك - تَحَد فيه قوة لك وإلانةً له . 

وأنا أرغب إلى المبتدئ سات ف تقو مك وتسديدك » وأن 
تجعل ما اثرته فى هذه الدنيا يا الدنية ملف لك وقائداً إلى رضاه عنك ؛ فانه غاية الطالب 
ونهاية الراغب ؛ بمنه وجوده . 

. الضمير يعودٍ إلى « بعض أطرافه » . وعاناه : عالج أمره‎ )١( 

(؟) ص : واستصعب - ونظنه تح ريفاً . 


(0) مزلف : قرفى - زلف (من باب نصر) زلفا و زليفاء وتزلف وازدلف : تقدم وتقرب . 


ا 
000 ل 
لنية فيه » وحراستهم ونع يي ا ل 
وعليبا حدى 0 رأفك ‏ وأساطهم إتضائك 4 سفلتهم خوفك . فاحظر 
على كل طبقة منهم مالا يليق بها ؛ واقصر جميعها على خدمة [9د] المملكة عا 
أوجبته الشريعة » وامنع أغنيائما من البطالة والنظرفى أمرالدين إلا ما احتاج 
٠.‏ ذه م ف 
اعون إل الندا افيس وح فا ححوين السلقيا رده الدوة فيا لير بذ 
ع ٠. ٠.‏ 7< : 
أعلامها » فان الحوض فى ذلك يسقط هيبة الملك من قلوبها ويضعفها فى غير 
٠.‏ و كره 5 5 اسه 
مواضعها مها . وأمنعهم من فحش الحرص والمهالك فى الشره والتحاسد على المواهب . 
وقومهم على الرضا بالأقسام 4 والاجتباد فى العارة وحسن التثمير » والإنفاق بقدر 
مر 

0 4 والتعزرى عن الفائت » د عتما لايوثق بنجحه م ما وعد به 
هن الشريعة » وامنعهم من تأولم وتسفيه بعضهم بعضاً فم اعتقده منها » ولا تطلق 
لم التجمع على من أنكروا أمره منيم » ولا تغيير ما كرهوه بأيديهم ؛ ولتكن غاية 
ما عنسدهم فيا جانب موافقتهم إنهاؤه إلى مَنّْ وكلته بممصالحهم والثقة بئمسا تراه لمم 
وعليهم . وقدم منهم من شكر [4 1] الإنصاف » واستحيا من التأنيب » وقابل 
الحفوة بحسن الإنابة » وصلح على المغدلة » ورأى ما له من الحظ فى اجتاع 
الكلمة وما عليه فى تشتت نظام الجماعة » ولم ينحط محله من المملكة » واغتفر 
المكاره فى حسن الطاعة . 








(1) ص : علهم . 
(؟) غير منقوطة فى الأصل . 
() ص : عبلهم (1) 


قُْ الوز سر 
إللكىم 

اعلم أن الوزيرالصالح أفضل عدد المملكة لأنه يصونك عن البذّلة ويسف 
لك إلى الفرصة » وبحصرما غادرته من أمورك فيقلب الرأى فيه ولا يمكنك من 
المسامحة به . فاحذر التجوز فيه ؛ وليكن معرففاً بالاخلاص لك والإيثارلما أزلفه 
عندك » موفور الأمانة بعيد الحمة » كامل الآلة » معمور الخاطر» ذكى الجوارح 
موثراً للعدل » ذا خبرة بقائم ملكتك وراتبها ومصا حها » متحرزاً من القدح عليه 
فى شىء من أمرها . واجعمل حظه من نعمتك موازياً لحظك من رأيه » وخدمته 
لحقيقة أمرك أكثر من خدمته لرضاك » وعمله لغده دون عمله ليوبك » [4 بت] 
ورضاه وغضبه معقودين برضاك وغضبك . وخذه بالتيقظ فى إغفالك » والتشاغل 
عند فراغك » وخدمة الأمور انخطرة فى لموك ؛ واحذرأن تجتمع وإياه فى وقت 
من الأوقات على فراغ فتلقى المملكة مضيعة . 

فى الحند 

ار أكراهابفق الجند إلى د تقويم المقاتلة» واستو عليهم شرا 
االحدمة ع ووفهم ماخ من ره الى قرضها م المتحقاق » ورئس 0 
خيارهم ددنت النباهة فهم » وقومهم على السيرى بعوثك والتنقل فها حز بك . 
ولا توطن » ميسراً منهم بلداً من بلدانك فيركن إلى الدعة ويستوطئ مهاد المعجزة » 
وبحذله الإيثار للراحة : 

وكره إلييم خدمة العاقبة فى الحدة » وحبب إلييم حسن المواساة » وأثبيم على 
ذا عل بلقاون ذخ وكرم عهدهم ) ااضمع لأحد منهم باغفال شىء من 
ا . وليكن ما فضل من نفقامم مصروفاً إك زعم وسلاحهم والتزيد مرا كبهم 
وغلمانهم . وامنعهم من المتاجر والمستغلات وما يتكسب به من لاسلاح له ولا قوة 


. البذلة : الامتبان . ويسف : ينزل - أى يتتبع مداق الأمور نيابة عنك العّاسا الفرصة‎ )١( 


معه . وليكن اام من الجهاد عن المملكة والإغارة على أعداتها » فانم 

كالجوارح الى يضربها ويفسدها أن تم مما لم تصذه . 

واعلم آنا لاقل مهيا إلا ان غلك قلوزيها بالاحسان وحركاتها بالتقويم ‏ 
وتثق باشفاقه على من يحلفه بعدها » وترضى طاعته لمعادها . 

فاستشعر هذه الحصال فانها تسبقك إلى الخاوف ل ردعاً لك من المكاره . 
وطبقهم تلاق لعاف © أعلكها من تآملك مددإصطارا فيه فى المحارنة عذلك 
وضبطاً لمن تحت يده من رجالك» وحسن مجاورته لمن تقلد أمره من رعيتك» وصبراً 
على مناضلة من مارسه من اللحوارج عليك 0 معارك الذب عنك . 

والشانية : من كانت محبته لك أزيد من نجدته » ورأيه أقوى من بسطته » 
وحياطته تتجاوز ا 

وثالشة من حد حسن انقياده من [ ه ب ] تملكه أمره ة ف بعوثك » وكان صبره 
عاوفاف ١١‏ اين اناكم عا اس 

واحذر منهم من كان عند نفسه أكبر من موقعه فى الدفاع عنك» ولم يستحى 
من التزيد فيا لابسه ‏ واقتضى أضعاف ما أبلى » وشكا البخس فى يسير مايقدر عليه ؛ 
وقايس بين سيرة صاحبه وسيرة أعدائه » وأظهر الكراهة لما هو فيه ؛ و< احذر من > 
كان التضوت والسفك غالبين عليه » فانه مواد القت وس الفبلال + 


ق ايان 


ع 2 26 5 
واعلم أن حاجبك صفحة مملكتك الى تستقبل بها الصادر والوارد » والبادى 
والحاضر . فأحسن اختياره » واجعله من بطانتك العارفين بأوقات انشراحك 
وانقباضك ومراتب الناس منك . وليكن ذا رأفة تحجزه عن ابتذال الأحرار ببابك 


. ص : وتكن . (؟) ص : على ماطلة من ... و ححقه من‎ )١( 
 ةنرنلا‎ + أن الطغة اساية ين السددءت واتزوه و مكدر نال امرمكق الناله 40+- اقامل‎ 1) 
.. عدا الأمروعن الأمر : تركهء جاوزه . () ص : وكان‎ )4( 


لداة لد 


ءّ -ه(١)‏ 
وتضرعهم يعوتك 2 ونزاهة تمنعه من إفساد ترتيب القاصدين لك وتقديم أدانهم 


على أعاليهم بها تتعجله منهم . 
سارو شت اللانانةا بد موينية لالس صحيح الرأى » يضع الأمور| 15 ] 
فى مواضعها ويزنها بمثاقيلها » ويصدقك عما تسأله » ويصدق عنك فما تبلغه » 
1 4 
ويعتذرلك إلى من لم يتسول إذنه جما يصلح من نيته ولا ينقصك به » ويقدم إليك 
ولايحجب عنك من استخلصته لرفع الأخبار إليك؛ ولايؤخر إيصال كتاب عامل 
دادر برع انين اب زاجاي ١ ٠‏ متتطيح اذك ورعالاعل اللاعة. 
ولا استهار وزيرك فى شى ء من أمورك»ء ومن مخطى هذا وتوخى به جلوسك لمثله 


0 ممه 
فضعه مواضعه ورتبه ترتسبه » وأوعز إليه أن يأذن للناس < فى >> المجالس العامة 


على حسب مواقعهم ف الشريعة ومنازهم فى المملكة » ويتلقاهم بحسب ذلك » 
وفى المجالس الخاصة على حسب مواقع حاجاتك الخاصة منهم وقدر انصبابك 
إلهم وإيثارك للم . 
فى العال 
داعم الاخطلة عل امار جر عن بلعب اكتريد ارد عل سيكاك:: 

ل ددم عن له » وليكونوا ازكت]منك ا 
والانصاف ومحلهم و فى الأمانة والكفاية » ورتبهم بين الحوف منك والرجاء لك 

وقرر فى نفوسهم أن أعظ. ما تقسربوا به إليلك إقامة حق أود خض باطل » وأن 
إحكام ما جرى على أيد.هم من الصواب والصلاح آثر عندك من توفير عائدة وتثمير 


. العقوة ( بفتح العين ) : ما حول الدار» المحلة‎ )١( 

() ص : ويقدم إليه ألا بحجب ...- ويحو زأن تكون : ”وتقدم إليه ألا بحجب» - ولكن 
هذا بعيد » لأن الملك لا ” يتقدم إلى “ الحاجب » بل يأمره . 

(0) ص دما. - (4) ص : وضعه.- (ه) ص : فاحهم. 

(1) دان الرجل : عصى . أو لعئه يمعنى : دان الرجل : استقرض . 





.ةط سه 


مال . وكقهمبهايتسع لم من الرزقسعن التصدى لدناءة المرفق . واصطنع منهم 
من دك هجته وقويت أنفته وصدت عز يمته وزاد صبره على تأميله وتماسكه 
على مقدارما يطرأ عليه » وكانت رغبته فى حسن الذكر توف على ما يستجيب له 
فيا تقلده . 
55 منهسم من عَلَبَ عليه سو المنشأ لمق اللا ا 
20 


فى الاكتساب ع 0 عليه التبكيت » وباع رعيته الإنصاف » وساقهم 
بالإخافة » وكانت ذريعته فما تقلده المصانعة دون التقصى والكفاية » فانه يفسد 
نظام المدن ويشعر أهلها كان النعمة وإظهارالفاقة . واذكرما قيل [ 11٠‏ ] من 
5 4 تدارا جور عل حوزة فيفْسدُ من نفوس أهلها ما لا يصلح بما ساقه 
إليكم من أموالها ؟ ولس يريحكم على تطاول الأيام إلا العدل . 

واطلب ممن استعملته أن يكون الإعذارى عمله أوضح من الاعتذارى قوله . 
ولا يحملنك وجوب حق أحد من العال عليك وانصبابه إليك على أن تقلده فوق 
منزلته من الكفاية فتعقٌ مملكتك بيره ويس إلى خيار من تُولٌ عليه بعسفه » ويلفظ 
شرارهم الجسرأة عليك ف غبنه والتجوير عليه » ويكون ما زدته من الرفعة على 
امداق شما وكانة على الخع اعد اتن ب رسن أن سف لو لله 
بتحيفه فى اجتلاب الحظ لك » وابتياعه رضاك بسخط رعيتك » والّاسه التوفر 
بالإجحاف بها والتجوز فى عمارة بلادها » فان هذا قد عاداك من حيث توهم أنه 
والاك : فان هذا الرجل لما أعجزه التقدم عندك بالكفاية» والتفضيل على عمالك 
بلمعرفة تزيا يزى النزاهة وصبر [ لاب ]على مالم يصبروا عليه واحتمل مالا يطيقونه » 
وأوهمك أن له بذلكفضلاٌ عليهم » وجه ل تقصيره عن شرط العامل وما يراد له؛ وهذا 


يفسد عليك سرائرك ونيتك لأصحعابك بوضعه نفسه ق غير موضعها منكُ . والجنب 


(1) التناش : التدافم , (0) أى : ل يعدل أوينصف إلا إذا تقاضى ممنا لذلك . 
() الإعذار : ثبوت العذر. (4:) ص : عن قلدته فك فى اجتلاب .. 


اتكراك 1 كز شط الجا جر عنم اا 
لاعس عاك ارس سه قوز دوالك ري عل عا لق 
وحقّاً أقول : إن أيسرما يلحقك من الحائن ما استأثر به من مالك » لأنه إنكان 
كان اعنم الله ى منطه جا اله مويله رضنا نان باق بركتدة وان 
تفلن موضعة نتف عقت اهمه يذ وإن كان مقصر عو الكفاية دار من تين 
أمره بالإعماض له عن أضعاف ما استأثر به » وهومع هذا خائف من فراغك له 
را قله لايد بسن للك :ا لوده قله عد رم عد اك راك بن لكف 
واحذر أن تمن عاملا[ 8 | ] من عمالك مال عمله» فانك تخرجه من خدمتك 
فيه إلى تمليكه إياه وإماتة رسومك به والعنف برعيتك فيه . ولا تجمع له أعمال 
بلد من بلدانك فيسقط فى ذلك البلد استظهارك ببعض أصحابك على بعض . 
واحرص أن يكون جميع من تقلده غريبا فى البلد الذى يتقلده لك » وأن يكون شمله 
ومستغلاته بالقرب منك وفى حصنك رهينة لفوارطه فى عملك » ولا تطلق له 
مزاحمة الناس فى اقتناء الأملاك بالبلد الذى قلدته أمره » ولا الاستكثار من الخدم 
والشمل فتثقل وطأته عليك وَجَلك عليك رجاله ويستغرق شمله خيراته» ويعتقد أنه 
بعقامه قد اعتق من رق المراقبة لك وانخافة منك فيشق عليك إزعاج طمأنينته » 
وترى أنه أحق عوضعه من غيره . وإياك أن تقبل من عامل لك مصا حة على شىء 
اختانه فتشاركه فى الحيانة لك . ولكن اكشف بثقاتك الجهة البى أخذ مها . فاذا 
أحطت [1ب إعلما يباء ألزمته الخروج إلى رعيتك ما لحقها منه . وانظر إلى ماحصل 
منه فخذْ عفوه » واجعل ما بقَى آخر حظه منك . وإذا استوفيت لرعيتك حقها منه 


. أحاش الصيد : جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة؛ أى : صرفه إليك‎ )١( 

(؟) اختزل الوديعة : خان فيا بالامتناع عن ردها  .‏ وفى المخطوط : الحيلة فى حظه ما 
اختزله له . - والكاق هنا معنى : الكنه . 

(؟) ص :ما. (4) ص : مزاحمة التنا فى اقتناء ... 

(0) خرج إلى فلان من دينه ( بفتم الدال ) : قضاء إياء . 


طالبتها بماسامحها به ولم تَفْمض لا فى شىء منه لأنهم مؤازروه على خحيانته وأعوانه 
ق سوه هذهيه 4 فاذ كرها قبل :+« الخيانة تفسد الراغى والرغية © . وكل قي ء له 
موضع يكسد فيه إلا الأمانة : فائها تنفق عند اللصوص الذين هم أبعد قوم منها 
حتى يركنوا إلى أهلها فى ودائعهم ويثقوا بهم على أنفسهم . 
فى الولد 
وانظر إلى ولدك الذين هم معاقل اسمسك وحفظة ذكرك ‏ فأحدنْ تقويعهم 
0 عليهيم من إشفاقك أكثر من خحوفك عليهم من غلظتك ؛ ولا تؤنسهم 
بإظهارالبشروفرط الشخض» واكتمهم أكثرما تحده للم » واحرص أن يسبق خوفهم 
منك تأميلهم لك © وأث مول عن امواب والشبرع] كنعو إليه الداحات 
وحبب إلهم مراس [19] الأمور الصعبة وحن الاصطناع لرجال ومكائرة ذوى 
النباهة من أهل المراتب والعلماء . وكره إليهم حمسلة السخض من المضحكين ومن 
جرى مجراه, » ولا تطلق لم التشاغل بهم إلا فى أصغر الأزمنسة وفى السرمن جملة 
الحاشية ء وجاهد أهواءهم عن عقوم » وشاورمن قد أنست منه برشد فيهم 
فى كثير مماتدعوإليه الحاجة ليحمله ذلك على الازدياد فيا أحمدته منه . وف 
علييم الصبا وحسن انقياد الأمور وقوة ديد 2 لم ولك فيهم » وإن لم 
تصرخهم لم يتخلصوا من هذه القواطع . وذ القومة علييم ألا يطلقوا لم الإصابة 
من شبىء ملتذ إلابعد تأمله والوقوف على استقامته وما فيه ئما يحمد أويذم » فان 
العو ف الأنناة إعنا هو مله رل ارطوب اللذه انق ءاقل تسن الشر ع 
وتدارك رذائلهم وهى ضعيفة بالصبا فض منها ما تقدرعليه » وقوفضائلهم 
بتغايها عليها » ورك اعم فى قهرها » فانها إن أعجزتك [؟ ب ]ف صغرهم 
بعد عليك تلاق او 0 شى ء من 


() القوبة : الإشراف “ مصدرقام علبه : أشرف وهيمن . 


ثقلك . وانظضر إلى صغاره ومن لم يكل للفكرمنهم » فاشغل أزمنتهم بالتحفظ 
لسير ذوى الفضل من الفضلاء من الملوك ومكارم الأخلاق وحسن التدبير وما يلين 


وده (١1)م‏ 


بالملوك حفظه ليكون عله هم ف أوان قرنهم واعتراض الأشغال . ولا توطن 
بخاص تاك من حمل السلاح َكل التدبير من ولدك » ورقهم فى أعمالك وبعوثك ل 
يجتبوا فى إصابة موافقتك » ويكلوا النيابة عنك » فان حضورهم عندك يشغلهم 
بالتبارى فى اطيئة والتحاسد على المرتبة » 1 من حسن 00 ومكافحة 


86 ف 


فى والده . 
واسأل الله بعد استفراغك امجهود فيهم ‏ عونك على مصاحتهم عا لاتصل 
إليه إلا يجوده وكرمه . 
فى الخدم 
اع أدخمك :8 جواييك الى تفلي بوعتم وراك [. ٠‏ !] 


لذ3 0 
الى تقضى بها على ما شعرت به ريم بالصدق والأمانة وحسن الانقياد إلى 


ما اثرت 4 وأحذر منهم من قويت شبوته فانها تنازعك الملك 4 و فمستر عنك 


٠9 ٠. 


بلطف حيلة أوزادت قوة فكرته على ما نحتاج إليه فى مرتبته . واشرب قاوبهم أن 

الحق فيا تطالببه» والباطل فما اعيزلته» والصواب فا رأبته» وأن متصفح أمورك 
عسسك 

منهم متحرج آم ومتعد ظالح . ولتكن ثقتك بالمطبوع منهم فيا وكل به ء وإن قل 


عا و سام 


حرصه؛ أ كير منها ى المتصنع وا 0 . وأجعل لكل تخص منهم روحة 


تكون مدتها على حسب صعوبة مايعانيه ‏ نجم بها قواهم وترتح معها جوارحهم . 


(0 أى لا تجعل حملة السلاح من أبنائك يتوطنون ويقيمون فى عاصمة ملكك » خوف أن 
ينتقضوأ عليك . (0؟) ص : يحبدون ... ويكلون . 
(©) ص : الحق - ولا معتى له هنا . - والحد : من السيف : مقطعه » ومن الإنسان : بأسه 


وما يدثريه من الغضب » وكلاهما يصلح هنا . (4) يقفى بها : حكم بها . 


وآ لفهم من عطاياك بما ا رأعلامهم ولايحزن أصاغرهم » ولا 0 محسنهم بالغاية 

من إحسانك » لحي وك امنتاد لايس واحظر علبيم خلافات 
وال إلى مصلحتك ها تحظر خلافك فيا أض ريك بك » فان اللجللاف وفك 
5 عليك . وامنعهم من التهاجر وفرط التطافر واستخاص منهم 0 : أقدرهم 
على [ ا ماسم اا انس ار اليلق :من 
كانت رغبته فى إحمادك أكثر من رغبته فى عائدك عليه وإحسانك إليه » واقتصاده 
عفلة من تحسين ظاهره » وليكن أحسن لخدمك حالا . واختر ااسفارة عناث 
من حكى الصدق بعينه وآثره ار دن ن الكذب» واستوفى فَهم 
ما يحمله عناك وإليك وسبات عليه إعادة نصه هن غير زيادة ولا نقصان ولم 
يشت عل تعر الفاظه ان مان الرينالة وعنا درت قير الفاظهنا ات 
وحذمتك ف ليلك ونهارك : مَنْ لانَتْ سعيته وت روحه وسلم من الغلّ صدره » 
واستثقل إعادة ما سمعه وكان البشر والرقة غالبين عليه 

ولا توئسهم مننك بقبيح فى قول ولا فعل» ومكن فى نفوسهم أن أقوى الشفعاء 
اله رم ما وكلوا به؛ ل ا ارده عليم مالم يتبين 
متك رظ اك ع لك ؛ فاذا نذا ذلك ح رلت عى مالك سرائرهم وفسد 
عليك ا 

5 
فى السرم 
أن يك مغارس نسلك ومهبط أنسك وببجة خلوتك وراحة فكرك 

من اشر الفط وغاهدة الرلل 

فاطلب منبن من غلب عليها مالا يسوؤك أن يكون فى ولدك منهاء واحذرأن 
تجعل لفك ر أحد من فى مملكتك دون بصره سبيلاً إليين . واجعل عليين سياجاً من 


(1) التطافر : التواثب» التنافس . (؟) عطف على قوله : لسرك . 
(9) حرمة الرجل : حرمه وأهله» والجمع : حرم وحرمات . 





هم له 


مامه 


طعن فى السن من النساء والخدم و ل 5 واشتدت 1 بت أنفته وامتعاضه » 
فان هذا يمنع من التسلق عليك فا جرى فى مجالس خلواتك . وليكن تبذلك 
بينهن كالرؤيا فى منامك التى لاتوجد فى مملكتك عند غيرك . 5 جماعتهن 
بسلامة النيات واعفاضن الأصوات وحن الاسترسال . :واحظر عليين التعاير 
والتغاير والتهاتر ؛ وآس بينون ىف خلواتك وبرك وإكرامك» وإن كان 5 أقرب 
لغيه قاذ الوا وي بق لقا جيم ل رك الا 
فامها تضعف القلب وتخْرق السجية وتصغر [١١ب]‏ الحمة . ولتكن عشرتك هن عند 
كلال فكرك وغلبة غضبك أوحال نعاسك . واجعل مبيتك بينهن تستراً عمن 
فى مملكتك وافصل عن جماعتهن مَنْ ولدت منهن وأفْردها فى قصر يشتمل عليه 
حفط مق تكاناك ريرض أفام الك اعورم اسفادها مان انها القرد 
وحسن قيامها على من ينضاف إليها من شملها وحشمها . ولا تطلقن لحرمة لك تدييراً 
ولا شفاعة فما جاز خدرها ء واحذرأن بظهر علي خادم لحرمة ‏ يترسل عنها ويلابس 
ما خرج من قصرها - زى مستحسن ولا عيب ظاهر . وليكن من طعن فى السن 


ا حال الصورة وازع بطبعه إلى حم يع اخيرات 5 


فى فضل العابد من الملوك على المتبتل من الزهاد 
واعلم أن الملك ادر أفضل من الزاهد المتبتل » لأمبما نظرا فى حاجة 
الناس إلى ما يجمع شتاتهم ويقم ميلهم ويمنع [111] بعضهم من بعض » فقعد 
الزاهد منهم سارع الملك إلههم باذلا نفسه ومستفرغاً وسعه فجمع أمرهم بمقدار 
طاقته وأعذر إلى ربه ‏ عز وجل - باجتهاده» ورجا أن يغفرله ما عجز عنه منهم ؛ 
وأقام الزاهد على تصفح أحواله وأفعاله والمطالبة إلى ما يخرج إلى الفعل ما دفع 





, السكة هنا ممعنى : الأخلاق» الشكيمة‎ )١( 
جمع محالة ( بكسر المم ) : المكر» التدبير» القدرة , (؟) ص : بحرمة‎ )0( 
, التحوب : ترك الحوب» أى الثم ؛ التأثم‎ )4( 


الملك إليه وجهل الزاهد تعذره عليه لقَلة ملابسته لأمثاله . ولهذا 0 الزاهد 
فى الشريعة أن يطعن على الملك لأن الملك مشغول بالمجاهدة » والزاهد فارغ 
الامتعرافن .زعا له أن بنبئ [لبنداما علمة ين أمن ناس لو درعة واشتغال 
الملك بما هجم عليه . و<تيق علييك أن تجعل من رقيانءن الرغاة يعن اليا 
وانصرف عما أقبل عليه منها خوفاً من عار اغيج ونه ال الفتنة ‏ بموضع البصر 
والسمع منك . 

واعلم أن رياء الناسك سك أعظم حوبا وا واشد ضرراً من مجاهرة المتسلط لأن رياء 
الناسكيستدرج الساكن إلىظاهره والغرية به فيكبر بذلك صرعاه| ١‏ ات] وقتلاه » 
ومجاهرة المتسلط توحش الناس منه وتذعره عنه فيسلم 1 الكثير منهم . و*صا 
جميعاً يجاهران الله تعالى فيا أصرا عليه» إلا أن المرائى أقام التصنع بينه وبين الناس 
فخافهم ف الله عزوجل ولم يخف الله فهم . وهذه اوضع منازل من اجثرأ عليه 
سبحانه وعند عنه . فاذا أحسست بأحد من هولاء فاقبى لسانه عن القول » 
واكشف عنه ما تسر به من الرياء والنفاق حبى يكدون نكالا لغيره » وموعظة ان 
يأى بعده من أمثاله . 

فها للفقير والغنى وعايهما 

واعلم أن بين الفقير والغنى » والضعيف والقوى » حرباً لاينام وترها ما يَف 
كل واحسد منهما على الواجب عليه » لأ نكل نعمة وهبت لرجل وقصرعنها 
آخر من الناس فان موقعها متكامل فى نفس المقصرعنها » منصرف مع شوقه إليها 
إلى أن تكمل له . فاذا كلت » زال أكثر ماكان يحده بها .والدليل على هذا اغيم , 

)١(‏ ص : أحرم ٠.‏ (؟) أ أن يغرى به ويتخدع بظاهره . - وم نجد هذا المصدرفى معاجم 
اللغة التى راجمناهاء و إنما وجدنا: غرى ( بغم الغين وتشديد الراء المكسورة - بالبناء على المفعول ) 
بكذا : أولع به » ويكون المصدرإذن : التغرية . 


© كذا! والأوضح أن تكون : فيسل منه ... - أما يسم ( بتشديد اللام ) فلا معنى لها هنا . 
5( الور( بكر فسكين ) : الانتقامء أوالظلم فيه . (0) ص : هذه . 


لو د 


فان المريض من الشوق إليها والالتذاذ باستعراضها  15[‏ ] على أوفى ما كلف به 
1 لشى ء أحبه . فاذا تكاملت لهلم يتطعم ماكان يحده لما فى مفارقتها. 
واستعرض بعدها ما قصرعنه فوجد لذته حتى يحصل لهء فتكون حاله فيا كالحال 
فى الصحة . وإما يغلط الفقير فبتوهم أن ما يجسده للغنى من حسن الموقع قالم 
فى نفس الغنى » وأنه يستعمله عند حصوله كنا يصرفه الفقير بتأميله وهو خاومما 
يكتنفه » ويجهل ما يحتاج إليه الغنى من حراسة حاله وضبط أمره والقومة على ما أفضى 
إليه ومراعاة الكفاية فيه وخوفه من شماتتهم به فى التقصير عما بلغه منه وركوب 
الأخطار وانخاوف فى تثميره والمجاهدة عنه » ويتأمل ما هوفيه منْ شظف العيشن 
وتعذر الأسباب » ويجهل ما هيأه الله عز وجل له من خاو ذرعه وملكه لنفسه 
وأمانه عند تسلط الأحداث على سلطان بلده مما يخافه الغنى على نفسه وتمله فبتوهم 
بنقصه أن الأقدار معاندة له » وأن الغنى فى وزن الظالم له . واو استحضر بفكره 
ما للخ ]٠٠[‏ وعليه لوجده قريب ما للفقير وعليه» ويرى الغنى مع هذا أَمنَ الفقير 
فى خوفه » وراحته فى تعبه وفراغه فى شغلهء فيجد لذلك من حسن الموقع إذا كان 
مقصرأً عنه أكثر مما كان الفقير المشتمل عليه » فيغبطه لو ذرعه وتزول عنه رحمته 
لفاقته ‏ وكذلك الوالى المعز ول » وذو الحاه والحامل » ويكون ما اعتقده كل واحد 
منهما من العداوة لصاحبه على حسب ما أعطى ومنع . 

وقد كان مَنْ قبلنا من السلف الصالح لايرفع المواعظ عن أسماع رعيته بما 
يحب على كل طائفة وها » لتصلح آدابها ويسقط تعاديبا . فينبغى أن تراعى ذلك 
ونجرى منه على ما جرينا عليه فيه . 

فها استشعره الملك فى مجلس الحم بين الناس 

واعلم أنك فى مجاسك وملابستك لأمو رأهل بملكتك فى طائفة من عز الله 
- جل وتعالى - فاحذ رأن يعدل بك غضبك عن عدل؛ أويبجم بك رضاك على 
إضاعة . ولتكن قدرتك ١4[‏ | ] وقفآ على النصفة » فلا تتناول بها محظوراً علياك 


تعرين باجا ان رجح تراك [لممق روه روات 1 ليه تقعد بك 
أناة عن حزم وحص عن تب ثبين . ولا يمنعنك الإنصاف ف المعاملة عن الأخذ 
بالفضل » ولا العدل فى العقوبة عن العود بالعفو» وأطع الحجة ما توجهت عليك» 
ولا تحفل بها إذا كانت لك » فان انقيادك لها أحسن من ظفرك بها » ولا يعلبئتك 
ماحل ,لفون عل لا خطق عليه الكرم»:ولاما زيح اللقد عل ماعن الاتقاة» 
ولا ترون نصيحة على أهلها فيمنعها عند شدة ا حاجة إليبا » ولا تطمع فيها غيرك 
فتشتغل عن إمضاء الأمور بما لاعائد فيه عليك . واحرص ألا ينقضى عنك شىء 
من هذه اغهالسن إل وقد تنيدت حوده غليك فى معاد . 
فى حفظ الأموال 

ولا برَهدَنّك ما كثر من الأموال قبلك وتوفر منها لديك » فيريك الحوى أن 
ترف الإنفاق. قها تتحرك .له خواطاك [14ات] مجح بها وآ ما بدرعلبك يفك 
ذلك يستر خال ما استَبلك منها . فاذكر عند هذه الخطرة المبيرة إاجحاف تسلط 
الأحسداث ها يقتفسيه مالا تحقنب من الدواقب: وتنب مالا برتقت من 
مكارو كان المال 6 من أمنع حصون المملكة فى ذلك الحين » وإضاقة السلطان 
تضطره إلى الإجحاف بمعامليهوالتسلق على ذوى الجدات من ان 
منزلة من وقع عليه الاختيار ووسم بالعدل والإنصاف من الملوك إلى محل المتغلب 
على المملكة » وتحمله على قبول مل الماحل وتلفيق المعنت ليستغزر بذلك مالابد 
منه ؛ وهومع هذا صغير فى أعين جيوشه يمنون عليه بالنصرة ولا يطبقهم فى الثفرة 
ويملكون الاختيار عليه فها آثروه من حق أو باطل . 

(00) ص ؛ عمابى (1) . (0) ص : تجنيه . 


() أضاق الرجل ( بضم اللام ) : افتقر. والحدة : الثراء » الغتى , 
0 بالحاء المهملة : تلجئه ؟ ويصح أن تكون بالكاء المعجمة . 


واعلم أنك تملك الأموال نا ملكت 28 حمسن التدوينغ فاذا جانيته وسلكت 
فى اليسيرس بيل الإضاعة كبرت الرغبة إليك فها لا يأذن الرأى [ ١ ١١‏ ] فيه » 
لحب عياف عايك وا فكلة اقوط نك + راكمك من عاستك لالس 
إلا بأكترمما تبذله . 

واعلم أن عا كان بازاء مؤونتها » كانت كالسفينة فى وسط 
البحرالتى قد حك أمرها على هدوئه ولم يؤمن عليها الغرق فى اهتياجه ٠‏ وإذاكان 
حاصلها دون ما يلزم لحا حملت قومها على قبح الماطلة وقوة الحاجزة وعدلت بهم عن 
تدبير أمرها إلى المطالبة بالعاجل منهاء وأخطرت بدماهم وأموالهم فيهاء وكان ما مجرى 
من سعتهم مفسداً لأمرها فى مستقبل الأزمنة ‏ وهذا أقبح ما يستعرض ف الممالك . 
فأما أن يكون حاصلها أكثرمما يلزم لما فهو أوضح صلاحاً من أن يحتاج إلى تمثيل 
أوتعديل لواحق . وقد شَبه بعض متقدمينا ماكان حاصله أكثرمما يازم له : بأجساد 
الأحداث التى توجد بالمُو زائدة على ماكانت عليه » وماكان حاصله مكافئا 
لما يازم له : بأجساد الكهول التى [ ١6‏ ب] قد ارتفع الْومنها وقاومت سورة الانحلال 
قرا وق كان جا مام قلي ر] عابازن له بأعناة من هرمن لقان فان النقص 
والاتحلال مستول عليها والتكاسك بعيد عنها . 

واعلم أن أكثرآفات المال شيئان يعتقدهما الجاهل در من ملاكه : أحده| 
أن حق المال الإنفاق وأن مالكه إن لم يصرفه فيا تتطلع نفسه إليه من شهواته. 
فى حياته » وإلا حظى غيره با شقى به منه فى وفاته ؛ والثانية ما يرجوه من سرعة 
الحلف فى إنفاقه. وهذان الاعتقادان فاسدان إلا فى اليسير » لأنه ليس حق مالك 
من المال الإنفاق » وإن كان إنفاق ما تدعو إليه الحاجة منه حسن الغناء » لكن 
فى المال قوة سمائية تصرف قلوب الناس إلى 57 ونحملهم على تعديله وتككيله 
والثقة به فى جميع متصرفاته» ومعه تنزيه صاحبه عن التذلل وصيانته من رق الحاجة 





(1) العاق : كل طالب فضل أو رزق» كالمعتى . (0) أى بقدر المال . 


ذاعم الم 


وبعد صوته فى الآفاق [15 1] بالنزاهة . وإتما يشبه المال لصاحبه فضل القوة 
للإنسان التى إن احتاج إليها منعت منه» وإن استغنى عنها صانها إلى أوان المدافعة 
عنه وم يلك فى إفسادها وإخلاقها . ولس من حق نعمة الله عليه فيه أن يجعل 
ما جاءه به منه ذريعة إلى خلافه فيسلط عليه شبواته المردية ولذاته اللقة ا 
بباء ولكنه يأنس بحسن مجاورته ويصرف إلى ما اكتنفه من حقوق الله عليه سعيه 
منه » فإِن لحقه أجله لم يضرره مَنْ صارإليه بعده . فأما اللأميل لسرعة الخلف لما 
ينفق هنهء فإنها يرَجى عند إنفاق ماقاد الحق إلى إنفاقه وتكفلت الشريعة بالمنوبة 
عليه من محنة تلحق صاحبه فيه أوإغاثة لذوى فاقة بشىء منه . فأما ما خرج عن 
ذلك فأولى الأموربصاحبه أن ينتقل عن انتظارخلفه إلى تجديد التوبة مما أنفق فيه 
والإقلاع عنه . 

واعلم أن إنفاق الأموال يحبى موات ما انصرف إليه ويعظم صغيره ؛ فان كان 
فى عائد [15 س] المملكة كان كالماء المنصب إلى الأشجار المثمرة والمزارع الزاكية 
اللا ميت سلكد ا لزمان وفرع البلاد ؟ وإن كان فى غير عائدها أنبتت 
ما يض رنباته ولا ينفع ريع ب 00 فك فيه كالطييب الحاذق الذى يضع الدواء 
حيث يكون الداء دن فيه أثرك ل فيه استمتاعك . 


فيمن بيرتيط بحضور الس ويرتاد من العلماء 
واستخلص طائفة ثفة من أبناء لتم وال عر يلقو خالسك : ليكن منهم 
للمجالس العامة :من عل قدره وبعد صوته وظهر يساره و ركان ا امنا وي 
للمشورة ؛ - وللمجالس اللخاصة : من رق طبعه وقويت معرفته بما نحتمله تلك 
دو 
ا مجالس وطال تفكره وبعد غوره ولطفت حيلته وغزد علمه وحسن استخراجه ول 


. )!( ص : لشطنيه بها‎ )0(  . أخلق الوب ( بفتح الباء) : صيره بايا‎ )١( 
. ص : يطول‎ 69( 


اال عد 


فهمه وكبر عمّله وجمع من آداب الناس وسير الملوك ومكثر الكرماء [1 1] وذخائر 
الحكماء وحاسن البلغاء من الأأشعار النادرة والأخبار المؤنسة والأمثال السائرة » 
وكان معه من كل مايتسير به الملوك من العوام نصيب وافر وحظ مؤنس . 
٠. 6.‏ ده بير 4 وه ره ه 
واغنهيم عن غيرك تنصف لك الباهم وتغزر لديك للخم وتعتقهم من رق من 
قصرعنهم . - اعلم أن 2 العلماء فى مملكتك مواقع المصابيح مندارك» فان 
إضاءتها على حسب تعاهدك إياها . ولا تشغلها بالكدح فى معايشهاء وأصبها بما 
ار لتحبير مانحدسن به أيامك 0 به ا . واذ كر ماقيل : ) ارا 
هس ه52 
زمان ل فيه الل عن علمه وتفرخ فبه اغتارل لحزله » واجدت فيه الرذائل 


عه ساه 


وا كدت الفضائل ؛ - فان بمثله نحم الدول وتدال الدهور . 


فى العدل والنزاهة وترئيب الأشراف وحسن التديير 
والاستخدام وذم السرف 

[0قاب] واعلم أنك إن استعرضت السَرف فى الشى ء ل تمده مستولياً على 
جميعه ووجدت نقصانه فى تفصيله ؛ وإن استعرضت العدل رأيته مشتملا على 
حاف انما :فى عيداكرة جافاق الأمؤية سن انقناذها للها والضراقها الاك . 
اعم أ أن بقاء ذكر الملوك بحسب ماعمروه من البلدان وحفروه من الأنبار وأحيوه 
من سان الدين وبسطوه من العدل » وأن فضلهم على من يأ فى بعدهم نتوطيدهم 
لم أمورالمملكة وتوفير ما خلفوه من م وأكاتك ودين دان عوادها وخراقياة. 
فاجتهد ف تام هدي م لك ا الفبوت فم والفضل عليهم واعلم أن 
اففال بارشو سن ال و راو ل العا د ول الإنصاف وهويطيق 
السطوة » وأن العبيد تختار رأفة الموالى على يسارها » لجار سي على ضم. 


5 لامها شؤدة ١.‏ )"الى الاترو زم راق واوا على : اجن ول وتلتر اسه 
(0) ص : عل . (١‏ ضامه حقه» يضيمه واستضامه : انتقصه» فهو مضم ومستضام . 
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الملوك منها . واعلم أن العادل عند الرعية أن يسى بينها وبين أهل امازلة العيية 
فى الحالء والعدل عند أهل ]١ ١8[‏ المنزلة العلية سياقة العامة 0 موافقة 
الرؤساءء وكلتا الطريقين فجائرتان . فليكن وكدك فيهما مجاهدةالاعتقاداتالرديئة 
ماع يرجعا إلى الحق . واعلم أن حسد الملك يخفى بهجة المملكة ويخرج 
خاصتها وعامتها فى أقبح معارضها » لأن الحسد يغلب على من صغرت همته من 
الملوك وقارب الأتباع فى السجية» إذ كان التابع يلتمس القدرة على الحال التى 
يتغشاها الحسد » والملك الفاضل يؤثر القدرة على صاحب تلك الخال » والملك له 
واعلم أن يساررعيتك وعظٍ أخطارها يزيد مملكتك شرفاً وذكرك جمالا » وأن 
فاقتهم وذلتهم تغض منك وتقصر بك » فَعْلّبٌ أليق الحالين بمحلك وأحسهما أثراً 
فى جاهك وصوتك بعلي د خرامة الجور دائرة وكرامة العدل باقية » وأن الغلبة 
بالقيرفغتيئلة »دوالغاتة بالنن لد .:فاكجر لضتباك فقبتلة القلنة و رقا الكرامة ؛ 
واطلب مع علمك للشىء عماك به » فان لكل أمر محمود فعلين : أحدها 
اكتسابه [18 ب] راصم ن الاستمتاع به فلا يشغلنك ما معت 
عن حسن استعاله» فتحل بأفضل قسمى ما ملكت وأنفس شطرى ماحويت . واعلم 
أن الطاعة تنقاد للقسر » والحبة لاتنقاد إلا للعدل ؛ فغلب العدل على رعيتك تظفر 
منهم بالحبة الباقية بعدك » ونجنب ظهور رذيلة فى مملكتك وإطلاق حمايتها لأحد 
اك فان الملك لايوصف بثبىء من أفعاله اتلخاصة به وإنما يوصف بما 
يظهر فى رعيته : فيكون كرما ما غلب الكرم عليهم ؛ وبخيلا ما شاع لبخل فيهم. 
وما يؤكد هذا ماثبت وقيل : إن المسكين من الملوك مَنْ عَزتْ المطالب على 


(1) الصغار( بفتح الصاد ) : الهم » الإذلال . 
(0) أى أن بين الملك والتابع فارقَا كبيرا فلا يخلق به أن ينزل إلى منزلة التابع فى الحسد والطباع . 
(0) لعلها جمع حاتم : أى : الخحائمين حولك» اللائذين بك . - أو لعلها : حاشيتك ؟ 


0 


خيار رعيته وقصرت أحوامم فى أيامه وإنكان كثير المال مستقيم الحال . واعلم أن 
غلية الحاشية عليك عقدارما 6 فيك » فان كان خيراً كانوا خياراً » وإن كان 
لعافو شرارا كت أن ترفع منهم ذا نقيصة فتبعث به لسان الذم عليك» 
واحذر الطارئ على مملكتك من خواطرك فامبا خوارج عليك قريبة منك [119] 
ولا تطلق منسم على خاصتك وعامتك إلا ما اكتنفه العدل وشايعه الفضل ٠واطاب‏ 
فضائلهم لمهماتك » فان لكل شخص منهم موهبة من ربه عز وجسل . وإن 
اضطررت إلى استخدام رذيلة فى أحدء تدكن ذلك هن غير هلابسة له للا 
يعود عليك من أضراره أكثر نما لحقك م قف 
واعلم أن حسن القيام بالشريعة وجل الناس عليها يحسم عننك ه قي 
نكايته من االحوارج » لأن أكثر الخوارج يسلك إلى الممالك من تضبيع السان 
وظهورالبدع ويستصرحون بصا حى الرعية . فاصرف وكدك إلى تقويم الشريعة 
وحل الناس عليها » ورين بخدمتها ولا تحتمل لأحد تقصيراً فيها وابتداعاً فى شىء 
منها . وإذا حزبك أمرمن عدوك فاقرض له أيدى الأقوياء وألسنة الضعفاء . 
ولتكن ثقتك بالله فيه أكير من ثقتك بقوة ملكك وكثرة حمعك » فان الإخلاص 
له يبدى إليك فى أكير الأوقات نصراً لاترقبه عةول الناس . واستشعر حسن الظفر 
عن يناوئك » وحميل السيرة 14 جنا غناك عه » فاناك وإياه فى قبضة من 
يغلب أصلح الفثتين وأرأف المساندين . والآس صلم من شاقك نين ما ابسطات 
4 

يدك إليه» فان فاء إليك كان قف حقن الدماء وصلاح الخال فيا عا عليه عوض 
لك . وإن لم تقبل ذلك» قلدته من البغى ما تكبوبه مطيته ولا يؤمن معه زلله» فان 
خادم الصلاح محروس وجانى الفساد مطاوب . واستبد فكل يوم سيرة من ناوأك 
واجتبد ألا يسبقك إلى صالحة . واستعلم ما يتقوله عليك من القبيح . واحرص أن 
يشيع عنك إليه من الجميل ما يكذبه . واعلم أنه ربما ظهرت لاك أفعال لايضطاع 
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ماعن لطا بك تجرف 3 مدنحك خسو ميال إلا ما أنه مغجراً 
لأهل طبقتك ممن عظ ملكه وجل قدره ونكت انرق هله لذ كان فيه 
فضل عنك » فان قبوله يرضيك عن نفسك ويريك أنك مستغن عما لعلك فقير 
ليه . ولا تتلق مذنيا بفرط ال حمية . واذكر عند محرك غضبك عليه ذنوبك إلى 
خالقك - عز [170] وجل - . وحاجتك منه إلى ما يحتاج إليه منك ويسألك 
الحدود من تجب عليه برفق ورأفة ٠‏ واعلم أن ذنب المذنب وتقصير المقصر أجلساك 
مجلس الحكم عليهما . ولوكان جميع ماترعى كل مال مرا لاستنى عن 
قيامك به وإشرافك عليه . وانظر إلى من كرت أعراقه وكاب خيمه . فان كان قد 
جمع إلى شرف أصله شرف نفسه » فأأكرم مثواه ع ف وارفعه إلى أفضل منازل 
مكائرتك . وإن كان قد أغفل نفسه واعتمد على أسلافه » فلتكن منزلته من رأفتك 
وبرك أكبر من منزلته من مجلسك وحسن امحل عندك» لأنه يجتمع له عليك للأول 
قا عن من سلن اذى تسن ل كما سه ايه ولا يلزمك للثاتى 
إلاقضاء حق سلفه إذ كان محانباً له وميؤوساً ه من الاضطلاع با تؤثرعنده ) و 
هدنة الآيام لك ونوم الأحداث عنك» ار فوما سن الاشتعداد لا لان 
بغْته لكوهجومه عليك : من عرض جيشك ورم قلاعك وحصونك [١/اس]‏ وحفر 
أنبارك» والنظر فى أمر بلدانك » والاستقصاء على من شغلت عنه من الك بما هو 
أعظم فد لح إقباله وا قاوسا سردت وسو النقو اه امالك الي عن 
استفساده ولم يأذن الدين فى الإمساك منه . واحذ رأن تشغل هذه الأزمنة بلذاتك 
فتضطر إلى معاناة ما حز بك فى إبان هجومه عليك » فان الترياق لاينتفع به من 
عاناه فى أوان اللدغة » وإنما يحظى به من سبقه بصنعته . واعلم أن ماوف دولتك 
تنشأ ما خرب من قواصى عملك ولحقفه الحرمان من رعيتك . فقدم العناية بهما 
)١(‏ الحم ( بكسرالحاء ) : السجية» الطبيعة . 2 )١(‏ أى حباءه : عطاءه . 
() المحيلة : القدرة على التصرف فى الأمور. (4) تَغم واغتم واستفنم الشىء : عده غنيمة . 





د هخ”م اد 


تمن غوائلهما » واردده إلى جماعهم بما إن قصر عن تأميلهم لم يقصر عن إقامة 
5 : )010( 
الحجة علييم اواو انا الم تون سس التتريف » د 
يكون السذاذه فى أن بم ويسقى ويلبس ويقنى أكثر ف لتق أن كل 
ويشرب ويقتقى باوا ليد مو ع افع رفك و اسمن رش م ل ا 
ولا تطلق لأحد أن يتكهن فى مملكتك ولا يدعى علم شىء ما هوكائن | 7١‏ ! | فان 
ذلك يبعث سوء القول فى أيامك ويطاق ألسنة المريجفين بك . ولا تبسط تدبير من 
لا تثق بمعرفته من الأطباء على أبشار المرضى »باعي عند وو امسية و أمرمم 
عل من حسن تدبيره وكثر صوبه وطابق علمة عله وكانت العفة والئزاهة غاليين 
عليه . واثله من فضلك ما يفرغه لسن التدبير ويعصمه من العدول بالمرضى إلى 
غير قوانين الطب  .‏ ولا تطلق الجمدل إلا .ان استحق الفتيا فيا جادل عليه : من 
متفقه فى دين أوعام بصناعة قد استقرى خواحهها وناضل عنها ععرفة بها . وأما من 
قصد لمعارضة دين أو إفساد مبانى علم من العاو بر 0 » وطالب 
بالدلالة على ما بعجز عن تصوره ومرتبة التصديق به » فاذقه من بأسك ما عمنعه 
عن سوء اللحوض » فانه يفسد عليك النشوء وبحذل الأحداث عن خدمة الأديان 
٠ 5 10 .‏ اللش#سره 
والجلوم والممايكن #راوترجيم اله قد اعتمهم من رق اازلل + وإعنا تعيدهم الشكوك 
وحرمهم الارتياض بما ينفعهم فى الدنيا والآخرة » وهو أضر ما فى مملكتك وأسوأً 
ا ع 7 0 ع 
بهم أثرا فيمن أصغى | ١7ب‏ | إليه . وإذا استعجم عليك طبع أحد من أطاف 
3 0 0" 
بك» فاقدحه بالمشورة واجعلها فما يقل فيه نصيب العادل ا نصيب الخائر» 
1 إفية 
فانه يرضى لك ما يرضاه لنفسه عند إمكان قدرته وتسلط يده . ولا نجعل للذمامات 
سبيلا إليك قْ نخطى لازم وإعماض على واجب 4 فائهما يفسدان عايك حسن 


روس اه 4 مع ور اس ماس 


2 
الاختيار رويقهان حجة المستصرخ . ولا يروقنك مستعحسن حقر ورده صدره وباين 


(:) التتريف : اتخاذ الّرف والزينة . (؟) كذا ! ولعلها : الواحد 
(م) الذمام : الحق» الحرمة . 


ظاهره باطته وكان نصيب الحسن أكثر من نصيب العقل فيه . وكا أنه لايحسن 
يمن ملك داراً أن يكون وكده فى الاكتساب 5 اا حك شمله فيها ولكنه 
يطلب الأرباح ويبتغى الفضل من غيرها وعند من < لا > يعدمها » فكذلك 
لا يحسن بالملك أن يكون اكتسابه من تخريب بادا وامبشور لا رعيية عر أمواهم 
وإعناتهم فيها » لكنه يكون من غزوات الممالك المعاندة له » واحتياز المدن 
االخارجة عن طاعته » وعمارته بلداته حتى يزيد قائمها ويتضاعف عائدها . 

واعلم أن أسراك 7 ١‏ ] عبيد سم لعلفُ خالقك بك مقا من آعم 
عليك يمحبتات منسم ما أحب دن العفوعنهم والإحسان إليهم » فان ذلك يدعو 
غيرهم على الجنوح إليك ء ويفسد نياتهم على من ناوأك . 

واذكر الوصية : ” يأيها الإنسان ! إنك تحد عند الله ما أودعته إذا اختانك 
من وبق به » وضيع وديعتدك من استنصحته . وادخرٌ عنده الإحسان إلى من 
أساء إليك » الا يكيل لك بالتصر عليه وبكود يفك وليه 

واعلم أ افا كل قف لاهن ينار ةيلين + مناه عازه الاح تفن 

عنها . فسددٌ سعيك فيا آثرت العمل به من الفضائل » تأمن الوقوع فى الرذائل . 

وبلق بدء تبارك بذكر الله عز وجل والعمل لهء واختمه بمثل ذلك فان هذين 
الوقتين حماس ابياك ابن ذلك -فعلك . وتوسط فى تدبيرك » ولا نظلم يومك لغدك 
ولاغدك بويك واجعلهما كيذ المتنافرفائه تلقرهها رشان اوها عل الأمن. 
واعلم أنك مع كثرة حجابك وبعد الوصول إليك بمنزلة الظاهر لأعين [ككت] 
الناس » وأنه لا يستتر عنهم شىء عملته لشدة بحهم عن أمورك وكترة من يبدى إلى 
خاصة ما جرى فى مجلسك . فاعمل فى سر أمرك مالا تستقبح أن يكون ظاهراً هم 
ومنكسفاً من فعلك لديهم . 


)000 بغير نقط ى ص . والتحيف : إيقاع الظلم . 69 ص : اختيا 
(0) هنا نظرية أرسطوق الفضيلة وأنما وسط بين رذيلتين . 
(4) ص : واجعلها . - والعدل ( بكسر العين ) : نصف الحمل » والجمع : أعدال وعدول . 





واعلم أن الألسنة محبوسة عن ذكر معايبك ماكانت فى ظل نبيك وأمرك » 
فاذا زالا رجع كل عمسن إلى حقيقته . واجدنبٌ الركونّ إلى تزييف ما قبح منك» 
واستدرك فى حين سلطانك ما بكر عليك فان الراجع إلى الحق أحد المصيدين . 
وإذا آثرت إمضاء شىء من أمورك فشاور فيه من ذوى الححنكة وحميل المذهب 
10 شر . واستحض رآراءهم لترتهنهم بها » فاذا استقر الأمرعلى أفضل 
ما قاد إليه القياس ... وخلوت برببك عز وجل فيه ورغبت إليه فى تتميمه لك 
بالتوفيق الذى لاتصل إليه بعقاك ولا تبلغه بحولك . واعام أنك بين الله وبين 
رعيتك » فصانعه ‏ تبارك اسمه ‏ فيهم بالإحسان إليهم »يسن إليك » وبالعفوعنهم 
ذف علق ,واف ارصق زان لتر ملك ات عم من فوقك فك من 
دونك ) . وعْلَبٌ الشجاعة فى جيشك وحسن الرأى فى خدمك والعفة فى عمالك . 
وليست الشجاعة الإقدام » ولا العفة غلبة السلامة والغفلة على الإنسان ؛ 
ولكن الشجاعة ثبات الفييز وحسن العّاسك فى أوان الخوف حتى لايكون بين حال 
صاحبه فيه وق الأمن كثير تفاوت فيقُدم أو سك على بصيرة وثقة . فأما الإقدام 
بغير تماسك فهو تمهور. - والعفة اقتصاد الشهوات ووقوفها على الحد الذى يطلقه 
الرأى لها . 

واعلم أن عدوك من أتباعك والمطيفين بك من زادت مؤونته على مقدار نصيبه 
مناك ؛ فتأمل مقداره واجزه ما شغلته به ؛ فانكانت دون استحقاقه وفيه فضل 
على ما صرفته إليه فأنت ظالله . ومن الحق أن تنقله إلى ما يوازى محله ويصاح به 
حاله . وإنكان فى حقه وفوق منزلته فهو ظالم؛ فاستصلحه بسن الأدب» 
ولاتترك له حجة يحدها فى أتباعك بأن تضع كل واحد منهم إلى عرتبته من الكفاية » 
فانك تأمن فتنة الناس مم كي عليك بما يصل إأمهم . 


مم تآافى العسك بالعمل مع إقبال الحظ 

ولا يحملنك انتظام الأمورلك ومساعدتها إياك على الاستهانة بالعمل» والاعتّاد 
على الإقبال » فان الاقبال شبيه بالمطر الذى يجمعه الرجل ويضعه مواضع الانتفاع 
به ما قدم الاحتياط فيه من إصلاح صبر نجه وإعكام مجاريه وشق أرضه وإلقاء 
بذره . واذكرما قيل : «إن الله جعل الصناعات متممات لما عم به خلقه » ن فضله 
وكانوا سواء فيه من جوده) . فالمقدار للعمل يمنزلة الروح للجسد الذى لاتتم حياته 
إلابه » والعمل كالحسد الذى يقل المقدارمن عمومه إلى خصوصه . وقد مثل بعض 
الحكاء اللقداروالعمل فجعل المقدار شبيما برجل يبصر ولا رجلين له » وجعل 
العمل بمنزلة رجل مكفوف ضابط ذى رجلين فاذا تضافرا حمل المكفوف منبما 
المبصر فسار المبصر برجلى المكفوف » وسار المكفوف بهداية المبصر . وإن تنافرا 
وانفرد المكفوف [ ١4‏ | | عنسه تكهم طريقه وم يكن على ثقة من مسيره ؛ ركان 
المبصرمقها يمكانه غبير معتسد لس إلى جهة من الجهات . 

وما كان يتدارسه الأوائل : ( ما أعطى البختٌ عدا شيًا إلا سلبه من 3 
الاستعداد أكثر منه ) . - فاحكم الأعمال بحسن الروية » واستدع التوفيسق 
بجميل النية . 

ف ال ح على الزمان وقسمة أيام العمر وما فى عصيان العمل 

ووضع الرقة فى مواضعها 

واقسم يونك نحسب أجزائك ودواعييك الضرورية » فاط أفضلها منه أوفر 
ما تعطى د - يسم لك اختيارك وتستحك م على الصواب أمورك. واذكرماقيل من 
الحكمة : « يأيها الإنسان ! ينبغى لك أن تستحبى من جزئلك الذى خصصت به 
ولت دل ليام فل تكن مكل الثر فق حفيك + التسور ابت 


(1) ص : تطافرا . (؟) تكهم الرجل : بطو عن الحرب والنصرة؛ وأكهم بصره : 
ضعف وكل . (0) ص : يسعى. (4) ص : الرؤية. (ه) ص : نضلها. 


والكلب فى شرابك وطعامك !) . ومن أحمد الأمور [4١ب]‏ بك أن تقدم الاحتياط 
فى إنفاق ساعات زمانك أكثر من تقديمك الاحتياط فى إنفاق مالك » لأن الذى 
بمضى من المال ا 0 وما عمضى من الزمان لايرجع 
ع ع 6 ور 3- 2 ٠.‏ 9 ع 

واعلم أن أعظم الأعمال حوبا عصيان العتقل ف الآمور التى يأمرك ما » 
واستتخدامك إياه فيا نباك عنه ء فانك تجمع إلى مخالفته الموبقة إفساد نفسك 
ووضع عظم الأب لعي عله لقي . واخدز أن بلك ان عل أحند” 
مملكتك إلى اتنحروج عنها فى غيره » فانها تتحرك فى الطباع السليمة والنفون 
فأما إذا استحق ذا ذلك قى حكم الشريعة والعقل 2 ا 0 الرقة 
اكوا ا ل اك المككروه فهو حقيق بها . واذكر ما قيل 0006 
الظالم فاذكر المظلوم !2 
فى ترك الإغماض عن الصغير من الأمور وإمساك الألسنة عن سوء 

|الخوض وما يجب أن يكون عليه عماد الاختيار فى المحاربة 


[6؟ 1] ولا تحقرن صغيراً من الفساد إذا كان محتملا للزيادة » وعاجله قبل 

2 
وشوجه وسوقه 4 واحبس ألسنة جنودك عن التحالى بذ كرك ددهم ووإعدهم 
عليه » فان سوء الطاغة لوراك قَْ الأعين 5 فى الألسنة ‏ 5 حرك الأيدى 


_اعرورو 1 
بامجاهرة . فابعث على مالك وقاضيك عيسونا يبون إليك ما وقفوا عليسه من زللهم 
وتجوزهم ها شجربين رعيتك وينم دريل لساك الي إليك إلا 
ادنك سس تهه 


ما يقوم بتصحيحه وبرهانه أويازم بعر مؤونة فيه وتوعده عليه بغاية العقوبة . 


زاعرضن ها اكب :اليك من عق خبرملة: عن رق اليك أنه وناك ونه اويا ايد 


(1) أى الشريعة والعقل . (0) ص : فإذا . 
69 الوشوج : الاشتياك 3 والبسوق : القو الزيادة 7 
)2( أى : إثبات صصنه 5 0 ضع أحد * 


د الل كا 


افر طايه وأنعن اتن +3 ووجيه ادك اله وغرو نوإنة تررك عل طفق 
الأعين مم بطل أخبار أويقرن كدت ضافيه عل ذلك حقوية تردع من سوا 
عن سلوك نبجه ونجنب استعاله . 
فى المخاربة 

ولا تثقن نفسك ف قتال عدولك حتى تظفر ببواك وغضبك . | ١8‏ ب] وليكن 
خوفك من تدبيرك عليه أكبر من خحوفك من تدبيره عليك . واعام أن أشد من جم 
عليك قتا مستنصرفى مل أونتص رمن ذلة أوغبرانٌ على حرمة أومطالب 1 
وأن أسوأهم أثراً فى دولتك من أوصل إلى جيشه أكثر مما فرضه الح عليك لبيشك 
وسامح رغبة ما غلب عليه بأزيد مما أوجبه العدل لا ؛ وأن هذا بصرف نيات 
خاصتك وعامتك إليه لأنه لا يقف منهم على فرق ما بين سيرة العادل والظالم 
المستدرج إلا نفر يسير. واعلم أن جم الناجم عون لك عليه '» وسوء سيرته أدل 
شىء على قصرمدته» لأن زمان المستخدم فى الفساد أصغر من زمان المستخدم فى 
الصلاح . وكيف جرى أمرالناجم 3 3 أصصابه ا ذل الطاعة ولا يصبر ون 
على شرائط ا ولوكان لم لد على هذا لما شانوا سلطائهم ولا خرجوا على 
ملكهم . ومن ا ارا استعظام صغيرهم والتيقظ لورتهم وانتهاز الفرص 
فيهم ومطاولتهم حتى يشظههم التنافس و ممحقهم مجالدة | 155 ] التعزز وحراسة مالم 
يصلوا إليه واستدعاء المتكبر منهم على رئيسه » وضرب بعضهم ببعض - فان هذا 
أصلح من مناجزتهم لأن قتال المستقتل أشد من قتال الوادع » ونكاية الخائف 
أعظم من نك الخو مره له د الحكماء الحوارج بالماس الذى يقطع 

)١(‏ مكررة فى ص. )١( ١‏ أو: بطىء إخبار. (©) وثر: ثأر. 

(4) أى : ثورته وتمرده .2 (0) أى يفرقهم ويشق جمعهم . وشظيت القوم تشظية أى فرقتهم 


فتشظوا أى تفرقوا ؛ وشظلى القوم : : اذا | تفرقوا . قال الشاعر : 
فصده عن لعلع وبارق ضرب يشظهم على الحنادق 


01 لد 


أضلب الأحجار ويشظيه مع الأجسام . ومراوغة الناجم 20 عليه 
أحمد من مكافحته » لأن مكافحته تأى على جماعة من الرجال مغرقين فى الطاعة 
قد أحكوا خدمة السلامة وحسنت مجاورتهم للرعية وجمعوا بين الانقياد للمعدلة 
والإخطار بأنفسهم فى المجاهدة 0 هم تلطف المتطبب الحاذق الذى يتسلك 
إلى الفضل الحائج من البدن» فانه قم قبله حفظ قوة المريض وصيانة نفيس 
أعضائه . وإن أغفات هذا وما الناجم بتمحيق رجالك » ازداد سوء أثرك 
على مقدار السرور بظفرك . واذكر ما قيل من الحكمة : « البخل يحسن فى أربع 
ويقبح فيا سواها » وهى : الدين » [ك7ت] والحزمء وأيام الحياة » والمقاتلة » . 

واعرض على الناس بالصفح عنه إن جنح إلى طاعتكء والإيثارله ورفع محله. 
واحذ ر أن تسمح له بتقلد البلد الذى خرج فيه » فانهذا 2 قدحاً عليك 
مغر ازلتك > واحرسن كا فانه يفكر فى سبوك لغلبة الحذر عليه ولأناك 
أكبر همه وليس بأكبر همك لتشعب فكرك فى أقطار مملكتك واجماع فكره فيك . 
وقد قال بعض الحكماء : « احذرفلتة المرتاب فانها تزيد على سطوة الوائق ) . 
وليس قى لين إلاسكون قلبك إليه من انجذاب أحد من أصحابك إليه لجهتين : 
إحداهما إيشاره استخدامهم » والأخرى انشتهم من خدمته لعجزهم عما يتحمله 
أصحابه من المكاره . 

وينبغى أن تسلك فى مجاهدة مَنْ أعرق فى الرياسة واضطلع بتدبير المدن: أن 
عدا شر هذا المسلك من بث الحواسيس فى عسكره وإظهار الكتب على ألسنة 
خواصه بطلب الأمان منك وتضمنهما ما صح عندك هن أسراره - ولتحمل هذا 
اسه إليه فيضطرب [77 ١‏ ] أمره ويرتاب يمن كان يثق بهومكاتبة من قدرت 
0 التضر يب : الإغراء والتحر يض والتأليب . 
(؟) مهملة النقط فى ص . - والقعير : الإفقار والسلب . 
(0) النجوم : المّردء الفتنة» العصيان . 


إجابته فى جيشه من كاف حزم. فاذا صح عندك كناد عدتلك ولق فكذه بقطع 
ادمع وأخذ لمياه عليه ومنع المعابر منه . وكأن إطلاقك لذوى البصائر من 
جيشك ناهضة بانشراح صدر واجتاع فكر. حتى إذا تمت كلمة الدين وطال ظله 
وغلبت على الأمصار دعوته» انتقل التدبير من التفرد بالجهاد إلى سياسة الأمن 
وإصلاح أمر البلدان بما تستقم به . ولم يح زأن يكون جميع من فيها مجاهداً فيازم 
ذلك النظام » لأن فيها فرقة ندب وأخرى متشاغلة بالصناعات ااستعماة لهساء 
وطائقة تجهسا را إلبها :نا بين حاجة إلبنه وير عيرها عخنا فضل متها ؛ وفريق مني 
يستخرجون وظائف الشريعة من المزارع والقسار والأموال له 
جيكا وتنا كه 6 وترم خوفاً من تقصير تلك الوظائف ببعض مالا يؤدن 
من ال حوائج . وليس جميع ماعددناه على حسب ما ظهر به [ لالاب] الدين فيستووا 
فى الأعطية . - 

لشن غزانا ل عير دن بعض من ظهر به الدين بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها وانتقل إلى البلدان فلم يعطل منها شيئًا يحتاج أهلها إليه ؛ واستقرى 
من ذوى الخبرة ما جرت به العادة ى مصاحها ؛ فأتاه و به . ولكل حال من 
الك لواسافة ستليا لقال ولا ينبوعن حكم الدين فيها . إلا أن هذا الجاهل 
بالترتيب لما تقشف طن أنه قد بلغ منزلة من قام الدين بهم وارتفعت عن الدنيا 
حممهم وقصر سعى من أنى بعدهم عنهم . وأورآه بعضهم » لشغل فراغه عن الطعن 
على الملوك فى المجاهرة فى الدوف والتشاغل ببعض المعايش امجدية عليهم فى الأهن 
ونبساه عن التكثير فى ولاته والإجلاب عليهم فها لم يبلغه تمييزه» لأن سالك مجه 
فارل لاق الذيائة وخاز عاق كله الميضر يننا ١‏ ورا اسشيعاي نعلا اداه 
وانضاف إليه ممن لايتأثر بالحجة 0 العامة لق كثير ومنعتبسم خفة أحلامهم 
ونقصان عبيزهم عن الوقوف |[ 78 ! ] على ماهم فى ذلك وعايهم . وليس هذا غير 


(1) عن + متافشة بالشراح ... (6) ض + عن.: 


3 ا ا 


مسئلته عما لايسعه جهله من أصول الدين وفروضه وترتيب من قامت به الشريعة 
فى الفصل مما يعتقده فى ولاة الأمر » وإخفاؤه المسئلة عن معاشه فى منشأه » 
وما لايؤمن معه تكشفه ؛ فان عثر عليه بتقصير فيه عوقب عقوبة المبتدع جم 
الفتنة به ؛ وتلزم العامة مراكزها » وتفارق التعدى على سلطانها . 


ف عق الشرار 

واعلم أذ كان رمظيره] عل الشرة ودخيلا فيها . فالمطبوع عليها هوالذى 
يعتقد أن الذى أوىئ إليه وآثره فهو أحق به » وأن مالكه دونه ظالم له ومتعد عليه » 
ويرى ظفره بكل محظوروصل إليه من حزمه » وأن شكر الشاكر له حيلة عليه » 
ولح ع يد ل تمر مظنا نا راط 0ت قلي فلن 
الطباع الفبعيقة شنو القن بالنامي أرفن ماقم » فهو يطالب مما ليس له [18] 
ون عل دن غرف الكش سي مر من سق كاناء إلى القرا افر 
حركته إلى الإحسان ٠‏ 

والدخيل فيها رجل عَالْبَ فكره هواه فرأى الدميل ول يستطع العمل به وعيم 
ا حسن وهو منوع منه : فه وينم عند الضرورة ما ينهيبه ف الإمكان» ويسف ف العوز 
إلى ما يسمح به فى الحدة ء ويرى الحق عليه أكثر من الحق له » فيشكر القليل 
ويكاق عليه » ويرعى يسير الحرمة ويلقى نفسه لما إلى البلكة » ويؤدى الأمانة 


(؟) رمه مي 


وإن كان محنقاً الجماعة » ويتجنب الكذب وإن اجترأ على العظيمة » ويعد 

نفسه بالتوبة وإن كان قبيح النكاية ٠‏ وهذا أقرب الرجلين من أهل الشرة إلى 
الاستصلاح » لأن المطبوع مغلوب وهذا مغالب . 

ليع حماعة الشرار بعين بصيرة وأذن سميعة . والتقط منهم الدخيل فى الشرة 

من مجالسيك ودوانيك وأقاصيك» فكفه باحسانك وافتنه بتقريبك واجعله رقيباً على 


لج بغير نقط ى ص . - تسم الثىء : علاه وركبه . والحدة : الغى . 
)١(‏ أو : عنيفاً - وهى بغير نقط فى ص . ١‏ (8) ص : مجالسك . 


0 


المطبوعين فى الشرة وائعاً م من الإساءة . واعمل فى ذلك [18 ]١‏ عمل القلاح : فانه 
مجمع شوك البستان وحشيشه وما لايثمر فيه فيجعله سياجاً على بستانه و يمنع به 
المتطرقين إليه . وتكون مع هذا متحرزاً من ارتبطته من هذه الطائفة » فان 
استخدام الشرار يشبه استخدام النار : إن غفل عنها من أنضجت قدره أحرقت 
رجله | 
فها سن به الملك و لستقم معه أهص االخراج 

واعلم ال اللنناكه عبر سرافية سال راد سل واء وتنييلا الراك الرضة 
بها » وتجديد ما يتعامل به الناس فيها » وإحكام ما جرى الرسم باستعاله فى كل 

إن منْ فضلك على من تقدمك من الملوك أن تكون هذه فى أيامك أفضل 
مماكانت فى أيامهم . وليس يقع فيها خلل إلا سق جاهك وحَسْن الطاعة لك - 
بمقداره . ومن الدليل على هذا ماجاء من الحكمة : « يأيها المتملك الصغير[9؟ ب ] 
شل" البلد التقيرى الزمان القصير ! اجتبد قى حراسة رعيتك من الخوف والقحط » 
, فبهما يظهر نقصك عندهم ويزول لك منهم » . ولبعض السلف الصالح : 
لا تزال الرعية متبيبة لمالكها حتى يحيفها م أويعدل بآمالحا سواه ) . فحينئذ 
تتقاصر هيبته ويصغر ما ى قلو»م ٠‏ 1-8 محجله . فان انضاف إلى ذلك عجزه عن 
انمخيف وتقصير عائده من المرجوء خفت أمره وكان ذلك أقوى الأسباب فى خلعه 
والاستبدال به . 

فأما حراسة المحال والسبل من العيب فبتقليد أمرها من يوق بشهامته وأمانته 
ويستحبى من وقوع الزلل فما يتقلده »ء وضمك إليه قوماً من الشرار غير المطبوعين 
فى الشرة من عبرم » وتضمين أرباب التي ا مخاورة لما المنبسطة أيديهم بها عاقلة 


ل عاقلة : دية » تعويض . 


لذ دق" اسم 


0 
ما حدث فيه وإلزامهم ما استبلك أوذهب حتى د وق وق ا فان 


له عن املك أقبع مما يفاجثهم من العلل الغليظة بولقك كييك دنه الطاهز 
الروح ؛ وقد سرى بنفسه فى حادث اتصل به على ]1 "٠‏ | ] بعض الزقاق فبلغ 
مضع وقد جمع له فيه ما د من الناس بأسره وأخْصَرصاحب الجناية على الفقة 
فقتل حاغة المخلضصة وفرق الأمتعة فيمن أخذت منه . فلما رجع إلى كل رجل 
منهم ما ذهب له واعرفوا بذلك » حمد الله عزوجل . فصاح به رجل من الرفقة 
معر ووف بالرقاده : «إذا حمدت الله أ الملك» على سلامة رعيتك» فاستغفره 
و متاك 1ع فك عل ايف فونه . ثم دعانى بعد مضى 
الرفقة فقال لى : إن هذا الناسك قرعنى بحق ؛ وإن حدث مثل هذا الحادث 
فى مملكتى اعتزلت أمرها اتات ل معزي مور ل يقير 
لبا انيع أوقانى » إلى أن أفضى أمر المملكة ل وت سل الله ومئه ‏ 

من أن يقع مثل هذا فى أينى . 

فأما الأقوات وإحكام أمرها فى البلدان فآ سك علىكل بلد من بلدانك مقدار 
ميرته لسنة وتوكل الأمناء به حتى يقع مواقع الحاجة » نجلب على ما قصرت .غلته 
ما فضل عنبعض البلدان مايكض فاقته . فأما ما [0"اب] يتعامل به الناس فان 
كان ذهباً أوفضة كان على أجود عياره ؛ وإن كان سلعة أخرى كانت من أفضل 
أجناسها » لأن ما ردثُ إليه القيمة فى البيوع حقيق أن يكون على أفضل منازله . 
وقد سبقنا الطهرة الأرواح إلى إحكام هذا وخلوه لنا مكفى المؤونة بعد أن التزموا 
له مشقة من المال والسعى والإخافة لسائر الناس . فخذ يحقه ولا تغفل فيفسد 
ما صلح وينتقض ما انبرم . ومن المأثورعن السلف الصالح رضى الله عنهم أنه : 


. (؟) جانيه : أى الفاعل لهذه الخناية‎ ١ . ص : إلزام‎ )١( 
. أى : تخلفه فى الموض بذلك عن سائر الملوك أقبح من الأمرانس الحبيثة التى تفجأ الملوك‎ )©( 


(4) من : يسبب . 


ون "امن وين اللرك را كما معاي بدااناعن مكمه بوكو ف أمزة 
2 - 05 0 
إلاسقطت منزلته وتقرض نسلهعء لان ماردت إليه قم الاشياء دشبه الملوك ى جلالة 
الخحطر» فيكون صلادها وفسادها على ما ترى من صلاحه وفساده 1 
ويفبغى أن يجسرى الأمرفما تجهز من البلدان التى فى مملكتك على الرسم الذى 
تقدم نحديده فى تضمين ا ا وثبت ق ديواننا عايهم من 
الذرع والموك والوزن وجميع 1 اما ١‏ ]ما تحد به ذلك . ولا تدع 0 لغيرك 
فيفوز بالفضل عليك فيه . 
ع ع 20 ع ع 5 ٠‏ 
اعم أن أموال رعيتك محظورة عليك » وأنه لامجوزلك أن تعترض مما إلا 
ما قدح فى دولتك أوساء به جوار ضعفاء رعيتك . فأما قدح ذى المال من الرعية 
فى دولتك فبأن يرج هو وولده وشمله من نحسين الأبنية والمراكب والملابس 
52 
والتحريق فى النفقات إلى معارض عدد المملكة المرتضين لشدائدها والمقارعين 
لأهوالها فل فالات او ضمنته من خطر ير ركبه وحوف بلابسه » فيرى 
المرتضى أنه قد وصل غيره بغي ركدح ولا تعب إلى ما وصل إليه مع إخطاره بنفسه 
فتخبث طويته ويصغر ف عينه إحسانك إليه » ويرى ذوالمال أنه ساوى المرتضى 
فى فضل ترقيه وحسن ظاهره وحظى دونه بالراحة منشاق الخدمة - وهولايعام بجهله 
أن سلامة ما أبطره من ماله وتجاوز به منزلته إنما هى بالأمن الذى لايكون إلا بقوة 
ع عع آئ :هه 
يده وظفره فما توجه له ؛ أو رجل أ عر الى بعض اعداء وولناج بالموافقة |[ اث ] 
وكان قما بما بمتاره له من بلدانك ومنفذاً لهماته فى مملكتك مد لاه تسوه حول 
0 
الرعية بأموالها : فوسر منهم ةقر عر نويه 4 واضطره إلى الئز ول فيه 
على حكه؛ أواحتكر عل جماعة من الرعية سلعة وقادهم بضعف أحوالم إلى سوء 
ك0 ع - ع ل 0 5 
التحكم فى تمتها » أوتضمن ماكان يسك أرماق جماعة قصرت أحواهم وعطل فيه 
معاشهم - لشىء آثره فى تتميم مباهاته إدلالًا بمساله وتسلطاً بذات يده . وجميع 


000 بالراء المهملة ى ص » ونفضل أن تكون بالزاى المعجمة . 689 ص : خضورة . 


ماعددناه فى هذين البابين أقبح ما صرف إليه الغنى 5 . فاذا عيرت على أحد 
منهم بمثل هذاء فاحظر عليه ماله وليكن دونه فى أيدى الثقاةء كما رع الطفل 
إرنه لأنه غير عدل فيه ولا مرضى فى سعيه به . فان آنست منه رشداً سلمته إليه ؛ 
وإلا أصبته منه فى كل وقت بما يكفيه » الضايق المعبرويا كان يذيقه من 
ا شرم ى ماله أعظم وزراً 

من إضرار الفقير بسعيه » لآن 0 مختار. والاستطالة بالغى | ؟” ]| 
داعية إلى الفاقة وقريبة من الإثارة ٠‏ وكثل هذا ينبغى أن تطالب ذوى الحاه عندك 


موخراه 


والمكانة من سلطانك ددر ا 
الاستطالة لبهم وأن لايجعلوا ما وهبه الله لمم من فضله ذريعة إلى ما حظره علههم 
مالظ العدىي» يان لاضع ال قريع يكس عن مله و تعر في امراف 
بهم . وإبما نحسن المملكة بحسن التقام اختانهم واشتّال الرضا على أهلها وانقياد 
جميعهم للعدل الذى سك النظام ويستوق لناس ما يلب للم وعليهم . 


واعلم أن استخراج اللخراج بالعنف يمحقه على من طولب به ويستهلك منافعه 
وبركاته » واستعال ال موينافيه يطمع متضمنيه ى كسره و بنع من در وره وتوفير 
ا ليع افيا وانمي ما اتعفر رق عار مقاملك ارق نوالا ات 
عليهم وصيانة جاههم وتقوية أيديهم فيه ومنع الاعتراض علييم فى شىء منه » 
والتئزه عن إرفاق أحد من أصحابك بشىء من أمواهم أوالسفوف ف ابتياع رهائن 
5 ب] خراجهم بما تتعجل معه الربح فيه » والاستظهار علييم يعن طاب خبره 
1 ره وكانت لله جل وتعالى خالصته . - واعلم أن الذى يجب من الحراج 


00 [(69 مكررة ق ص . (؟) مهملة النقطاق ص . 

(4) الأخياف : الختلفون . والأخياف ف الأصل : اختلاف الآباء وأمهم وأحدة » ومنه قيل : 
الناس أخياف » أى : مختلفون . 

(5) كذا ! فهل يكون صوابا : الإسحجاح؟ - أى التلطيب ؛ أو : الإنجام؟ - معنى : التسبيل ٠‏ 





لك هوما وظفته الشريعة عليهم فى أيديهم . فان اجتيح بآفة صرت بتلك الوظيفة 
كان لك ما فضل عن مؤونتهم وما لزمهم من الإنفاق للسنة الخالية الى وقعت بها 
الآفة واحتاجوا إليه للسنة المستقبلة . وعليهم فى السنة المستقبلة إن زاد ما فى أيديهم 
على وظائف الريعة ومو وتم وزو المسنة المتتقيلة ».رد مؤؤة الح المفرضة 
منك عليك . وكل ما قصرعن هذا فانه داعية إلى اخختلالهم وتعطيل عمارتهم . 
ف منع ااتعادى فى الملكة وذم قتل من صلح لللك 

واعلم أن أضرما ميت به فى بلد من البلدان وقوع العدوان فيه وبسط أهله 
ونحازب بعضهم على بعض ؛وأن هذا يقوم مقام [ 78 1 ] ما ظهر من العلل فى عضو 
من الأعضاء فيتراقى إلى إفساد ذلك العضو وربما تعدى إلى سائر الجسد . فتابع 
ما ظهر من هذا فى البلدان» واسأل عن السبب فيه كنا يسأل المتطبب الحاذق عن 
أسباب العلة 0 واحسمه ولا تدع فيه بقية منه » لالت عي دا زوالا بالعرمته 
وخوف الناس من إيقاعك وشدة بأسكغ_ لعاردة مكل 

واعلم أن كمال أهل بيتك وأعلام دولتك فى الرأى والهيبة وقوة السطوة من جمال 
ملكتك » لآنه يقع ظهور ذلك فيهم إلى زيادة التحفظ من سقطة تقع لك ونقيصة 
تلحق شيئا من أمورك » فتعظ بمكانهم فضائلك» وتقوى معهم بمارستك وحسن 
اعتدادك . لأن الجاهل من الى لوك إذا رأى فضيلة فى قريب منه قد أشرقت 
ف أيامه وتعالمها الناس معهخافه علىمملكته فقتله ورأى أنه أتى صواباً . وإنما حمله 
عل هذا زينازه ردح مر حمن القرقية وبنف المناجلة إلى العمل رطف 
أن يصرف قواه عن مجاهمدة أعدائه واستبراء آثارهم إلى اللذات [ *”# ب ] التى 

)١(‏ أى ما قدرته . والوظيفة من كل شىء : ما يقدرله ف كل يوم من رزق أوطعام أوعلف 
أو شراب . ووظف الثىء على نفسه ووظفه توظيفاً : ألزمها إياه . 


(؟) مفعول به المصدر : خوف . و« من إيقاعك ... » : بسبب الحوف من إيقاعك ... ٠‏ 
(9) ص : بفضه على المساجلة .. 


ع ع - ع 2 

هى أشد عداوة واقرب إضرارا له .- ولقد رأيت حدك الطاهرالروح وقد قبض على 
001 ّ 
المرذول من إخوته بعل أن صح عنله ما أثره من الفتك به 4 فتقدم إلى بعض 
خاصته فى إحضاره على الهيئة التى كان يصير بها إليه وأن لابقصربه فى مركب 
ولا غيره ؛ وأمر الحجاب أن ينْزلوه فى مرتبته اتى كانت له . وخمع وجوه المملكة 
5 2 1 
والقاضى والنساك . فلما دخل إليه أجلسه فى موضعه الذى كان منه قبل الحادثة م 
0 8 2ع عو ع 

قال له وهو سا كن غير متغيظ : «إنك أتيت أمرأ عظما لم أعرف السبب الذى دعاك 
إليه . وقد شاهدت أباك وتأدى إليك ماكان سلفك عليه من الوقوف على حدود 
الرأى وعصيان الموى » فانه م يستجب أحد ممم لمحظور عليه . وقد اجتمع 
. 5 و > ست ع 
فى هذا المجلس وجوه مملكتى ؛ وجعلتهم حكماً بينى وبينك ولم أطع غضى 
ا ا ٠»‏ وأحضرتك على حالك التى عادر ساظ لحن بير 

جوابك :“فان كنت مسفيخقاً للقغل الذى 1: فاق هل سيل ل عليك ‏ وأنا 
أستقيل [4” !] يي . وأسأل من وقع اختيارهم على تمليكه 
وتقديمه أن ينفذ ىّ أمره وما آثرته فى من القتل » فان القتل أحب إلى من أن ألقى 
الله سبحانه وأنا مستحق له » . ثم دعا بالصحف فوضع يده عليهيا وحلف أنه 
ما فارق أحسن ماعلم أن المملكة تستحقه بمقدار طاقته» مذ أفضى أمرها إليه . ثم 
قال 1 : ويا معشر الحضور والزهاد ِ إلى ولياكم بين يدى من يرث حماعتنا ويسأل 
ماع مر نا أسألكم ببق هذه لما صَدََن منكر من حلم مق ما يتكر 
عل ) فازتفعت أصوات الناس بالبكاء والدعاء له . ثم أمرالقاضى والنساك 
بمخالاتة وقال : ( الطفوا به لاستئزاله عما سألته عنه) . فأطالوا معه الحديث والناس 
جلوس . ثم رجعوا فقالوا : « مازادنا على الاعتراف يخطيئته » . فأمر باحضاره . 
َه ع2 >8 و 5 ع ٠.‏ ع 

. ص : موضعه وكان منه - ونحسبه تحريفاً صوابه ما أثبتنا‎ )١( ١. أى : ماعلمه‎ )١( 

(©) ص : متغيض - وصوابه بالظاء على عادته كثيراً فى الخلط بين الضاد والظاء فى الإملاه شأن 
أهل العراق وفارس وتركيا الخ ٠.‏ )2 أى : هذه الصحف . © أى : بالحلوة به . 





سدم هيه سس 


ثم قال له: ”قد قدييت عاك عن بل وفر تيفك دمك » ف لسلفك وهوتقوعك 
على طاعة خاطرك وهواك والتسرع إلى الإساءة [قجت] عن لم سىء لبك , 
وقد وهبت لك حقى ولا يحو زلى أن أترك ما لغيرى” . - ثم أمر بحبسه بعد أن أدخل 
فى ذلك المقام من الفضيحة والحوف ماكان أشد عليه من القتل . 

كل اتدل هنلة + راب 1 لسك أن يل الدرة جلا ميم الأعلاء 
فى دولتك بالقتل فيصغر قدر رياستك ويسَومْ ذ كرك بين الملوك وتُخُلفٌ المملكة خرابً 
بعدك . واذكرمن الحكة ما قيل : ”الصحيح الرأق من علم أن ف العلااؤات مع 
إصلاح نفسه أكثر ما فى المودات من صلاح حاله» . 

خاعكة العهد 

هذا عهدى إليك » ول أستوف فيه ما تطالبى تنفسرى م عدي 
اضطلاعك بما أسندته إليك واكتفائك فيه بالقليل من الكثير والصغير من الكبير . 
وقد عل من لا تخفى عليه خافية أنى ما تتبعت تتبعت ال موى فيك . لقند راعيت أمرلك 
ق جدلك وهرزلك »6 ورضاك وغخطك © ويؤسك وتعيمك © كفت أخبارك » 
واستهديت أوصافك» واجتمعت مع من أثق زهم |] خوفه لله ف وفياك وق حماعة 
من تتقلد أمره - فلم أجد فى هذا البيت أحق منك ما عهدت إليك به . 
ولو وجدلقة + لمزالق مقف لله قراطل متو لاط عدون حلقه قا 
وأنا أخاف عليكك ما أسأل الله تعالى أن يؤمتنيه فيك من ارين والزيغ عند 
استبدادك برأيك وتفردك به وارتفاع الاراقبة عنلك ونظرك إلى نفساك يال هن 


. ص : أرجأته - ونحسبه تحريفا صوابه ما أثبتنا‎ )١( 

(؟) توكف الأثر : تتبعه . والتوكف : التجوقع والانتظار . وق حديث ابن عمير : أهل القبسور 
يتوكفون الأخبار- أى : ينتظرونبا ويسألون عنما ؛ وف « الهذيب » : أى يتوقعونها ... وهو يتوكف 
الذي : أى يتوقعه ( ” لسان العرب “ » مادة : وكف : 781/9٠١‏ ). 

(0) الحؤول : التغير» الانحراف . 


1ه لدم 


لايتجهم عوعظة ولا يتلقى بغلظة فى مناصحة . وهذا ‏ وإن كان بعيداً عندى 
فياك فنى أخاف عليك ما هو أتمض وهوما تأمنه من استخلاففك النظر 
فى أمورالناس وغيره ثما أنت بصدهده والزيادة فيه على مقدار الأزمان الى حددناها 
له » فتسوم طباعك وطباع أتباعك ما لايطاق المقام عليه » ولعله أن يكون داعية 
إلى الإخلال به . والصواب لك ألا تزيد على سعينا فى شىء من خدمة المملكة » 
قد كناك ف كين الككيان ون ركز ركدلة سس عراط لو لك فنا 
يطرأ عليك فى زمانك » وأن تستظهر عليها [هلات] بصحة الرأى وقوة التجارب » 
وتصرف وُكدك بعد هذا إلى تقوبم رعيتك فانها لك ممْل الظل لاعود الذى لابتقوم 
إلا بعد تقويمه . واحرص كل الحرص فى إنجاز عدة الرأى وتصديق الفراسة فيك . 
وحمأنى فى ملكوت السماء بما يرتفع إليها من صالح عملك وحسن أثرك» فإن السعيد 
من الماوك من نمت رئاسة آبائه به 3 والشقى منهم من انقطعت عنده 

وأنا أنياك الاق ادنففق ابل كبرل رقن بك » وأن يعينك على 
يا اف وو ل نيوت قن قر الع زناف فلنده الفح لتر[ لسلا لاد 
مما هوأهله ووليه . وأستودعه إياكم وديعة أضرع فيها إلى كرمه أن يتحفظ بها 
جماعتكم ويكفيكم ما كم ' 

وهو حسبى ونعم الوكيل . 

م عهد الملك إلى ابنه محمد الله ومنه 
(1) بمعنى : يخيب . وقد تقرأ فى امخطوط : يحقر (بالقاف) . - أخفره : نقض عهده وغدر به . 


00 ص : ويتوجدك فيه ومن حسن ... 





سم الله الرحمن ن الرحيم 
عهد الوزير إلى ولده 
١‏ 2-0 )01( و 0 0 
كان ف السنة الجارية من اليونانيين تعظم الوزارة وتفضيلها وانتخاب من صلح 
3 ع ِ 

لها من سائر الناس بتتبع مواليد من يولد من أبناء العظاء وذوى النباهة والرأى وإثبات 
أسمائهم عند الثقاة الموكلين بذلك ف المملكة . فن بان عقله وظهر فضله استخلصوه 
لزنا د كان الوواراء فاون المي شيدق نود اللمرا رط م نا رفضل مبيزها 
وسداد سعيها » لا يجامعون فى سَكْرٍ ولا عند فر ح مفرط ولا حزن مكرث . وكان 
ففهم رجل قد ظهر فضله وتعالم الناس عدله ققد بلغ السبعين وله ولد قد جاوز 
اللوليق .كان الور لاستخةم اتلك بل أن يتى إل تاكن اسنة با 
يخاف عليه من قوة شهواته وغضبه وتخطبهما به حَسْنَ الارتياد وإيئارعام المصلحة؛ 
ولايقم الوزير بعد تناهى سنه إلى السبعين » لتقصير حركته عما يحتاج إليه [ 75 ت] 
رأيه ونقصان صبره على مزاولة مالا يثق فيه بغيره . 

وكان منْصرفٌ من انتهى إلى هذه السن من الوذارة إلى هيكل يعرف بمهيكل 
السلم) : : يجتمع فيه الأفاضل فى الدين والمعرفة لرقضون للرأى فيا يطرأ على المملكة 
5 ما يظهر من ن العلوم أ فى تلك الأزمنة . ولا : بمضى الملك مهما م م 

. وكان لذلك الوزيرولد خليق عنزلته قد خلفه على الوزارة برهة من أيامه . 
7 املك ما انهى إليه من السن وخافه من الضعف عما لايسعه التقصير فيه من 
أمر الرعية » وأنه لايحتمل حرج ل وخلاف الشريعة »ء وسأله الإذن 
ف الانصراف إلى دهيكل لمارا ل أعلام المملكة؛ ولح يستطيعوا 
تعلخ الس . فسألوه صرف الأمرإلى ولده . فكتب إليه ببذا العهد : 


: كذا ! ولعلها : بين . (؟) ص : المرتضين . - ولعل صواها : المرتاضون - بمعى‎ )١( 
الذين يتفاوضون الرأى ... () ص : وكان ذلك الولد خليق منزلة - وفيه تصحيف صححناه‎ 
. كا ترى. (4) أى أن الوزير أعلم الملك . (ه) أى على لملك‎ 


ورد )غ2 
هذا ماعه1 به فلآن - عند علوسته وضعق قرته عنا كان يساورة هن 


أعباء المملكة وينهض به من أمورالرعية - إلى ولده لما رجاه من اضطلاعه بم 
عجز عنه وتقدمه فا حمد عليه يف 1 

أما بعد ! فانه لواستغنى أحد بسداد رأى وزيادة فضل واستشعار مناححة 
عن مطالعة موعظة واستعراض تحربة» لكنت خليقا بذلك مستحقاً ازيته . لكن 
فاقة الرجل إلى تأكيد ما قرب منه وبهد عنه بحسب جلالة ما يعانيه و مقتضى 
ما هوبصدده . وقد ندبت » ياببى ! من الوزارة إلى منزلة لاتطمئن يمن عاصى 
رأيه وآثررهواه ورضى عن نفسه . فان قهرت الطارئ عليك والطالب من التنعم بها 
والاحتجاز فيها » وجاهدت دواعيك إليهما بتعوف موقعهما وأضرارهما فى باطنهما 
- رجوت أن يتذلل لك امتطاؤها » ويصفوبك وردها » ويحسن أثرك عليها 
وبها. 

واعلم ‏ يابنى ! أن المملكة الغرية ناكا راغا م كام أجاء ا 
وقوى متباينة » وكان كل واحد منها يجذبه إلى ذاته وبميل به إلى ما طبع عليه » 
يل رامة ما وكل بهء واحتاج إلى وزيرمن أبناء جنسه يتم به الاضطلا 
بما عراه فيتيقظ فى سهوه ويجد عند هزله وينوب عنه فى [/ا#اب] أوطانه ويميط به 
سوء الظن فيا يؤثر إيراده وإصداره يعظافرته عليه . 

ويحتاج من نصب لما عددناه ‏ إلى كمال فى الفضل ورجاحة ف المعرفة 
فحن ا الملك من المملكة حبى تخرج فى أحسن معارضها وأثم 
صورها . وأولى ما قدمته وآثرته : تقوى الله عز وجل واستشعار مراقبته وتذليل نيتك 
لما دل الحق عليه وندب إليه من طاعة سلطانك ومقابلة ثقته بك واستنامته إليك 

)١(‏ ساوره : أخذ برأسه . والمعتى : يتولاه . )١(‏ أركان : عناصر- وهواصطلاح فلسى 


يرجم 8 أسطقسات 9 69 5 الخراسة 5 63 عاصاه معاصأة » وتعصى عليه تعصيا : 
عصاه ؛ وتعصى الأمر : اعتاص ؛ أى ما اعتاص أمره على الملك فى المملكة . 





بما يقضى به عنك لازم فروضه ووكيد حقوقه ؛ ومل الخاصة والعامة على أحكام 
الشريعة التى هى نباية المعدلة بينهم » وإلانة الجانب ان ظهر فضله وقصرت 
أحواله مهم » والعمل . على أن بقاء النعمة منك واستقامة الأمورلك على حدب 
استقامها بك . وإن أفضل ما وهب للك فيا تتقلده شمول الأمن وموم الرضا 
وظهور الصدقوالأمانة ووفاء الذمة ورعاية الإحسان وإفاضة الرأفة وزيادة الكفاية 
لأنها تحسن [08 ]١‏ أيامك » ونطيب ذكرك » وتثنى القلوب إليك . 


فى تصنيف أخلاق الملوك التى يحتاج الوزراء إلى مطالعتها » و7 
بالواجب من حسن التديير وجملة ما يحدث عنها من صنف 
واعلم أن الملوك لاتخلومن أخلاق يحتاج المتصرف له إلى استعلامها وهى : 
السخاء والبخل» والقوة على التدبير والضعف عنه » والاسترسال وسوء الظن » 
وحن البشر والانقباض . وأنه إن كان سيا آثر درور الشكر على توفير حوافل المال» 
وإن كان خيلا آثر توفير المال على المزيد فى الشكر. وإن غاب عليه قوة التدبير 
استدعاك المشاركة فى سعيك » ا ؟ وإن غلب عليه الضعف 
ماك الشويمر: وساذك رونا لاد من قرافي امرك وز نالفل 
كنت من إحكام أموره» وبلغت فيها الات كلت . وإن غلب عليه [*اب] 
سوه الظن شغلك - باحراز الحجة, عليه وحن الخلاص منه ‏ عن التفرغ لكثير 
ما تحتاج إليه . وإنكان البشرغالباً عليه زاد فى نشاطك لمناصمته وملك قلوب 
الأحرار يحوزته ؛ وإن كان شديد الانقباض قير سعيك فى أموره ومنع انشراحك 
إلى موالاته . ٠‏ 
وتحدث عن هذه الأخلاق» إذا ال عشر نوعاً على مانبينه ى هذا 
الرسم رركا ريق كنع حلق دا مونو ووس ل او لوعدرة 
العقل » وليس بظاهر للحس .وما بينا نا يغلب ويبين على الشخص فى الحس. 
فاعط صورة من تخدمه من الملوك ما يناسب تأليفها ن الاي دل أ ل له : 


جد أمعة كد 
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فم| استشعره الوزير بينه وبين نفسه 

واعلم يابنى أنه لايضبط الكثير من الناس من لم بضبط نفسه الواحدة .فارفع 
نفسك عن كلب الحرص وؤذلة الشبوة . وعَلَبٌ أفضل قِسْمَيِك على أحسنهما . 
وإذا ساورت عملا فاقصد إلى تتبع معظمه دون صغائره » ثم اصمد إليها بعده. 
ولا يشغلنك تفصيله عن جملته فيضيع منك بأسره . ولا تدفعن عملا عن وقته » 
فان للوقت الذى تدفعه إليه عملا [ 4٠١‏ ] آخر.وأقل مايلحقك من ازدحام الأعمال 
دخول الخلل فيها ؛ واعلم أن تهيب العمل يطيل زمانه » والجرأة عليه تثنفى عن 
تتبعه » وأنه لايتبيً لك أن تعمل فى هذا العالم عملا لايحوزفيه . وليكن خطوك 
فى الإحسان إلى الناس دون الإساءة إلههم » فان قليل اللخيرربما أثمر فعاد سببا 
لعظى الحظ . وإذا هممت بزوال نعمسة فاذكر ما ترعاه تلك النعمة من حرمة 
لانستوجب منك الإساءة وحرقد يكن إليها وعاد بها » فاجعل هذين وشبيبهما 
شفعاء لما عندك» فان بارئك يتكفل لك بحسن الحراسة وإحراز السلامة والمثوبة . 
ولا تتوهم أن كل ما علمته تقدرعلى عمله » فان رياضة العمل أصعب من رياضة 
العلم . ولا تركن فى الاستخدام إلا إلى شفاعة الكفاية والأمانة ٠‏ واعلم أن من 
حسن صبره على أمرك حسن صبره فى شدائدك » وأن الراحة عند الحاجة إلى 
الحركة دى إلى صاحبها تعباً ضرورياً » وأن المراد أقوى على عمل حركته على 
حسب مافى طبعه من خير أوشر. فلا تغفلن | 4١‏ س] شيئاً تقلدته فيظن بك من 
الخروج عن أفضل طباعك بمقدارما خرج إليه . ولا يزدهيك ما تواصفه الناس 
من محاسنك » وتأمل عند ذلك ما يظن من مساوئك » ولتكن معرفتك بنفسك 
أويْق عندك من مدح الناسلك . واعام أن قيام الوزير بالعدل والحق بملّكه سرائر 
من تقلد عليه » وقيامه باجور والقهر يقصيهم عنه حتى لاعلك منهم إلا التصنع له» 
وتكون سرائرهم فى طلب من يملكها ويترأس عليها . 


عاع شي و 5 
واعلم أن أكبر الصيانة لك تسيرك من العامة وامتناعك من مكاثرة من ينمى 
إليياء لأن فى طباعها إهانة من خالطها وانتقاص منْ لابسها؛ ‏ وأن إحسائك إلى 
1 سه )١(‏ 5 
الحر يحركه على حسن المكافأة » وإحسانك إلى الفسل مله على معاودة المسألة . 
526 زفق 0 00 75 (8) 
فضع إحسانك ومساءتك بحيث وضعها الرأى الصحيح والأخيار الأفاضل : 


فها ستشعره الوزير مع الملك 
وذ اديت كا أقارة الاستهانة بها فضت به عليه[ ١‏ 6 1 والتعجب بما فضل 
به عليك . ولا تظهرن له منك ما يتجاوزما لأهل طبقتك فانه لانحسن موقعه لك 
وق أن تبدتك اكرمق ناك واعام أن ظهور العجز فى مروعءتك للملك 
أسبل عليه من ظهوره فى كفايتك ودينك - فاره قيامك ببما ولا تحفل بغيرهما . 
واحذر الإضرار بالناس ى نصيحته وتوفيرك عليه كما توفر العامة على أنفسها ؛ ولكن 
اتبع قلوب اال داعم فيا تصرعن تارابم من دونه » فانك 
ند قن له مك الكفرار و الازر حل الا ودر مق الملعة بهل 
شكر الملك دونك ليقف على أن سعيك له أكثر من سعيك لنفسسك . وأخرج الإفادة 
له فى معرض الاستفهام والاستفادة منه . وإذا دفعك إلى مرتبة من تقر يبه فلا تتلقها 
بالرفع لها والتصاغر عنهاء < فإن هذا > وإن حسن فى ظاهر أمرك فهو قبيح فى باطنه 
كلد ير انلق نري دك شامق قله 6 اواكن اقل عله طرلد #واشكزع لكر 
يجد ف نفسه الاضطلاع بما يسند إليه[1 5 ب] . وأره تضرعك إلى الله تبارك على 
)١(‏ الفسل : الضعيف الذى لا مروءة له ولا جلدء ( وبكسر الفاء ) : الأحمق . 
(0) ص : لمساتك ( بغير نقط ) . ١‏ (6) ص : الفاضل ‏ وهوتحريف . 
(1)" الشعىن .+ اواك عن اند والآثاى: الأخبار :وق عن" تين الآثار ( ولا ععلى لها) بات 
يقال تخبر الدبر واستخير : إذا سأل عن الأخبار ليعرفها . 
(0) استشرفه حقه : ظلمه . والمعنى : إذا زقاك مزتبية فلو تتلتها بالرقع نمل غانها وهم 


استحقافك لطا لأن هذا وإن كان ظاهره التواضع » والتواضع حسن » فإنه قد يشعره أنك نلت ما لا 
تستحق؛ بل اشكر له فضله وأظهر قدرتك على الاضطلاع يذه المرتبة وأعبائها . 


فى تحمل مجازاته ولا تقبل تفويضه وتَغتم إمضاء مالم يبه إليه » فان عواقب 
النفويض وخيمة امرتم » والتفويض مطية التكثير. واحصرطريق الاسترابة » فان 
ألزمك بتفويضه إليك إ كراماً لك فلا تغفل إثبات ما تحضيه فى ”هيكل السلم “ 
على ما استقرت عليه مشورة أعلامه . 

ولا تنزل من الملك مئزلة تحتاج فيبا إلى تكليفٌ ما ليس فى طبعك والاستعانة 
عليه فى شىء مها وإيقاع حيلة فى مشاورتها » فليس عائدها عليك بمقدار 
إخطارها بك . 

ولا تحسبنٌ لك صبتّه إساءةٌ حتى تضيف إليها عَذْره فالشريعة» فان الشريعة 
أجلسته مجلس العّلك عليك وعلى غيرك . فاذا ناوأ غدوين يديد قل تكلب إل 
بإذنه . واذكر أنك لاتطلق فى مجلسه ‏ لخلالته عندك - ماتحضرك فى أمره . واظهرٌ 
التباون بقوله والتيسم من احتداده فانه ستشيط وأنت وادع 3 وتقع ا ونث 
آمن . ولا تتغيظ فى مجلسه 2 فان [ 41 ]١‏ اتغيظ بحرك إلى الانتتصار. وليس 
يكون الانتصارى مجلسه بغيره لكر يي لد رون بو م 
فصل انه ويك الأمر. وإذاكان بينك وبين الملك مقاربة فى بعض الأحوال 
فعاشره بها فى اللحلوة » ولا تنس الصواب فى الجماعة . 

وأشقك الأشياء على الملك أن تتشفى به من ع دولك وتواه-ه أن ذلك عن 
صلحة أي »وك تيه مق لكاب يع ا يك ف 

وع ف عقاف عله باطو عدر اذ وي قرا معت بره 
الشاجة :وحنب لتك الاحتجاج بغيرك والثل بسواك » فربما أخطر هذا بك 

)1١(‏ بغير نقطا فى ص . 00 لعلها : تكلف . ش 00 قل تتفيضن ف 

(؛) هنا حدث ف الخطوط خطأ فى الترقيم فجاءت ورقة قبل أخرى . فالورقة ؟4 حقها أن تكون 


؟: . أما الورقة 4١‏ فحقها أن تكون ١ه‏ . 
)( ورش فلان بفلات : أغراه ع ؟ والتوريش :“التحر نس 


ا 


وعن تذكره. وإذا سلك الملك طريق الإضرار بالناس» فاجذبه برفق إلى طريق 
ممح 0 مسري ونه كن لحان وار 0ك اراق جين 
وإذاكنت للملك أَنْصَّحّ من سائر وزرائه وساوى عائدهم » فلا يكُرنك ذلك لأنك 
تأخذ منه ما فرضه لك العقل » وهم اعدو ها أعطاهم إياه الموى الذى لايثيبت 
[9؛ ب] مع التكشف . 

وإذا دعاك الملك إلى شرابه ولموه فليكن الإعظام له فيك أكير من الالتذاذ. 
واستعمل التحر زمنه فى أوقات انبساطه إليك » وح أن تام به أسرة وجهك » 
واحذر لباس ثوبه وركوب مركبه واستخدام ما بين يديه . واعام أن من حصب 
السلطان لنباهة الذكر لم يضرره تقصير هيئته عن هيئته . ومن صحبه للالتذاذ 
والزينة هلك عليه . وإذا شاورك الملك » فلا تكلمه كلام المرشد لمن استهداه 
ما أشكل عليه . وَلْيِر فيك من الحاجة إلى عرض ما تشير به عليه أكثر من حظه 
فى فائدة ما بدا منك . وإذا ذكرلك خطأ كان له فأجلُ فكرك فى الاعتذار له 
نغ اسلو أن واف عل ذئه .وز عفدو اك عل تون مدال توك لا انان 
الكلام إذا طابق نية المتكلم حرك نية السامع » وإذا خالفها زل عن قلبه ول بتأثر 
منه شىء . وإذا عتب عليك فى شبهة لاحت فى أمرك» فلا تقبل رضاءه عنك إلا 
بعد أن تقوم حجتك » وه أنك لاتوثر الحياة إلا ببراءة الساحة [44 ]] من سوء 
لظن وقبيح العرف » فان ذلك زائد فى محلك » ومتبه على خطرك . 

فها ينبغى للوزير أن يرز فيه من تقدّم الملك إياه إليه 
واعام أن عاراً عليك ونقيصة بك أن يتقدمك الملك فى الصبرعن الملاذ وهجر 
الدعة وشدة اليقظة وقوة التفكرى مصلحة المملكة . فانه إن ساحك بذلك وسره 
فى نفسه تقدمه عليك فيه فهوبحطك لديه » ويرى أنه لامؤازرله فها عداه ونابه . 
اندي أن ررالةا يما فيا مره ب مان ورغ : 
0-7 اماج قارع الا ل ا 
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وبما أخخافه عليك ان تسول لك قُوة الإمكان الزيادة فى الاحتكارمن الضياع 
ولأموال وما تدعواليسه جلالة امحسل ؛ فنتقمم شَفُك ويشيع سعيك ويخصيه 
علييك مَنْ لا بمكنك الاحترازمنه : مِنْ روم لديك » ومتطلع إل أرق مق 
منزلته عندك » قد أضرم الحسد قلبه وأذكى وازع صدره فيعظ صغيره ويزيد 
فى مقداره ويتشوف [ 4 س ] إلى مناهضتك من كان مقصراً عنبا ء فيستدعى بذلك 
الارتياب بك والاستظهارعليك وقوة طبع اللخاصة فيك . فان استطعت ألا نحرز 
مع الملك إلا البلغة التى وات ون و ا 2 ١‏ ولتعلم أنك بقليل 
ما ىق يديك أغنى منه بالكثير الذى عنده . 

وتنب لاد ولت كر 0 والزيادة ى الحشم » فان الشاى 
والحاسد يراه ؛ ما قط له من نعم ونم 0 
وردها و صسدرها . والاقتصاد فى أمورك أدوم لسلامتك وأغض لطرف 
لشانى لك» ار لقلبك وجوارحك . 

وللكن وكدك وها جز شالق :اق انسشعرا يتان الجلكة وتامل اقطارها .+ 
وما عليه كل جزء منها من زيادة جِلْبٍ أو نقصان انتفاع اونا در ون 
مصلحة يبقى لك شرفها ويحسن بك أثرها . وحف مصارع الذالة » فانها أكبر 
أعدائك فى سموحال واستقامة أمر . واعلم أن الاقتصاد مع إمكان التوسعة ينبىء 
عن قوة رأيك وعز يمتتك » وأن الرغبة فى الشرف [ 40 ]] فيها تدل على غلبة الموى 
عليك وظفره بك . ولا تنس نفسسك فى حال عِظَم قدرها فانه أدوم لحريتك . 
واذكرما قبل : يا أيها الإنسان ! تجرد من عشمك فى كل يوم » وتأمل زيادة 
(1) شمل القوم : مجتمع عددهم وأمرهم . شمل الرجل : جماعته . 
)عن ونا وقطر م تسد اتيم وإما. .. (©) سن + ارتفاعء 
(4) الدالة : ما تدل به على صديقك . المرأة » يقال : و له عليه دالة » أى جرأة » بسبب 


وجاهته عنده . 


لد [إهم اده 


هو 


فضائلك فى زيادة الأحوال الحارجة عنك ونقصانها . واعام بأنك مصور 
ف ملكوت السماء بما تسلفه من خخير وشر» فثابر على الباق لك واهرب من الباق 
عاباك :63 رقفلا درن نادم رلا رسي نا فرطل لك . واستقبله بحسن 
المرلجعة وغلية من بأمرك وتاك من خلقه »انه يتصمك ميخ ويتكقل رانك 
00 ْ 

اذك رن ان ديوانالفضائل » حين دفع 0 المتساط دج لذ ع 
كان عن هده اك عن أفلنها فلا أقام عنده يومآء أمره بقتله. فقال له : «إن 
رأى الملك أن يعرفنى استيجابه لقتل ؟ ه فقال له الملك : « إنك حملت نفسك من 
مخالفتى على حال لايستجيزها رشيد » . فقال : « لوكنت » أيها الملك » مالكى 
وحدك لأنفذتٌ ما تأمرنى به من غير مسئلة ولا استرابة . [ه4 ب] ولكنك تملك 
ظاهرى » ولى من يملك سرى وعلانيى وأحصل لديه إذا خرجت عن يديك . 
وإنمالك عل الطاعة فى طاعته » وليس لك الطاعة فى معصيته . »- فبكى 
اللعلواو سناولف يا (كزامه اونا عن الحبوتري واحتو اليد 

اعلم أن خدمة الشريعة وإحياء سلا وقع البيع يا اس 1 ويب 
أخبارك » فتول ذلك بنفسك ولا تكله إلى خيركه . فاذا وقعت على حمرة قد حدثت 
واستقر الرأى على تغييرها » فته الملك عليها وحَل بينه وبينها » وأظهر الناس أن 
قلقه بما أتعبك منها أكثر من قلقك » فانك تبدى إليه فيه ما يزيد فى مكانتك . 

واستعمل التواضع فى عزك وهبوب رنحك : بالصبر على ذوى الفاقة ومعاهدى 
ل ا ل ال لي ل 8 
ا : - وقهأ وا المتقدمين : أن المتواضع المتقلل من الوزراء 
فى أكير الأمور طويل العمر » مط رٌبأعدائه » قريب الخال المرضية عند [43 1] 
ربه عزوجل . 


(1) ص : ينس ١.‏ (؟) مهملة التقط فى ص. (م) ص : إليه 
(4) ص : تميرة - تمرة ح شدة , (0) ص : غلبت . 


لب به لد 


فم يستشعره الو يريع خاصة الملك وبطانته 

اعم أن من خاصة المملكة مرتضيا داري 2 0 بقرابة 

من الملك وحرمته أووكيد ميل إليه وسالف مح فقا . وليست حظوتهم من الملك على 
حسب قزة أسنابهم ووكيد حقوقهم .. وإن أطفعه فيهم زَلتعنا تسببحقه المملكة . 
وإ أعريت] 31 ] العتدلك ف امورص انيت بولق الماك . والصواب لك أن 
52 الناس » وتضعهم حيث وضعهم الاستحماق من المملكة » 
ونستعمل إرضاء الملك فى تفضيل من آثره بحسن العطية ووفوراليرء فان ميل 
أعلام الدول إلى رفعة المنزلة أكثر منه إلى العروة . وتراعى أمر الجماعة » فم بحسن 
التلطف ماوقع بالمستحقين من التقصيرء وتعتذر إليهم بما يصلح قلوبهم . واجذب 
الجماعة إلى طاعة الملك» واهد إليه جميل سعيك [155] وحسن أوصافك ؛ وانحله 
فضائلك تَصْفٌ لك نينه ويأمنك على جميع أمره . واحذر انصباب هذه الجماعة 
عليك والتحافها بك وإخلالها بمراكزها من دار الملك اعتاداً على نصرتك لما 
وقيامك بأمرها ووضعها إياك من قلوبها بحيث لا يوثره الملك» فانهذا وبثاله يغبت 
لك فى قلبه سوء الطوية وفساد النية . ومكنْ فى نفوسهم أنك لاتعمل إلا ما رآه 
ولا تؤثر إلا ما رضيه » وأن لك منزلة من الملك من زاد عليها فقد أخطربك » وأن 
قبولها يزرى على اختيارك وأذكرها قاله أفلاطن > وقند قدم عل ابنسة زودس 
الوزير؛ فانه ما استقر فى مجلسه بعد استقبال ابنه له بأعلام المملكة وجماعة أقرباء 
الملك حتى قال : « ياب ! لقد جمنى نظام أمرك وما رأيتَ من فساده ؛ . فقال 


زف 
له ابنه : وما أنكرت منه ؟ : فقال : « رأيث هيئة ابن الملك وعدده أقل من 


, ص ؛ مرتضاً . (؟) ص : متعلق . () محافظة : دفاع » حاية ذب‎ )١( 
ص : تتمسكه .0 (0) كذا! وفيه خلط وتحريف » أولا لذكره أفلاطون » رغم أن الكتاب‎ ):4( 
منسوب إكى أفلاطون ! وثانياً لذكره إبناً لأفلاطون اسمه « روذس » » ولا نعرف لأفلاطون ابناً بهذا‎ 
! الاسم » بل ابنه.المذكورق وصيته والمعروف لنا هو أدمئتس » ولم يكن و زبراً ولا شيئاً مذكوراً‎ 
أولعلها : هيبة ؟‎ )1( 


د وم لد 


هيئة ابنك وعدده ؟ رايت |الجيش وقلك أعطوك من إعظامهم ما ليس ايم فيه 
دزا للملكف . ولا أحت للك أن تعمزمنزلتة.. فاترك عما رقيت [/51 ]١‏ إليه » من 
قبل أن يرميك الملك عنه » . 


ب 


ور )١(‏ وخ 


فان انصرقتٌ إلبك رغبةٌ واحدة من حرمه فى مهم لما فلا تسمعن رسالتها 
إلا من موثوق به من خدمه » وخاطبها فى جوابك خطاب الخ لأكابر أخواته . 
د 1 8 : 
والعن عاطم إي خمضوع فى قول أورقة فى لفظ ؛ وانفرمن ذلك فربما 


جبى الأبارة . ولا تفشين لأحد - وإن عظٍ قدره لديك - سراً للملك» 
0 قرا لفان كرت الذيك 0 شرن ةا 
لايعرفها سواك . وتصفحها فى أول أوقاتك . ولا تغفل فى كل يوم وليلة عرض 
ما جرى الرسم بعرضه على الملك من جوامع الكتب الواردة عليه والصادرة منه ء 
واستهاره فا تقدم وما ذكره المتقلدون للرد والأخبار» وإن خصت مزلتك عنده 
ولطف محلك منه . وأعد جميعه على سمعه وأذقه حلاوة الاستبداد بأمره . وأتم فى 
داره منفذاً لأشغاله لما يحتاج إليه حبى يغلب الشراب عليه أويظعن فى بعض 
ا ؛ فتنصرف إلى منزلك ومجتمع مع |[ لاوس | كتابك وعمالك وذوى الرأى 
والنصيحة على إحكام حال المملكة» وتقم على هذا إلى أن تمسى . ثم تشعر 
طائفة بمدارسة أحكام الشريعة. و نم سعيك عند نومك برقائق الصحف وأدعيباء 
لينم يوملك بالعفة والطهارة . 

لون عليك تعبك أنك مقتد بربك - عزّ وجل - بمقدار طاقتك » وأن 
ثوابك عليه ومزيدك لديه . 7 

فم| استشعره زه الوتبويع المتطلعين إلى منزلته والحاسدين له 


د مله 


واعلم أنه لايخلومنْ حَلّ محلك من فريق يعانده » وحسدة تتبزه » ومتطلعين 
إلى مرتبته من ذى قرابة من الملك أوحظوة عنده » يوه أنه يبلغ بها ما تطاول إليه 


5 لخنم (ايستبيى )3+ النتاء اول والبقي ,“ان الإبارة + الإملالةة: 
69 مق" :“اننا - )0( أى بلغة أوكتابة ( نوع من ” الشفرة “ عم#5لط ) . 


امم سد 


سوله من علزلنك + وذى غنة يديخت به إلى أعلان شرفهنا لأيرى أن ادراب ثثال 
اننا أعله ]له لزان قا قله دو الجاكة ودياك بح بون امسق 
وطائفة من علوم الاضطلاع زادت على [ 58 | مكانك منها؛ وهو يجهله يذم الزمان 
فى تقديمه إياك » ويرى أنك قد بخسته ما فضلت به عليه؛ - وآخر رآك فقيراً فها 
آثرت فيه رضى ربك 0 الاتقاء فى المملكة واحتمل المدافعة به 0 موقعاك 
وجلالة محلك» فظن أن تراخيك عنه لنقص بك ؛- وتخص عليك ما سامحت به 
سق تارك عر عراف وهر ل بل اوك لكنزار: 

والصواب : أن تجاهد هذه الجماعة بالزيادة فى فضائلك والتقدم بمناصحتك 
بالق عن تصدما 2 فان المقايسين لفضل ما بينك وبيهاكثير » والمناضلين هم 
عنسك عددة جم . «واصطع عن ادم وا علبيسم + قالك تعر يهم معابيسم 
هم بأشكاللم » وتتلقى فوارطهم بحسن الإقالة » وسوء قوشم بكرم العفو ؛ فان 
تسل الجاهل على نفسه فها قصرعنه أضرله من سوء ظف رأعدائه به ؛ 

ود حاشيتك بالإنصاف للناس » وتتخطى بالعدل فيهم إلى الفضل عايهم . 
وتختارمن تصطنعه » فان اختيار الصنيعة يرد عنك سوء[148]الذ كر وقبيح القول » 

ورغب إل الله جل .وعزت بعد هذا كقايتك ها فات“معرفتك وقضرعئة 
خوفك واحتياطك » فانه لطيف الحراسة » جميل الكفاية . 

وأنا أسأل الله العالم بفاقى إلى سداد قولك وفعلك » ونجاح سعيك وبقاء 
حسن الذكربك ‏ أن يجمع لك بين الرشاد والسداد والتوفيق وثبات النعمة وترادف 
المنزيد » حى تحب ما أحب لك وتكره ماكره منلك ؛ ويم مدتك بأسعد 
ما انبت إليه آمالك وتطاول نحوه سؤالك فى الدنيا والآخرة . إنه واسع الفضل 
قريب الإجابة . 

ثم عهد الوزير إلى ابنه » محمد الله وحسن توفيقه 


(1) أعتان السماء : نواحها » واحدها عئن ون ؛ وأعنان الشجر : أطرافه ونواحيه . 


سم الله لعن الرحيم 


و به الث 


عهد العائى إلى ولده 

كان مارك البوانيان ظترة العامة ثلاث طبقات : أرفعها من حدم المملكة 
بماله مثل البزازين والجهازين والصيارف ومن جرى مجراهم ؛ والثانية من خحدمها 
بصنعة مثل الصاغة والنجارين والبنائين ؛ والثالشة من خدمها خبرته وأمانته مثل 
السماسرة والأمناء والوكلاء . 

وكانت تحظر على الطبقة الأول قبح الاحتكار والاشتطاط فى الأرباح ؛ وعلى 
الطبقة الثانية ار فى الصناعات ؛ وعلى الطبقة الثالثة غبن المسترسل وغش 
المسترشد . 

وكان فى الطبقة العليا مم رجل محمود السجية » جميل المعاملة » كثير المال» 
عيضن اناه قد عات 535 اللار ف لك الور تل فيان لمان 
أباه فى الخروج بتجارة إلى م بعيدة » فلم يأذن له وقال : “اناق 1 إن أراف 
أنقص ف كل يوم؛ ؛ والنقص مرقاة للفناء . وليس | 9 4ب ] يعود عليك ى تيك 1 
مقدارها شاف محام رن ولتق طون عرف راق 0 » لأى 
قدرت معام قوتك لضعفى وتيقظلك لما يشد عاو اليس عنى . ورجوت أن يجتمع 
بنا جميعاً ‏ فها نصدره ‏ قوة الحنكة وسرعة التنفيذ » إلى أن يحين أجلى فتستر 
تقطن تعن بين قراق) وتعاء لوقا نوكر بلق 


(1) البزاز : بائع البز »والبز الثياب من الكدان أو القطن » أومتاع البيت من الثياب . والمهاز : 
الذى يجهز الحيش بالمؤن والسفن بالبضائع والعروس بالحهاز للعرس الخ ., 
)١(‏ التجوز : الإجمال وعدم الإتقان . 
(*) قاومه مقاومة : قام مقامه» يقال : قاوم الثن المتاع : أى قام مقامه , 


0( ص 0 معاصرة . 


كلهم اده 


مام صيانق ؛ ثم تشتمل بعد ذلك على أمرى ف: فتعمر منزلتى وتتفياأ به دلى . وق ذلك 
الوفت م إلى جاهدة ظن الحاسد وإجحاف القاصد ورأى المعنت وإطراء 
المتعلق وكات المحروم . فان ميرت كا واف بحسن الروية وسداد التدبير» 
قهرت هذه ال#ماعة مراع سير مدحورة ©» ؛ وعد على القادح أن يقدح ف شىء 
من أمرك . وإن 38 بعضها وأخللت مع بعض » ملك عليك اختيارك وتبورت 
فما لاتستقبله من لؤم ظفر الأيام وتسلط النوائب . 

واعلم أن آفة [ ]١ 0٠‏ الأحداث ف مهنهم الزيادة فى بعض ما تركبت منه تلك 
المهنة إيثاراً لسن الذكر» فيخرجون بذلك عن حملتها . والحازم منهم من استعرض 
أبعاذها > وتأمل مقادير بعضها من بعض فيجعلها مثالا لأعماله وأصلا لما يصدر 
عنه . واعلم أن مالك أكبرما أحرزلك المكانةفى أل طبقعك » فأقنه مقام 
الشريك الذى تشق بسرعة إجابته وتحمد حسن صحبته وترى زيادة جاهك ونقصانه 
بزيادقه ونقصنائه. .ولا تجبيخ بلك الزغبة ى الازدياد منه إلى طلب مز ربك أوحظور 
عليك : فان قلي ما حت من امال بمحق كثيرما طاب منه . غم أن ركوب 
الأخطار فيه من أعظ التغريربه وبمالكه - فتتكبه ماكانت لك مندوحة عنه » 
واستحى لنفسك أن تخلض منه لولدك دون ما خلفته لك ع فان السعيد من زاد على 


عل سد يي عله 


حذه وسلفه وتعدد ذ كر . 
زفق 5 
واقبض أيدى ولدك عن الشتريف » فانه أوضح طريق إلى فسادهم وأسوأ 
ما جاوزت به 0 الله عند ؛ لآنه يفسد نفوء أموام حتى يضعفوا 
ل 7 د ا 


0 
وَمَنْ ساء جواره 5 أثره . 


.. ص : وإن صرفت بعضما واحليت مع بعض‎ )1١( 
. أى أى اتخاذ الرف‎ )0( 
. أى : ويضعفوا أيضا عن الصير على دن ساء جواره وقبح أثره» فيستسلموا له ويفسدوا‎ )0( 


6 لام لس 


رامعو "ليله أن سمت اللدا فج اماف ور رنا ها انع اه ااا 
ان عجز عن المكافحة ول تأذن له طبقته ى المصالتة' . وإذاارارت ميا 
لبعض الخاصة فى قدرتك إصلاحه فلا نحفل به » واذ كرما يركبه صاحبه له 
وأفالدي الأعاي الى ده عرقي يا كران فود هد انر 5 
عدوك وحاسدك فيا قدمرت به عنه . 
واعلم أن الشبوات حلُوة الموارد مرة المصادر» وأن طاعة الرأى مرة المورد حاوة 
المصدر. وتحمل ما فى بدثها لما ى غبها . 
ولا تنس التطامن من فوقك » والرأفة يمن دونك » والإنصاف والتعمد لأهل 
وأطع الحرص مالم يخرجك إلى الحسد والمهانة . واستعمل التلطف مالم[ أ] 
يبلغ بك إلى المكر وانوديعة وا المي الت من البغى وسوء التحكم . 
واستصحب فى سعيسك من الأمل طائفة تروح بها عن قلببك ويسم معها قوتك 
وذلن تفناك اللثامن > رعبل علبيلك انا ماك ,.وارضو باق لك وطامناك يفانت 
لا تنفك من السروح بين عدله وفضله . 
ولايحملنك ما تراه من قرب الأمور على أهل طبقتك بالسلطان - إلى 
ملابسته والإكباب عليه والترسم به » فان موقعك منه موقع الحله من الأسك : 
تحميبا فق 0 ويطرقها فى جوعه . وقد شبه عاماؤنا امخالط للسلطان من أهل 
طننا بول كن عليه ذل اماه إلى دزا لق سانا لديا وإصابة 018 
منه » فاحتفر من بحر يحاوره نبراً إلى داره» فاستمتع به وحسن أثره عليه فى سكون 
الما قاض ناه لياه اقلم راكاماء ذلك البيد وتجاكنة أمرلكه هو خليي التو 
7 نا عاد : المضاربة بالسيوف ؟ يقصد : المصاولة» الكفاح . 


(69 ها موضع الورقة 4 الى وضعت مك" كيل ف غير موضعها . 
(م) -السحاة : الشاة . (:) أى حاجات الدار( أهل الدار) من الماء . 


داهم د 


على الدار فغرق جميع ما فها من 3 0 لاض ب] به أضعاف 
ما توفر عليه منه  .‏ ولا يغررك سهولة الأمر عليه فى موافقتك » فائها عليه فى 
خلافك أسول . واحذرأن يراك إلا بين الإعظام له والحذر منه . وينكبٌ الاعتاد 
عليه فى مطالبة معامليك » فتنسى حسن المدارة ولطيف التأق ومزاولة الأمور 
بالرفق » وتفسد به عليك نيات من عاملك . واحذر أن ترج بأحد إليه إلا بعد 
أن تعجز حيلتك وتكدى استعانتك عليه بأهل طبقتك » وعتعك رو واجد لما 
أوجده الحق لك عليه . 

اليك مكارم إخوانك اتسين المتلك عد كا كنت ديون عامل 
ولص تَفْسَك منها بحسن المكافأة وجميل المراعاة - سم لك - حريتات:, 

تفرد مد نلف ها لانن غيك أنهي لول دس نكا امه 
له وتراخيه عن قضائك . 

وليكن صبرك على استصلاح منْ دونك أكبر من صبرك على استعنات من 
فوقك » واحتال من ضعف عنك أزيد من احتالك مَنْ قوى عليك . 

واعلم أن [01 ١‏ ] أضر من عاشرته مغريك ومطريك ومن قصرت همته عن 
ين اي خا ريا لطر كردت  15‏ الحتيه لض دل برا اقم 


وس امه 


و معاي على تكون فاق اطننى ازيد م رقنا ف التق » ولا تتم 
)8 


مبابعة بين صديقين لآن حق المبايعة استغزار اليا؟ ئع القن واستصلاح المبتاع السلعة» 
وليس محتمل الصداقة هذين . 

واعلم أنه ليس يضبط النعم إلا الراغب فى المسائلة . الصابر على المكافحة » 
المستبين باللذة» الشره على حسن الذكر ء الحسن الانقطاع إلى الشريعة والمداراة 
لاسلطان . 

)١(‏ أى على السلطان . )١(‏ الفاعل :من تطالبه بالحق . أى : ممنعك من تطالبه بالحق 


حقك مع أنه واجده . [69 أى : يفرق . 639 مبايعة : عقد صفقة بيع . 


4ه لد 


واعلم أنه إذا "كان رقع كع منك أكير من غنائه عنك فهو من صنائع 
د 

الوق وبالسر سحص ملك إل وإذا كان نرقيه متك فواذ ي] لثكائه عناك 
كان من صنائع الرأى وطالت مدة إخلاصه . وإن كان موقعه منك دون غنائه 
عنلك كنيلك عا لفة لثيته » ويخاف بذلك فساد ما بينكما . [1ه ب] . 

واعلم أنك إن ظننت بالشىء أكبرمما فيه قعد بك أحوج ماكنت إلينه ؛ 
وإن ظئنت به دون ما فيه تظلمت منك قواه » وكانت موافقته لك أكثر من 
موافقتك له . 


)وو 


ومن اللحطأ السين أن تستوق شرائط العلامات وما 2 لاك العدل عند 
التقابة الأنووت ف الاوة السطر 2 فيضيع سعيك وينْسّبٍ إلى التخلف فيا 
عانيت . ولكن ناسبٌ بعملك طبيعة الزمان مالم يقدح ذلك فى مروءتك ودينك 
وأخلاقك . فاذا بلغ إلى هذه الثلاثة فحَل عنه » وإلا خسرت من نفسك أكثر 
مما ترنحه فى ذات يذك . 

ولا تستهن بصغير الخطأ فى كثير الصواب » فانه مثل اخلط المقهوربما ضاده : 
كاف تملطله عند لطبي والغة: 

واحذر أن تستصغر عدوا نقتم عليسك مكرود من زيادة مقداره على 
تقديرك فيه ٠‏ واعلم أن الإنسان ى سعيه كالعاكم يكافح لحري ف إدباره ويجرى 
معها فى إقباله . 

وإذا شارك عد راك فجرد له النصيحة [07 1] لأنه بالاستشارة قد خرج 
من عداوتك إلى موالاتنك . 

() ص : له. (0) ص : تستهين . 

7 لق درافة ين ووز كرة و وير وأفة بعا اه لا 

(4) الخرية : التيار. 


اخ كا 


واعلم أنه يثقل على العاقل تقل صديتي له من الصداقة إلى الاستخذال أوإلى 
المعاملة» لأنه يحتاج فى الاستخدام إلى تمكن الهيبة منه فى قلب المستخدم ومنافسته 
على ما توكل به وردعه عما يخاف وقوعه . وهذا يثقل عليه فيمن صادقه » وهو 
ف المعاملة عخاف قرط الدالة عليه في لبان ا فين اناما امل براقي عل 
الغررة مودق البسار :إذا لت السوال الللكا أن يظور القافة و سول الوتية 
حتى ترجع أمواله إلى وفورهاء فان انتقاصأموال الملك 5 لخت الأغناء ركه 5 

ولا ينبغى لك أن تظهر الأسف على شىء اغتصبته فى هذا العالم » فلوكان 
بالحقيقة لما وصل إليسه غيرك . واعلم أن الزناف الردئ ينلت أعبان اسمن إل 
المنع والإساءة بما يظهر فيه من كفر الإحسان ومقابلة الجميل بالقبيح . وينبغى 
للعاقل أن يخدم فى شبيبته زمان هرمه [1ه س] قبل جيئه كما يخدم فى الصيف زمان 
0 : فانه بجمع الحطب وما لايصل فى ذلك الوقت إليه لصعو بته 

- . ولا تعيْظنٌ بتخليف نعمة لولدك خلفت معها أعداء وييهُم واستحققت 

0 وثلبهم . واعلم أذ الب + نكال عق تعقلت ركاسة باع فالجمل سه فم 
الناس أكثر من يجائك ف > وتحر زك م: منهم أكثر من استنامتك إليهم : إذا ضاق 
عنهم وفرك فليسعهم بشرلك . 

واعلم ك1 عل م فزي توك الل قل من قل 

وإذا شاورت من يضطلع بالمشورة عليك فاصدقه فيها عننك وف كثيرمما 
يتحرك إليه طباعك لتقف على صبرك فيا يوجبه الحق من ذلك . واعلم أن مغادرة 
المشير عليك من الرأى عقدارما خافته عنه من الصدق . واعلم أنه لايتيين كلامك 
مَنْ كان كلامه لك أحبٍّ إليسه من اسماعه منك » ولا يعسلم نصيحتك مَنْ غلب 
هواه على رأيك ٠‏ ولا يسلم لك من اعتقد أنه أشد معرفة بما أشرت به عليه منك 
الا 


وينبغى أن تخاف الضعيف إذا كان تحت غاية الإنصاف أكثر من خوفك 
القوق ]ذا كان يت غابة اللون + فان التضورها تاودن حيث عر 

واعلم أن من ظَلم العدل كان الله خصمه » ومن لم تسكن الرحمة قلبسه قل 
لقاؤها له ى خحوقه . ومن استعمل الدالة هان غيبه وأخطر بمودته . واعام أن الإنفاق 
يشبه الهتال عليك الذى يعطيك القليل لتعتمد عليه فى الكثير فيضيعه 

واعلم أن احهال المكاره فى هذا العالم والصبر على ادن ع كراء للمحيا 0 
يلنزْمه العاقل لأيام البقاء واعلم أن من علب الشباب ومساعدة الحظ لم ينسياء 
عن ن الأمور الفاضلة فهو القوى ؛ ومن تصور صدره فى ورده وجعله نصب عينه 

ار ل 
وتم لحية ؛ ومن نر بالاغات ع بعلي . واعام أن ا حر يتقض 
بالتقص إذا لحقه» والسافل بنتقص ["اه س] بالمزيد إذا عبيأ له . ومهما نسيت فلا 
تنس منزلتك فيا تساوره » ومناهضة ٠١‏ فى طاقتك والاستعانة بالحقين فما أعجزك 
ولا تغفلن فى كل الأحوال عن ثمرة حسن المداراة . واعلم أن الميل إلى الراحة غفلة 
عن عدولا يففل » وأن من ضعف عن سره ل بدو بشىء من أمره . 

واعلم أن الأحزا رتخاف التبكيت كما تخاف العبيد الضرب ير ار 
تنك أجراك الكوويو فيسل فادها مسيكها بالسور نفان عرمتا اسل عن 
تجديدها م ل 
مع بارئه عز وجل ؛ وا واعلم أن لد لاتكاد ت#هدى إلى صاحبها 
ا والكة الأنكاه ينف لماعي مدرنا كر : فاعلم أن أعتم 

ن فقد النعمة مايتخلف فى نفوس من زالت عنهم من الشبوات المردية والمذاهب 
و ل 


. ععى فدية وضريبة . (؟) بعد قوله : « بعدوه » بياض بمقدار؟ سم‎ )١( 
0 و السفلة , 0( الحدة 5 الغنى والنعمة والرخاء 5 )( المردية 31 المهلكة‎ 69( 


ند ابت 


الصبر وذ كاء الجوارح وسكون النفس إلى الأمر المحمود . ٠‏ واعلم أن 6 الفاقات 
0 ]| اليجل إلى حاشيته » وأن الأخيار يرغبون عند الحاجة والشران يرون 
فى الحاجة والشهوة . واعلم أن تبنيك ما تكسبه إنما يكون بعد إحماد الناس مذهيك 
ورضاهم با كتسابك وإصابتهم منهاها عر الحجة عليم ليكونوا عصمةً للك من 
ذوى الشرة » فان سياسة الغنى للفقير أشد من سياسة الملك للرعية . 
واعلم أن إحسانك إلى * من كادك من الشراروالحسدة ة أغاظ عليم من موقع 
إساءهم منك » لأنك تمنعهم به ما تتطلع 906 معام كيده لك 
وبلوغهم المحنة فيك . وليس ينكس رمنهيم باخسانك إلا من أفيط من ضبيسق 
أحواله وكان فيه ضعف عن معاركتك عام أن المعسروف ذخيرة لابحتاج لما 
صاحبها إلى حراس : فعاشر الشكس الترتع * والمهين بالقايل » والباخل 
بالمساحة » ع بالرغبة إليه ؛ ولا طق منها إلا عقدارمايرتهن إحمادك 
والمقاربة لك . 
)0( 
اك ايك الاريقة مان [4ه د استفاد العاي عجائبه ولم يشاهدوا 
ما تواريه » وأضيق اذاهب مكان لم تجد فيه معيناً لك ولا مشيراً عليك » وأخوف 
امالك صا عدن كا عقاف عياف وجل أزصافك وتخدرفيا لرذائلك . 


0 رماتو 0-0 مه ير 


وأسواً امجاورين لك مخالط يحَرفٌ حسبك ويحسد فضلك ويشيع غوائلك . 

وإذا حاولت أمراً فلا تيمجمح فيه ولا ترمه بأكبر جهدك » وكن فيه مثل الملاح 
فى قطع عرض البحريسرق له الجرية والرياح ؛ واستعمل الإخلاص فها عجزت 
عنه » لأنه ربماكان الإغراق فى الأمرسيا لفيولته والإخطار يصاحبه فيه . 

واعلم أن كساد السلع أسهل من مقامها فى ذمة من ساء قضاؤه وكان تصرفه 
مع الأيام فى معاشهءوأن المضطر إليبا يستميلك فيها بالزيادة بالربح ليحتازهاء 


8 مح كات زا 00000 
(6) ص : لقبوله . والفيولة : مصدرفال رأيه يفيل : أخطأ وضءف . 


كك 


ونا يتكالة اترلا لامع الات مل ذم له وراك مو سماو عار 
الإحضارقى ميدان المواعيد . فان كان الإخلاف مع هذا سيلا عليه والخياء بعيذً 
منه احتجت إلى مقابلة | هه ]١‏ هذا بما يزيل مروءتك فى الحقيقة وموقعك من 
الشف ولس دل هذا فى #«مو مطالي الس 

واعلم أن اعتقادك المستغلات الء ى لاضريبة فيه للسلطان ولا شر كة لإنسان 
من نمام سيرك ومروءتك ؛ فاحرص أن تحر زمنها ما تقيمك عله فانها مل 
عوملته متكفل بينك وبين أصعابه . ولا محل تفسك من دين يكون عليك لمن تأمن 
ناحيته وتسكن إلى مودته من أهل طبقتك ؛ ولا تتحمل منّة إلا ماكان فى يديك 
أضعافه » فانك تعرف به من قصرعنك» ويعتذر بك من عاناه ليتم أمره ويكون 
ستراً عليك فى وقت ضر ورتك إليه . ولا يخرجئك كثرة مالك إلى التصدى للناس 
م توازى فى الهيئات حالك فى الأحوال ؛ ولتكن هيئتك دون منزلتك فى الجدة 
ومن قلوب الناس ء فانك تبماع بذلك حسن الثيات وتردع به حسد الحاسد 
وطعن الطاعن . 


واستعمل | نحاجزة بينك وبين الشران و ون منهم فى سترء ولا تؤنسهم [ددب] 
بقضاء حوانئجهم وبلوغ محبتهم فيزيد زيد أمرهم عليك وتعجز رغبتهم طاقتك ومن 
لم سبيلا إلى ذمك واستقصارك . 

ولا تبذل العفو من مالك إلا لمن ضع عن الاكتساب بزمانة لحقته أويسن 
علت به أوعيلة ا باعل ندا وا سكعنا بد .ونا خط ذلك فح عرق 
التشاغل » سم عليه فى الأجرة بمقدارما تصله من الصلة . 

)١(‏ ص : وتصصك ( بغير نقط ) . (؟) ص : بعيد 


[69 اعتقد ضيعة ومالا : أقتناهما . )2( ص : هيئة . 


(5) ص : ويريد. (0) عن : تاها (!) . 


دجم د 


واعلم أن للجاه ركاة جب على صاحيه ة وهى : السعى ىق إنصاف المظلوم 


وقضاء حاجة المستور » وتقّر يب الشجح ممن أعجر جالهه وعزب لله ها غاناه فرق 
1 5 

واعلم » ناسين الت أصدولك لأموال مشل الإغرا اق ف طاب الربح» 
ومقارعة الرجل أهل طبقته ومن هو أعلى منةء وتشببه فى زيه بمن يزيد عليه ق 
الحدة وألة درة » واستهانته من قصرعنه من أهل الشرّة ؛ وإغفال الشكر على 
المواهب - فشكا سَلَم من هذه الأخطار. 

5 

وأعلم انك بعين الله تعالى ى تصرفك وتقلبك» وآنه مطلع ع اله !]| خائنة 
قلبك وما عقدت عليه نيتك . فخ خلافه واجر إلى طاعته - يجمع للك بين 
إحسانه فى الدنيا ورضاه فى الآخرة . 

وأنا أسأل الله الذى وسع خلقه من ا أذهائهم وفضل عن 
آمالم د أن رجن سعيلة يكين الاختيان للك 0:وخى يلاما رك مق ذ كرف 
ودرس من أمرى » ويجعل سعياك فى هذه الدنيا لك ء ولا يجعله عليك . إنه سميع 
الدعاء» قريب الإجابة . 


شو عه د العاى إل ولده 
ل اك كي اليونائية“ » بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة 
على لد رمم كل عي عنينة تنه وا لا اه أجمعين |[ 
| كنتبه العبسد الفقير:الى رحمسة ر به أبو الحسن بن أنى طالب ابن 


الدقاق» حتامداً لله ومصلياً على نبيه محمد وآ له وصحببه ]|[ 


. أى + هذه الأعمال المذكورة تنمى الحاه وتزيد فيه وتزيته‎ )١( 


حكتاب السياسة قّ لد بير الرياسة 


المعد نو قات )0 لدم الاسرار ا( 
الذى ألفهالفيلسوف الفاضل أرسطاطاليس لتلميذه الملك المعظم الإسكندربن فيلبس 


للق 
المعروف ب « ذى القرئين ) 


رموز الخطوطات 
ى - مخطوط ليدن 749 (”) قارئر. 
ن - مخطوط رقم 0٠‏ فى منشن ( مونيخ ) بألمانيا . 
ج - مخطوط برلين رقم 004 ( ألقرت ) . 
ق - مخطوط رقم 4.7.8544 فى فينا . 
ب - مغطوط برلين رقم 5507 ( ألقرت ) . 

ص - مخطوط رقم 7411 بالمكتبة الأهلية بباريس . 
س ‏ محطوط رقم 418" 0 ) 0 
55١59 (« 9 8‏ 2 0 0 
م د 1”"#45٠١ (« (١‏ ( 0 0 


ل و ير ”م ) 0 ) 


)١(‏ هكذا فى م ؛ وق ص لم يرد عنوان ؛ وى س : ” كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف 
بسر الأسرار “ » الذى ألفه أرسطاطاليس لتلميذه الإسكندر ذى القرنين ؛ وفى ع : ” كتاب السياسة 
فى تدبير الرياسة والفراسة » تأليف الفيلسوف الفاضل الرئيس الحكم أرسطاطاليس» وفى ب : ”كتاب 
السياسة فى تدبير الرياسة » تصنيف الحكيم الفاض!] أرسطاطاليس لتلميذه الملك الإسكندر بن فيلبس 


اليوئاى المعروف بذى القرنين . 


فرق 


21 ] بسم الله الرمن 0 

أما بعد ! 

أصاح الله أمير المؤمنين » وأيده على حماية الدين » وأبقاه لرعاية أحوال 
المسلمين . فان عبده امتثل أمره » والتزم و ب ا 
فى تدبير الرياسة » » المعروف ب « سر الأسرار» الذى ألفه الفيلسوف الفاضل 
أيسطاطاليس بن نيقوماخوس المقدو لتلميذه الملك الأعظ إسكندر بن فيلبس 
الفزرة ع الفريفة برنلي لفرت حين كبر ينه وصقت ره عن الم وسحنة 
والتصرف له . وكان كريد استو ز ره زانقأة ين واصطفاه » لماكان 


عليه من رع تع العم وثقوب الفهم 14 ع باالمرلال السنية والسياسة 

و 
المرضية والعلوم الإغية ولمذا عذه كثير من ٠‏ العلماء ى عداد الأنبياء . ولقد أي 
فى كثير من توار يخ اليونانيين أن الله أفنى إليه اتلك إلى أن أسميك ملكا ]١١[‏ 


. س : المد له رب العالمين » وصلوات على أنبيائه أجعين‎ )١( 

8ق + اغالني نوق الفارس مسي اليه : 

() ص : ما حده على البحث على علم السياسة » ع : البحث على كتاب ... ق » م : والتزم 
ما أعذه بن البسث عل كاب :., 

(:) ف س ناقصة . وق ص » م : امحدوى» وكذا فى ق - وق سائر النسخ : المحدوق . 

(5) الضمير يعود إلى أرسطاطاليس . الفلوذى : نسبة إلى مدينة فلا 1181760 فى مقدونية » وتقع 
على مرتفع قريب من مستنقع ناثىء عن فيضان نبر لوداس . وكانت تسمى « بونوميا » 8000118 
وظلت ضثيلة الشأن إلى أن جاء فيليس الذى ولد فيبا فجعلها عاصمة الملك . واستعمرها الرومان وتموها 
8 #اأكناوناك 13انال 13هم1اه© . وقد بق منبا الآن بعض الحرائب . والأصل ف النسبة إلهبا 
« فلاوى » » ولكن لعل المترجم نسبها على غرار النسبة إلى مرو : مروزى ( فتكتب بالزاى إذن ) » 
أو ظن أن النسبة 11803080 فجعلها : فلوذى . 

و الم ل 

(0) س : مع الدّسك بالورع والتى والتواضع وحب العدل و إيثار الصدق وهذا ... (وفى هامشها : 
والتنسك والورع ... ) . ع : مع الورع والتى والتواضع وحب العدل و إيثار الصدق . م : مع السك 
والووع والتى .. 


حا عر جه 


2 
أرب من أن أسميك إنسان » .وله غرائب عظيمة وعجائب كثيرة يطول 0 


واخشلفٌ فى موته : فقالت طائفة بأنه مات موت وله 7 معروف » وقالت طائفة 
اع إلى السماء فى عمود من نور. فبلغ الاسكندر حت لز راد واتباع أغرة بك 
0 اشاع عنه من الاستظهار على 0 والأمصارو م الممالك ونفوذه 

فى أقطار الأرض و«المسالك طولا وعرضاً دانت له الأم عزنا فحنا و و 
له قلا ولا خالفت له رمهاً , 


7ع( 
لذ لوس بساني لنت غ هيه قارب وليه اغارة ابوب 9 


فها : سالته الى جاوب مها الاسكندة وذلك أنه لما افتتح بلاد فارس 
تمك مم خاطب أرسطاطاليس يقول : *أيها لمعلم الفاضل » والوز ير العادل ! 


و(١٠)‏ 
إل لك أى قل وجدات قوماً بأرض فارس لم عقول را راجحة وأفهام ثاقبة يتوقع 
01 


مايلتهم على المملكة وقد عَرمْت على قتلهم جميعً - فرأيك فى ذلك “ . 


)١(‏ كذا فى ص . وق س : متسعة ( وق هامشها : وعلوم حكلية ) . وف م : سنية. وق ع 
تنقص العبارة : وله ... ذكرها . (0) س : شرحها . 

(*) س : مات مويّة وله هرم معروف . ع : مات مويّة وقالت طائفة إن له قبراً معروفاً وقالت 
طائفة إنه ارتفع فى مود من نور . 

(4) س : شهرعنه . م : اشتبرعنه . وفى ع ابتداء من هنا اختصار وطذا لن نتابع قراءتها حرفياً. 

(ه) س : وذلت له الأم عرباً وعج| حتى ملك الدنيا بأجمعها وكل ذلك ( ف الامش : بإرادة 
الله تعالى ) وسياسة أرسطاطاليس وتدييره لأمره . 

(1) م : وم تعص له أمراً ولا خالفت له عملا . 

(0) إليه : ناقصة فى م . (8) ص : اسكندر. 

(9) إف : ناقصة فى ص » وموجودة فى م » س . 

)٠١(‏ س: متوقم أمشاهم » وق هامشها : وترأس على الملوك وعصيان للمالك » وق ص : متوقع 
أمياهم على المملكة . وى م : ناقصة . ومايله ممايلة : أغار عليه . يقال : مايلنا الملك فايلناه : أى أغار 
علينا فأغرنا عليه . (11) م : فارأيك . 


ب هوب ا 


فجاوبه الحكم أرسطاطاييس : ١‏ إن كنت عازماً على قتلهم جميعاً وقادراً على 
ذلك بملكك إياهر لح سانو عل مه ير هوائمم ومانهم وبلده . فاملكهم 
بالإحسان إلهم والميرة 0 - تظفر بامحبة منهم 0 3 

فبلغ الاسكند, ركلامه 0 220102 أطوع آمة دانت له . 

قال الترحمان با : افر : فلم أدع مكلذ من اميا كل الى اودعت 
الفلاسفة فيها أسرارها إلا أتيته » ولا عظها من عظاء الرهبان الذين لطفوا بمعرفها 
زءكت] وظننت مطلوبى عنده إلا قصدته ‏ حبى وصلت إلى اليكل القن كان اه 
اسقلابيوس لنفسه ؛ فظفرت فيه بناسك متعبد مترهب ذى علم بارع وفهم ثاقب 
فتلطفت له واستنزلته وأعملت الحيلة حتى أباح لى مصاحف اليكل المودعة فيه » 
ردت فختاتا الطلرب الذف زه تميدت ورياة عقت 

فصدرت إلى الحضرة المنصورة ظافراً بالمطلوب والراخ ؛ وشرعت - بعون الله 


000 
تعالى ل وسعل فر ر الومنين وجده ‏ قُ ثر حمته قاط من اللسان اليوناى إلى 


اللسان الروى » ثم من اللسان الرونى إلى اللسان العرنى 


© فجاوبه الحكيم : ناقصة ى ص . وق م : فأجابه أرسطاطاليس : إن كنت قد عزمت ... 

(؟) س : على ذلك مهم ملكك إياهم . (0) س : لم ء وكذا فى م . 

)0( حميعاً : وردت فى ص . وق م 1 جميعهم . وناقصة فى س . 

(5) س : بحى . (5) س : لمعرقها . 

(0) س : إلى هيكل عبدة الشمس . وف الهامش : عيد ...؛ -كان : ناقصة فى م . 

63 متعبد : ناقصة فى س . وق ”طبقات الأطباء» لابن جلجل : راهب متناسك . 

(9) وتأيبده : ناقصة فى ص . تعالى : ناقصة فى س » م . 

. ص : وجدته - وهوتحريف . (11) مء س : ونقله‎ )٠١( 

4" لمان اقفن قاع ...من النكانة ارود + ل ل 
بقولة : من اللسات اليوئاف إلى اللسان الروى؟ هل يقصد باللسان الروى اللسات اللاتيي؟ لاتمكنء لأنه 
ليس من المعروف أنأحداً من متر حى القرن الثالث والشرق قد ترجم من اللاتينية. لهذا فسرها 15101408 
كيف» لسنا ندرى ! - بأنه يقصد السرياف . وقد اقترح علينا الدكتور طه حسين : « الإرمية » أى 
السريانية ؛ والاقتراح بارع » لقربه من رسم الكلمة » ولكن ما الحيلة إزاء إجماع النسخ كلها على 
كتابتها : «والرومى» ؟ فضلا عن أننا ُ نعثر قى ذلك العصر على التعبير : «الإرمية» للدلالة علىالسر يانية . 


- 1/6 3” 


كان أل قا القيك فسن فديحة حرا ادرف الحطاط لوي رق كرف 
الاسكندروهى : 
انل اليل رللك الحل ند نع أرهذك اقل سي امد 
وعصمك من الزيغ والموى ء' ووفقك لميازة الآخرة والأول - على كتابك الذى 
تذكز فندما واس عمق الافقاق البقافى هدك وشردق عن يله .وزغي 
أن أجعل لك قانوناً تجعله لجميع ماربك ميزاناً تقيمه مقاى فينوب فى جميع أمورك 
منانى . على أنك قد علمت أن قعودى عنك مم يكن لزهد فييك » ولاكان إلا 
لكبر 0 قو . وبعد ! 
فان الذى سألته من ذلك الأمرلانحمله الصدورالحية فضلا عن القراطيس 
اللعة ١‏ الكق الدع حن كل تلاك لزت إنتا نلق + كا لكين عليك أن 
كلق يدن إزاعة هذا الراك عا ارح هي لساب مإ لفك افا 
[؟1] أرجوأن لابكون بينك وبينه حجاب بما جبأَك الله عليه من الفهم 
حلاصل لدم . فتديررموزه بما تقدم إرشادك إليه وتوقيفى لك عليه - 
يسلس لك القياد وبمكنك م ن ذلك المراد» إن شاء الله عل 15لا زيرت الأسرار 
سد عوء(١١)‏ - )2 


المحظورة وغورت المعانى المكتومة لكلا يتقع كتابنا هذانى أيدى جورة مفسدين 
وفراعنة متجبر ين فيطلعوا على ما لم يحعلهم الله أهلا لعلمه ولا ارتضاهم لفهمه » 


وده سكؤيوى “لا انو لوقيل 
06 ص : الزيغ با وى و ريغ ا موي ”م : الزيغ والردى . 
(4) كذا فى س . وق سائر النسخ : بحيازة . (ه) ص: منك . 


© س : فى أن أقيم لك قانوناً تجعله لجميع تدابيرك ( فى الهامش : مآربك ) ... 
(0) ص : لكبر سنك ( وهوتحريف ) وضعف مروق . 

(8) س : فإذا بلغت فيه إلى حد أرجو 

(5) إرشادك إليه : ناقصة فى س . )٠١(‏ تعالى : ناقضة ىق ص 


. ص : وعورات - والتصحيح ق س » م . (؟١1) ص : المفسدين‎ )1١١( 


5 - وة(١)‏ 5 ءًّ ص ني ور 2ع لي ع باع 

فأكون قد جزت العهد الذى اخذ على » وفضحت سر أظهره الله إلى » وأنا أعهد 
و (؟)ء 

إليك فى حفظه كا عهد إلى . فن أذاع سره وهتنك ستره فهوغي رآمن سوء عاقبة 

ع مه 


معجحلة . والله بيعصمك وإيانا بر حمته . 
وبعد ! فانى أذكرلك قبل كل شىء ما أجعله , ركالة الك من أنه لابد 


اما ماه 


لكل ملك من مددين بخصه أحدهما زر قو امن : تقوى مها نفسه ولا د م م له 
ذلك إلا باجماعها » فان باجماعها يقوى الرئيس عل المرءوس ٠»‏ كما أن باختلافها 
من المرءوس يقوى عليه الرئيس . وأنا أوضح العلة الى توجب اجمّاعها للرئيس 
والعلة فى ذلك علتان : ظاهرة وباطنة . وقد أوقفتك على الظاهرة منها » درا 
تسوروم وتعينهم » وذلك مجموع ف المال بسياسة سيأتى ذكرها فى را 
ولد بالمال هوالتالى لمدد النفوس فى العمل » وهوالسابق فى الرتبة . وله علتان : 
ظاهرة وباطنة . فالعلة الظاهرة هوما تمجمعه الرعية ببسط العدل فيها والرفق بها 
والعلة الباطنة هو سر الأولياء الفضلاء الذين ارتضاهم الله - عز وجل - له وأودعهم 
علمه . وأنا أودرع لك هذا السرى فصول من هذا الكتاب ظاهرها [؟س] حك,ة 
ووصية, : » وباطنها هى اليغية قاذ تديرت أمورها وفييت فوته © تلتابيا 
غاية أمانيك وأقصى أراجيلك؛ فكن عا استعيدا .وفقنك الله لفهم العلم وتفضي ل أهله . 

وكتانى هذا عش رمقالات : 

المقالة الأول : فى أصناف الملوك ؛ 

المقالة الثانية : الفعال الملك وهيئته وكيف يجب أن يكون مأخذه خافة 
نفسه » و جميع أحواله ا 5 


... س : خسرت . (؟) ص :على - والتصحيح عن س» م. (”) س:وذلك أن‎ )١( 

(4) ص:موضعه. (ه) م: والمراد بالمال. س : والمال هوالمدد الثانى لمدد النفوس ف العما 

(1) كذاى س »ء م . وق ص : آمالك . (7) ف مخطوطى ( حت ليدن 749 (5) فارر) 
وهو بمثل الرواية المغر بية لهذا الكتاب : « وكتانى هذا ثمانى مقالات. فالمقالة الأول ...» وذلك أن الرواية 
المغربية أدمجت الرابعة والخامسة والسابعة معاً فجعلها مقالة واحدة  .‏ (8) ح : عن. ‏ هيئته : 
فىن :هيبته. | (4) بغيرواأوق ن.  )٠١(‏ كذاقى » ن - وف غيرهما : وتدبيره . 


المقالة الثالثة : فى صورة العدل الذى به يكمل الملك وتساس به الخاصة 


والعامة حميعاً ؟ 
المقالة الرابعة : ى وزرائه ندم ووجهة 0 ؛ 
المقالة اللىامسة : فى كتاب حولاته ومراتهيم ؛ 
المقالة السادسة : نواه مكاي ووحة لبان يت ؟ 


المقالة السابعة : فى الناظرين على رعيته والمتصرفين فى خدمة خراجاته 
إفيف 
وما يتعلق بذلك بن أورنوار » 
سه (8) 
المقالة الثامنة 00 سياسة 5 وال كابر والأساورة دن أجناده ومن دونهم 
بن طناى ٠‏ 
المقالة التاسعة : فى سياسة الحروب وصورة مكايدها والتحفظ من عواقبها 
١‏ (0) 09) 
رديه لقاء ايوش 0 والأوقات امختارة لذلك » وق وقت خروجه 4 واسم القائد 
المتول للجيوش والحروب ؛ 
0/١0 3 . 2 50‏ 0 2 0 
المقالة العاشرة 3 علوم خاصية من علم الطلسيات وأسرار النجوم واسمالة 
النفوس » وخواص الأحجار والنبات وغير ذلك مما ينتفع به فيا قدمناه ‏ إن شاء 
الله تعالى . 


(1) س : والعامة به , م : فى صورة العدل الذى يكل به النظام وتساس الخاصة والعامة به جميعا. 
س : فى صورة العدل الذى به يكل الملك وتساس الخاصة والعامة به ( بالحامش : أتم سياسة ) . 
ى : العدل الذى به يكون الملك وتّساس الخاصة والعامة . من الملك : ناقصة فى س » ص » م. 

(؟) س : ووجه . ى : فق وزرائه وكتابه والناظرين على رعيته وجنده ووجه سياسهم . 

() مما يتعلق .. . دواوينه : ناقصة ى س .- ن :فى الناظرين على رعيته والمتصرفين ى خدمته . 

(4) ى : ومن دوبهم متهم على اختلاف طبقاتهم . (ه) س : لذلك» وق وقت تدبيره وعقد 
ألويته . م : وعقد الثورة والوثبة . ن : من ذلك . (5) س : ووقت خروجه واسم القائد المتول 
الحرب. ى : والتحفظ مزعواقها وترتيب الحيوش ى< و> الأوقات. ا مختارة لذلك فى وقت تدبيره وعند الوثبة 
ووقت خروجه وتحريكه ق جميع أعماله . (07) ص : خاصة . ى: والمقالة الثامنة فى علوم خاصية 
وأسرار ناموسية من الطلسمات واسالة النفوس وخواص الأحجار ومنافع الميوان ونكت غريبة من أسرار 
الطب ما تدفع به السموم وتغنى عن طبيب » وغير ذلك مما ينتفع به ذا قدمنا إن شاء الله تعالى . ق : 
فى علوم خاصية من علوم الطلسمات.ر : المقالة السابعة فى علوم خاصية وأسرار ناموسية من الطلسمات 
واسمّالة النفوس وخواص الأحجار والنبات والحيوان» ونكت غريبة من أسرار الطب وما تدقع يه السموم 
القاتلة <وتننى> عن طبيب وغير ذلك مما ينتفع به وما قدمناه إن شاء الله تعالى ( وإذن يتفق مع ى ) . 


ب سا د 


المقالة الأول فى أصناف الملوك 
0١‏ ع« 1 
نفسه لئم على رعيته ؛ وملك لثم على نفسه [4 ]١‏ لثم على رعيته ؛ وملك لثم على 
ك2 
نفسه سعى على رعيته . 
5 0 ير 7« 3-5 1 
أما الروم فقالت : لاعيب على المللك إذا كان لثما على نفسه يأ على رعيته . 
0( 0 1 9 
وقالت المند: الاؤم على نفسه وعلى رعيته صواب 5 وقالت الفرس ‏ رداً على الهند : 
الملك السخى على نفسه وعلى رعيته مصيب . وأجمع الكل منهم على أن السخاء على 
نفسه مع الاؤم على رعيته عيب وفساد للملك . 

20 لق : 
الؤم » وما إفراط السخاء » وما الافة الى تكون مع تقصيره . وقد ظهسر أن 
)0( سواه (0) 7 
الكيفيات لا تعاب إذا بعدت مع الحاستين ولا يلزمها ذم فى القول» وأن تدبير 

السخاء صعب » وتدبير اللؤم سبل . 
سبد 2-2 

يستحقه بقدر الطاقة . ففن جاوز هذا فقّد أفرط وخرج عن حد السخاء إلى التبذير 
0 اك ١‏ 7 ا 
والسرف » وذلك أن من بذل ما لايحتاج إليه كان غير محمود ؛ ومن بذله فى غير وقته 
1 00 9 
كأن كالباذل على شاطئْ البحر . ومن أوصل ما لايحتاج إليه وكان ذلك على غير 

- ن : الملوك أربعة : ملك سخى على رعيته» وملك لثم على نفسه وعلى رعيته فأما الوم‎ )١( 
وهنا نقص ) . حر : الملوك أربعة : ملك سخى على نفسه سخى على رعيته » وملك لثم على نفسه‎ ( 
, لثم على رعيته» وملك سخى على نفسه لثم على رعيته وملك لثم على نفسه سخى على رعيته‎ 

(؟) ى, : على نفسه مع اللؤم على رعيته عيب وفساد للملك ( وهنا تحريف ونقص ) م 

:(”) ص : الألفة - وهو نحريف ظاهر . (4) س : من. 


(0) لا : ناقصة فى.س . (5) م : القبول . 
0920 1 : كإبذال ا : كالطارق الماء 2 


و 2 
استحقاق 00 عدوه على نفسه . وكل من ييذل ما يحتاج إليه 2 وت 
00 إليه ل ذلك إلى المستحقين له 2 على نفسه وعلى رعيتم 6 
مصب 0 أفعاله 2 ا لافيرة . وهذا الذى ممته الأوائل يا بآ كربا لا لي 
يذل المواهب ويعطى الرغائب من لاستحقها ‏ فذلك الممذر المفسد لأموال 
المملكة . والبخل » بالجملة» اسم لايليق بالملوك ولا يقترن بالمملكة وى اذى 
جبلة ملِكِ من املوك» فواجبٌ عليه أن يس عطايا ملكته إلى ع يرقضيه من امت 
0 )2 
رمن يسالك عليه 3 
إفية 
يا إسكندر 5 ت] أنا أقول : أى ملك تجاوزى اللححاها لقن فيه 
كلف مملكته ما لاتحتمله» فقد هلك وأهلك . كا أنى أقول :يا إسكندر ! وقدعاً لم 
ا ع )2 ع 3 3 ع 
أزل ا 9 السخاء الك وبقاء الملك إنما هى بالإمساك عما فى أيدى الناس 
7 عن أموام . ولقد رع هرمس الأكبر ف بعض وصاياأه : ) من المروءة التامة 


3 3 
للملك ورجاحة 0 وبقاء ناموسه أن يكف عن أموال الناس » . 
قف 


يا إسكندر ! لم يكن سبب خراب ملك هنانج إلا أن هم شفت على 
: خراج انهم فامتدوا إلى أموال الناس فلجأوا إلى هيكل أبرق فاستغاثوا إلى الله تعالى 


فأرسل علييسم ريا عقي أهلكنهم وقامت الجماعات عليسم فباد ملكهم ٠‏ وأو لم 
يكفهم الله ا نام » لكان وجه العتقل مؤدياً إلى فساد أحواهم وخراب ملكهم » 
5 كال حل اقاء القون شرا ةفو سودي أجل قا فى يعت قاد 3اكا 
الجرء. 


)١(‏ أى.: ليس هوالذى .. (؟) م : من بمتسك عليه . س : من خاصة » كا يلزم 
من كان فى جبلته التبذير أن يسند أمر عطاياه إلى ثقة يرتضيه تضيه من خاصته من بممسك عليه . 

(0) ص :ليس فيه تقصير. (4) س:أقول للك . (0ه) م:والكف مما قأيديهم وأمواهم. 

. ص : هنامج . م : هتانيج . س : هناخج . ى : هناخيج‎ )١( 

(0) كذا تى ص » م . وق س : العدل . (8) س : هوعلة . 


ال اها لدم 


و و 
يا إسكندر ! ومن السخاء والكرم ترك التجبى وترك البحث عن باطن العيوب 
و ع ككل - )2 
والإمساك عن ذكر المواهب» كما أن من تمام الفضائل الصفح عن التوبيخ و كرام 
الكري والبشرف اللقاء ورد التحية والتغافل عن خخطأ الجاهل . 
و ع 05 ع 

يا إسكندر ! قد بينت لك مال أبينه هم . وقد تقررمن هذا فى نفسك ماأرجو 
ع و لم الع ٠.‏ 
أن يكين انالك له وفور عَقَلِك . والآن أقول الك تحكزة عتتصرة بد يد تن 

0 م20 3 
ولول أقل لك غيرها : 

8 05( 
يا إسكندر ! العقل رأس التدبير وهو صلاح النفس ومراأة العيوب وبه تذل 
)260 ع 
المكر وهات وتعز البوبات ؛ وهورأس الممدوحات وأصل المفاخر. 
ع 6 و 2 

يا إسكندر ! أول آلة العقل الميل [ ه !]إلى الذكر وإنه لمن مال إليه بالإفراط 

سبب مكروه مذموم ؛ فالذكر هو المطاوب . والرياسة ليست تراد لنفسها وإنما تراد 
(5) عم ره كم اماه 

للذكر الجميل . فأول منازل العقل الذكر » والرياسة تنتجح حب الذكر. فان طلبت 
على غير وجهها أنتجت الحسد ء والحسد ينتج الكذب » والكذب هو أصل 
المذمومات . ونتيجة ة الكذب العيمة» والعيمة تنتج البغضاء» والبغضاء ث2 تنتج الجورء 
والجور ينتج التصادم والتصادم ينتج الحقد » والحقد ينتج المنازعة » والمنازعة 
تنتج العداوة » والعداوة تنتج المحاربة » وا نمحاربة تنتج نقض البنية وتنفى . العارة ؛ 
وذلك إلى محالفة الطببعة 3 ومحالفة الطبيعة فساد الأمركله 5 


(/0) 
وإذا نازعت الرياسة العقل من جهتها ينتج مها الصدق ؛ والصدق 
ع 0 
ينتج الورع » والصدق أصل الممدوحات وهوضد الكذب . ونتيجة التقى العدل» 
ونتيجة العدل الألفة » ونتيجة الألفة الكرم » والكرم ين ينتج المؤانسة » والمؤانسة تنتج 
ل من : ناقصة فى ص . [6©9 التوبيخ : كذا فى س» ى . وق صص: اللوم . وناقصة فى م . 


(0) ص : عنما . (4) س : سلاح . (0) ص : أس. 
"قير امسودو نو عي * زم دق ارات و المد سيك العامة ود 


1 )0 : 5 - () 
الصدق » والصداقة تنتج البذل والمحاماة . وفى ذلك ما أقام البنية وعمرالدنيا » 
وذلك موافق للطبيعة  .‏ فقد ظهر أن طلب الرياسة من وجهها ممدوح باق . 
٠ -.‏ ره ع 
يا إسكندر ! تجنب مساعدة. الشبوات فانها مبلك ؛ لآن الشهوة تنتج الميل إلى 


و 


00 0 ا تخررد‎ ' 3 ١ 
. تبليغ النفس البهيمية نفسها من غير روية فيسر الجسم الفانى ويبالك العقل الباق‎ 
)4( 
فساعدة الشبوة تنتج السمن » وحب السمن يورث البخل » والبخل يورث حب‎ 
الغنى » وحب الغنى [ه ب] يوّرث النذالة » والنذالة تورث الطمع » والطمع يوريث‎ 
الحيانة » واللحيانة تورث السرقة » والسرقة تبتك المروءة » وهمنها تكون المحاربة الى‎ 
5 (١ 
ل‎ 

والله سبحانه وتعالى اعلم : 

(1) ص : المحاباة . (؟) س : السنة . وكذا ىى . 

(0) ص : فيسود المسم الفافى و بحزنالقلب الباق . 


(4) رساج رامال اشن في “كس ا 


(5) غير موجودة فى ن » ق الخ . 


المقالة الثانية 


20 
فى حال الللوست سف (ذوكن باعندى قا قله 


ء .د (#) 
إلا متجعل الك تاف نيه المختصس بائم عم مقرو و بسرت 


)0 
وطدس اطي لشن نهل من سواه » وذلك أنه علم يشار إليه وغرض 
رج سا 
يقصد نحوه . 


َه ساسا بروس و ع 
يا إسكندر ! أى ملك اخدم ملكه دينه فهو مستحق الرياسة . وأى ملك 
(2)6 
جعل دينه خادماً لملكه وو بناموسه . ومن استخف بالناموس قتله 


الناموس . وأنا أقول ‏ وطالما قاله الفيلسوفون الإلميون المطهرون الذين حذونا حذوهم 
7ع( 
رضوان الله عليهم : إن أول ما يجب على الملك أن يحذر نفسه به رعاية جميع حدود 


الله كلها من غير تضبيع لشىء من أوامرها ونواهيها ؛ وأن يظهر للعامة التقشف مع 
اعتقاد لذلك » لأنه مى [الورضافت «الشكن تيل اه » إذ لايخفى على 
الأنام ؛ وأن لايرضى بشىء من ترك واجباتما » ولوجر ذلك المال الجسم ء فان 
هذا يرف بازثة ويتعين كد بة ته إن عبادم:: 

قا قارة يدا تعظم من تدور أعباء الملة علييم كالقضاة الصالحين العاملين 
والفقهاء المتدينين والأنمة . ثم يكون عظم الهمة من غير جبروت » وأسع الفكرة » 
جيد البحث » متطلعاً إلى العواقب » رؤوفاً رحماء إذا غضب لم ينفذ غضبه [5 1 ] 


. صعم: عن . وما أثبتناه فى سء ى الخ . ن: إنما يحب على الملك‎ )١( ن:ههيبته.‎ )١( 
. ا . ن : مشهور يعرف به عنه و تخاطب للشرف به على ها سوآه‎ 
. س 2 م: . وق هامش س تفسيرها : أى يظهر‎ )4( 
. ن » وساقطة فى عدة نسخ . وق ق وردت محرفة‎ 0 
.. س :وأنا أقول ما قاله المتفلسفون.. .ن :قاله المفلسفون ... إن أقل ما يحب عل الملك‎ )1( 
. س : رعاية حبيع حدود ديانته كلها من غير ... م : تضييع شىء لأوامرها ونواهيها‎ )0( 
. كذا فى س ؛ وف هامشبا : لم تحمد جبلته . وفى م » ص كا أثبتنا‎ )0( 

(9) ص : بها . م : تعظيمه 


سما ب 


سريعآ من غير روية » وإذا تحركت الشبوة فيه ردها بعقله وملك نفسه » وإذا 
واقق الصواب أنذه غير بوج ولا وقح ولا متاو . وكذلك يزين لم بزينة جميلة 
كهز ناد ترق درن ويه ج النفوس » بيتميز يبا عمن سواه . 

ويجب أيضاً أن يكون عذب اللغة فصيح اللسان جهير الصوت » وذلك أن 
جهارة الصوت سلاح له فى وقت لوطل الكلام بالجهارة إلاعند الضرورة 
وف الندرة ثلا يكثرعلى الأسماع فتسكن إليهالنفوس وتألف حديثه وققل هيه . 
والأصلح له ألا يكلم أحدا | إلا جواباً كاك يقال من مباشرة اناس ويلقف من 35 
تجالستهم لاسي العامة :فا أحسن مذاهب المنذ فى تدبير ملوكهم حنيث قالوا : إن 
هود لمك الهاة يه عليه وي أ ! ويجب أن ابر لم إلا عل اد 
اجون الراك وعل اددع فاذا كان فى فصل 0 5 
فى العام فيظهر للناس كاقة ويقوم بين يديه من فصحاهم ووزرامم من يخطب 
خطبة يشكر الله فيا ويحمده على طاعتهم له ويخاطبهم باارضى عاييم وحسن 
الأى فهم » ويرغبيم فى الطاعة ويحذّرهم المعصية . ثم يتصفح رقاعهم ويقضى 
حوانجهسم ويكثر منحهم ويعفوعن مذنههم » ربرب المسات تيم عي 
- فائما ذلك مرة واحدة فى العام ؛ وعفف جا يتحابل ل فيحة ويتجاق عه . 
فيجل موقع هذا من نفوسهم ولع مر ورى ولطرب ذلك قلوهم » ويتحدثون 
بذلك عند أهليهم وبنيهم » فينشأ [5 ب ] الطفل منهم ء لى طاعته ومحبته » وتسر 


00 ص : من غير نبجوح ولا هاون . م:من غير خوج ولا وقح ولا هاون . ح وما أثبتناه سه 


(؟) كذافى س » م . وق ص : سارة . 0 

(4) ص » م : يقال . والتصحيح عن س. (0) والأصلح .. : ناقصة فى سء 
(5) ص : معاشرة . 0) س ؛ يأن. ا 
)"ضوع ساد روف وف 7 سس وام 


(11) ص : يتجاق لم عنه . ى : لم فيه عليه ويتجاق عنه فيجل .. 





نساؤهم ا رجاهم » فيحسن ذ كره فى السر والعلانية » ويأمن مبذا قيام 5 
عليه ومداخلة ام 5 فلا يطيخ طابع رن تغيير شى ء من رئاسته بسبيهم . 
2 

وكذلك يب أن بط عنهم 3 ل خراج يصير إليه من طريقهم » ولا سيا من 
يصل إلى حضرته من التجار و جالبى البضائع » فان بالكف عن أموا لم وإتصافهم 
يكثر ترددهم يتخ علادم عتم فوائد بلاده من انع لمتاجروالنعم . وهذا سبب 
للعارة » لآن التجاررواة اخبار ريظورون السمعة وعاموة الشبعة . فعلى كل حال 
ففى هذا عمارة لبلاده 2007 / خراجه وحمالحاله» والفخر والحلبة 00 : 
فازهد 2 قليل تظفر بكثير ؛ ولا تمل إلى 0 قريب ؛ واطلب الغنى 
لايفنى » والحياة 1 ا ولك الذض لان ول «القاة الى لا 
وكن بت كر م احير . ولا تمل إلى أخلاق الدواب والسباع فى استلاب 
ماوجدت » 00 2 له الع ره » واللإعراض 
عما تفيده » ومتابعة الشبوات من الأكل والشرب والنكاح والنوم . 

يا إسكندر ! لاتمل إلى النكاح فانه من خواص الحنازير . فا الفخرق شىء 
الدوابٌ أكثر فيه منك ؟! وهوينقض الجسم وباك العم ويفسد البنية ويكسب 
أخلاق النساء . وكفى بالتشبيه بما ذكرنا عجرا 

وما يجب عل الملك اعيّاده الراحة بالملاهى مع أهله » فان فى ذلك بمام 
النفس وو إزاسنة وان ونائنال الجسم . وإذاكان هذا فليواصله أياماً '1] ثلاثة 
أوعلى قدرما يراه من حاله . ولا سن خخاصته بذلك يهم أنه مدير لكثيرء 5 
أمورهم فى غيبته عنهم » ويكون له عيون يثق بهم فى إيصال الأخبار إليه » ولا 


... ى : لسبهم . (0) ص : يجب عليه .ى : وكذلك أن يحط‎ )١( 
فى : ناقصة فى م . (4) ص » م : يبيد . (ه) ص : الير‎ )9( 
. صف : مالم تنفذه . ن » س : ما لم تفقده . وما أثبتنا عن م » الخ‎ )1( 
. ن : على ما ظفرت به‎ )0( 


لدوم نهدا 


يخلى خاصة أصحابه ووجوه رجاله من المؤاكلة معهم والراحة بهم ٠‏ ولا يكثر من 
ذلك - ويكون مرتين أوثلاثاً فى العام . 

وبما يحب أن يستعمله إذ ذاك معهم ترقيع من يجب ترفيعه ولنزا 007 
ومن التحبب إليهم الثناء عليهم فى وجوههم ء وقصدهم بالشرٌب واحداً وا حدآ 
وخلع الكسوات على من أمكن منهم ؛ وإنكان ما يخلعه الملك على نفسه 
- قاصداً لذلك كان أتم فى المنحة وأوكد للمحبة . ثم لايزال يفعل ذلك يمن 
بقى منْهم فى غير تلك المرة حى حنى يأ على آخرهم بأمر اله تعالى . 

ومما يحب على الملك أن يازمه فى أحواله كارة الوقاروقلة الضحك »٠‏ فان كبرة 
ادنك ذهب أشي وجل بان وأن يلم جميع من حضرجلسه القاروإظهار 
اللشية ع ورك انحن اتفففاف فرقية عابن ود روكاة فره ملل عل 
كانت عقوبته إقصاؤه عن الجلس حتى ينتبى عن استخفافه . وإن صح عن أحد 
أنه ليا ري ا اا رو . وق كتاب 


0 


الوا أن يملك الملك رعبئه أوتملكه إلا حزم أوتوانن» . 

ولا" قا فصل ف السلطان : « خخير السلاطين من أشبه النسرحوله 
اب » لمن أشب [ما] ايف حفا لسو . 

يا إسكندر ! طاعة السلطان لاتكون إلا بأربعة أوجه وهى : الديانة وامحبة 
والرغبة والرهبة . واحيدم عَلَلَ الناس كلّهم وارقع الظلم عنهسم » ولا تحوججهم إلى 
القول : فان الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت أن تفعل . فاجهد أن لاتقول 
تسلم من أن تفعل . واعلم أن الحيبة ببجة المملكة . وى اب بدا : « لتكن 

(1) ف ص ناقصة : واحداً . (؟) ن » ص » س ء م : اند . وما أثبتنا عن ى . 

(5) م : الملك نفسه ١.‏ (4) كذاى ص »ى » ن . وق س : قال أسقلا بيوس : فصل 
ف السلطان : قال : خير ... وى م : أووان . فصل فى السلطان .. 


)0( ترتدس + لقن دن قبن نري لسن لقي 
(5) كذاقى ؛ وق س » ص »م : الطند. 


هيبتك فى النفوس أمضى من سلاحك ف المهج . فانما مثل السلطان مشل الغيث 
اليغونيا لقوكة عادو ادر ميا 1 ضما 
ويتداعى به ابنيان ول به الصواعق ودر السيول فيلك الناس والدواب » ويموج 

< البحر > فتشتد منه البلية على أهله » ولا يمنع الناس ذلك إذا نظروا إلى آثار 
رحمة الله التى أحيا ا النبات وأخرج بها الرزقواشترها الزحةء أن يعظموا ننم الله 
عليهم ويشكروها ولغوا غير ذلك من البلايا لتى حلت بهم . ومثل السلطان مكل 
الزناح الى ييئلها اه تعياق نكر بن بذع رس لسوقيها البنحاته وجهليا 
قاع الفترا كا وإزواها العاف كر يا ماعو وقد ها راب سيريا 
نين :ود تقر كثر؟ فى برو كدو .زقد على ولتق نسي ابر يه 
ونمحدث به الطواعين والسمام فيشكوالعباد إلى الله تعالى [18 ] ذلك فلا يزيلها 
عن منزلتها التى قدرالله تعالى وسمرها له منْ قوام عباده وتمام نعمته . وكذلك 
الشتاء والصيف اللذان جعل الله حرهما وبردهما صلاحاً الحرث والنسل ؛ وقد يكون 
الأذى والضرر بحرهما وبردهما وسمائمهما وزمهريرهما ‏ فكذلك السلطان ما أتى 
منه ما لايرضى الناس فهو صلاح لم فى وجوه غيرها . 

ا إسكندر ! تفقد أمررضعفاء بلادك وجهاتك » وواسسهم عند المسغبة من 
بيت مالك : ويخاول هذا من ثقاك من يعسلم مصابهم ‏ ويكون حرصسه على 
نايت اكترماة + الانافة دم لحاحيم عن المافلة -<ر را للعانوين تكن 
نفوس العامة مع إرضاء الحلق . 


. فى هامش س : السفن . (؟) به : ناقصة فى ص . (0) فق س وحدها‎ )١( 
ص : بشراً . ونشر : جمع نشور( بفتح ألنونٍ )» والنشو رمن الرياح : الى تنشر السحاب.‎ )4( 
. س : من نفقاتك من يعلم بمظاتهم‎ )58( ١ . قد : ناقصة فى ص‎ )5( 


(1) س »م : رفع . وق ص : دقع . 


0( م : حرصاً . وق ص ناقصة , 


للق 
ناا إشكتدر ! تفقد أمرله يصحٌ لك فعلك . . ومن حسن التدبير أن يأمن أهل 


الورع والسلامة خوف عقوبتك » وتقطق أهل الريبة والدعارة أنفسهم على نفوذ 
مس مجان كر نهم أن لك عيوناً على صنائعهم . 

يا 0 استكير من ادخار الحبوب حذراً من السنين . فان كانت سنة 
20 احرج ادو من "ذلك فق بادك + ان فى هذا سكين كل قنناة 
وبقاء للناميس . 

يا إسكندر ! وك أمر رأوصيك به» وطالما أوصيتك به فيامتثاله - أمرك 
ويدوم 30 : هو التعفف عن الدماء ق 2 وإقامة حدء فانما 0 ع 
الحالق عنيا ؛ وأنت إنما تقد فى ذلك على شبة لست تدرى باطنها . فتحفظ من 
هذا جهدك . فقد صح عن هرمس الأكبر أنه قال : «إن الخلوق ) إذا قتل لوقا 
مثله بغير حق ضجت الملائكة 0 إل بارئها ينادون : 0 عبدك هذا فلان 
بك ! فاناكان قتلة في قضاض قال له تعالى لم : قكل فقيل . وإذكان قل 
لبغى أهل الدنيا مل ادن قال اله لم جل جلاله : وعزق 00 إلى هدرت 
دم عبدى - فلا تزال الملائكة تدعوعليه عند كل تسبيح واستغفارحتى يؤخحذ 
بدمه . وإن.مات حتف أنفه للأجل المقدرولم يقتل » فذلك الذى عَضَبَ الله عليه 
أفة» لأنه من للدي فق عقا وغدذانهاء إلا إن مانت عل 'قوية .. 

يا مكدر 2 فى سائر العقوبات كفاية : بن سور ن الطويل والأدب 
الآلم . ولست رق ل ذلك . فامتثل فى حدودك وعقاباك ضف آبائك الإطية 
0 يقترن الصواب بفعلك . 

)١(‏ هذه الفقرة كلها ناقصة ىس . )١(‏ هذه الفقرة وردت فى ى قبل الفقرة السابقة مباشرة. 

(0) ى : عن الدماء » فإنها عقوبة انفرد بها الحالق العارف بالسرائر ؛ وأنت إنما تقدم فى ذلك 
على شبهة لست تعلم باطنها... (4) م : تجى عنما الخالق. (0) م: قال طي الله تقدست أسماق . 

(5) م: : وجلالى . س : وعزق وجلالى وقدرق إفى ما هدرت ... 


(0) للأجل ... يقعل : ناقصة فى س . 
(0) س : بمعرف بذلك .ى : ولست بمعروف بذلك فامتثل ... ق : والأدب الأعتلم . 


حامم بد 


يا إسكندر ! عامل ضعيف أعدائك على أنه فى الدرجة العليا من القوة » 
ولا تحتقر صغيراً من ذلك ؛ فربٌ صغير حقير عاد كبيراً يبعد علاجه ويعضل داقو . 

اد 1 زائة متسر نقمي الماقاق القن شان ارما وياة؟ 
وهو وإن ظفر بيسير » فانه يحرم الكثير . وكذلك تَحَفْظ من نكث أبمانك وخثر 
عهودك » فائها شعْبة قوية شديدة فى النفاق ونقص ف المروءة وهدم لكثير 
من ديانتك التى قدمت تحذيرك من الاستخفاف بشىء منها . 

اد الاح ام حك وخالك زياس شفان انك 
لدقيقة واجايأة من قولك وصنعك ويعرفان به بارئك » وهوأعلم اسل أده 
تحصيل من يعرف جميع ما بسره ويعلنه على بارئه . 

يا إسكندر ! واالدي ادغو فلات إل [جلمب 3 لل 
عزوجل؟! فلا تستعمله إلا فها لوحزِتَ بالمووسى لم تنكثه . فوالله ما خربت ممالك 
ايناخ وسفور وهنانج إلا بنكهم أعائهم ف دنيامٍ ؛ ورياستهم منكوثة اسيل 
الغدر ونككث العهد فى تدبير المملكة » خاصة فى مواضع قد أوقفتك عليها 


بالسياسات امْحُرجة لك عن اللحاصة والعامة من ذلك . وليس هذا موضعها . 
كف 
. وسأوردها فى مواضعها ‏ إن شاء الله فى هذا الكتاب مختصرة مرموزة ‏ 


و )٠١(‏ 
فتفهمها هنالك تصب إن شاء الله تعالى . 


00 ى : يا إسكندر ! تحفظ من نكث أممانك وختر عهودك .. 

0( كذا ثى س . وق ص 6م: : دنياك . 

[(69© ص : قدمت تحذيرك بشىء من الاستخفاف مها . 

(4:) ص » س »م : تحصلات . 

(0) م : بنحصلان ا لك 

(5) ص : صععتك . (/0) ولايد .. : ناقصة فى س . 

(8) كذاءى ص » م . وق س : أيباج 0 إلا أنهم استعملوا أمائهم فى دنياهم .. 
)) وسأو ردها ... الكتاب : كذا ف م . وق ص : وسأوردها فى هذا الكتاب .... وق س : 


وسئوردها فى موضعها من هذا الكتاب . )٠١(‏ ص : وتصب . 


لد كيم ده 


)010( 
يا إسكندر ! لا نحزن على ما فاتك » فان ذلك من خواص النساء الضعفاء» 
6ه هام كا 3 5 عًْ 0 5 
وأظهرالأدب والمروءة فانه ينمى مالك ويذل أعدائك . وامرف أهل بلادك قراءة 
العلوم ومطالعة الفنون . وجازمن أحسن منهم وشبربالفهم والعلم فوم 4 وأصخ 
إلى رقاعهم المرتفعة إليك فق الفصول ؟َ وتشْكرٌ صليعهم » فان هصذاثما يزيد 
فى محبتهم لك . وهومن بديع السياسة مع ماى ذلك من ببجة الحال وظهور الاداب 
والعلوم وبقاء التوار ربخ -- الذكر. 
يا إسكندر ! ما مدت ملكة اليونانيين وبقيت ؛ أخيباريم إلا لإيثاريهم العلم 
ورشبتهم فيه حتى كانت العذراء فى خدرها عضد أبيا تتعلم سنهم الواجبة ببة عليهم 
0 
فى دياناتهم ومواضع الكواكب السبعة وقيس الليل والنهار والأوتار والجيوب ودوران 
القمرى الأيام والقضاء بأحكام التجوم والاختارات وغير ذلك من تبون العلم 
كالطب وما أشيهه . 
272 
يا إسكندر ! لا تثق من خدمة النساء من دياناتك إلا من احتبرت ثقتها على 
20 0 5 ع م هم 
نفسها ونفسك ومالك : فانما أنت وديعة بين أيديين زدت] وتحفظ من السموم 
فقد صرعت الملوك . ولا : تثق فى طبلك بواحد » فالواحد مخدوع ؛ وإن أمكنك 
أن يكون أطباوك عشرة فافعل . ولا تستعمل دواء إل اكات منهم » ولا يصنع للك 
دواء إلا مشاهدة جما : ثقَة 4 من ثقاتك مميز لأصناف العقاقير والترااكيب 


) 6 هم 


والأوزان . وتَذكرأم ملك المند إذ بعثت إليك البعثة وفىجملنها الصبية اللى غذيت 


لك ى : لاتجرع على 2 69 من قوله : « وأمرق أهل بلادك ... » حى قوله ... 


ولاثثق من خدمة النساء» ناقص ق ى . (0) س : حملت . 
(4) س : فى خدرأبها . م : فى خدرها تعام ... (0) ف بعض النسخ : قسى . 
(5) فى ص بغير نقط . وق سكا أثبتنا . وق م : الحنوب . 
١‏ ا 5 
(5) كذاى س . وق ص » م : بميز. )1٠١(‏ ناقصة ى م . 


)١١(‏ كذاق ص عم . وق س : أمر ملك اند إذ بعث 


لاوم - 


من صغرها بالسم حتى صارت فى طبيعة الأفعى » ولولا أنى تفرست ذلك فيها » 
مع ماكان فى النفس من توقع داق تلك الجهة وصواسها حتى أخرجت التجربة 
أنها تقتل ببضعها وعرقها » فلولا ذلك ومعرفته لأهلكتك . 

يا إسكندر ! يي ا ل » فائما هى وديعة 
عندك . ولا تكن وال اهيا كل المستيكي . وإن أمكنك أن لاتقوم ولاتقعد 
ولا تأكل ولا تشرب ولا تصنع صنعاً إلا عن اختبارمن علم النجوم ‏ فذلك ملاله 
مره قا خاق اسمن فى وعغا .حت وعدا البحث علم الفاضل أفلاطون مواقع 
الأجزاء المؤتلفات باختلاف اير عند تصورها بالنسب التأليفية » نايت له 
صناعة الدبياج والُصوراتٍ ولا تصغ إلى كلام الجهال الذي 00 أن علم 
النجوم ء ل ث وعلم الغائب ء 0 ل إليهء أوراى من يعتقد أن علمه كدت 
فيا ينذر به . وأنا أقول إن تقدمة علمه ل . لأن الإنسان وإن كان غير ناج ما 
قدر عليه فهويوطن نفسه عليه ويقدم دوافعه !1١[‏ ]بحسب استطاعته كما تفعل 
ات لدفع برد الشتاء: بجمع العدة للاصطلاء وإصلاح السكن وإعداد الحطب 
2000 تستدفع به مضرته » ولحرالصيف : بأنواع المبرتدات » 
ولسنين الغلاء : بالجمع للأقوات وادخارها » ومن خوف الفئن : بالحرب منها . 
وخصلة ثانية وهى أنه متى علم الناس بالحوادث قبل كونها أمكنهم أن يستدفعوا 
الله إياها ويقدموا قبل نزوها بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى والاستقالة والاستغفار 
والتوبة والإنابة والصوم والصلاة وسؤال الله عز وجل أن يصرف عتهم ما يحذرون 
ويرفع عنهم ما افون : 


(1) م» ص : الهياكلة المستسلمين . (؟) صص:المهال ويجهل أن علمهفى الأزل لم يكن من 
وحى من الله ألذين يعتقدون ... (*) س : يعتدون . (4) م:لواجبة : ناقصة . س: واجب . 

(0) ص : لاصطلاء الكن . س : العدة من إصلاح الكن وإعداد ... م : للاصطلاء وإعداد 
الحطب ... - والفراء : ناقصة فى س . ١‏ (1) ما يحذرون ... يخافون : ناقصة فى ص . ويرفع 
علهم ما تخافون : ناقصة فى ق » م وما أثبعناه عن س . ى : ويدفع ما يخافون . 


وعلم النجوم ينقسم ثلاثة أقسام : تركيب الأفلاك» وجهة الكواكب» وأقسام 
النجوم وأبعادها وحركاتها . ويسمى هذا الفن عل الهيئة . ومنها قسم وهو معرفة 
كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج على الكائنات قبل كونها تحت فلك 
القمر. ويسمى هذا العلم علم الأحكام . 

وأصل عم النجوم معرفة ثلاثة أشياء : الكواكب والأفلاك والبر وج. 
فالكوا كب التى أدركت بالرصد ألف وتسعة وعشر ون كوكباً . وقد أفردتٌ لكل 
معنى من هذا كتاباً فتأمله هناك . وأنا واضع لك نكتا من الطب وأسراراً كافية فيه 
تغنيك عن كل طبيب فى استدامة الصحة » إذ كانت أسباب السلامة والصحة 
أنفع مدلول عايه ومعمول به فى أمر الدنيا والآخرة . ولا سبيل إلى شىء ولا إلى أمر 
من أمور الاخرة إلا بالقوة » ولا قوة إلا بالصحة » ولا صحة إلا باعتدال المزاجات 

الأربع . وقد جعل الله إلى [١٠ات]‏ تعديلها سبيلا وأسباباء اع * اده 18 أنبياؤه 
امس ددر الله علييم أجمعين - وغير ذلك بما ألم ,الهم من التجرة ‏ 2 
فاستنبطت 0 الهند والروم والفرس واليونانيين من ذلك كله ما لايسع أحداً من 
العقلاء جهله » لأن المرء إذا ضيع حال نفسه فهو حال غيره أضيع . ومرامه قريب 
[3ا نت الركلة .ريص هذه الفرق ر؟ واعلمهم بية :ينابوك ,فا لبيك به 
جميع هذا الكتاب فعلى رأيهم . وبالله التوفيق . 

يا إسكندر ! أجمعت العلماء والفلاسفة الحكماء على أن ابيا مركت من 

مزاجات معتدلة » ويحتاج إلى أغذية وأشربة إن فقدها تلفت نفسه » وإن أمعن 

فق الأكثار منها أوالإقلال أورثته الأسقام والوهن . وإن اقتصد فيها نفعته ونفعت 

. من هنا حي أول المقالة الثالثة ناقص ىى‎ )١( 

(؟) ص : وتقسم النجوم . س : وأقسام الروح ( وهوتحريف ظاهر) . 

() ص : ما إلهم إلا من التجربة . س :مما أطم أولياءه من التجربة . م : وغير ذلك ما آل إليهم 
فاستنبطت ... (4) ص : الحكاء ... واليونانيون . (5) س : اليونانيون المطهرون . 


حبية رقوتة : :واتفقت آراقهم حميعاً على أن س0 جاوز الحد فى الامتلاء أو اتللاء 
أوالنوم أوالسين ا واطركة أوالسكون أوالإسبال أو! إخراج الدم اوالاضات ف 
المباضعة -لم يأمن من هيجان العلل وبغتات الافات التى أنا 3 5-00 ماق 
الاقتصاد فيبا من المنفعة » وق 0 والاف راط من المضرة . واتفقوا على ئْ 
من 5 ذلك ولزم الاعتدال ال 1 رضت له الصحة وطول اليقاء . فلم أر 0 
اليد خلافاً فى أن جميع أمورالدنيا : : من ملك ومال ولذات وشهوات نما هو 
تبع للبقاء . من أحب البقاء لزم ما يرفقه ويوافقه » وهجر فى جنب ذلك الشهوات 
ول يؤث رأكلة على أكلات . [11!] ولقد بلغنى ا الفاضل أنه كان يحمل 
على نفسه فى الحمية . فقال تلميذه : د الحكيم ! لوزدت فى غذائك شيئا 
ازددت قوة قاط قال 1 انا 5 الغذاء حرصاً منى على 
القناءة رز أطت لبقاء حرصا منى غل الكتداف ع ورايت من قلل واقتفن فق 
الشبوات واقتصر على البّغة من القوت واستعمل الرياضة كان أصح بدناً وأقوى 
شهوة وأخف حركة ممن أكثر منها . وذلك 0 موجود فى أهل الكد والعتب » وق 
أهل البوادى وأصحاب التعبد . فهذه منحة صادقة فى أن الطب هو الاقتصاد 
فى الأشياء . 

يا إسكندر ! عد السب رن باذن الله على وجهين : أحدهما الاغتذاء 
عا رافق 8 الإنسان وزمان السنة التى هو فيها والعادة التى اعتادها 0 
والأشربة التى ألفها بت بدنه:عليها . والوجه الثالى : إخراج ما يتولد من الفضول 
بالكيموسات الرديئة المواد المفسدة . ولاكانت أبدان الناس وما 00 إلييا من 
الأغذية والأشربة تتحلل وتنفش أولا فأولا بالحرارة الغريزية التى تنشف الرطوبات 

(1) س : أوإسهال بطن . (؟) م : من المضرة ما لايخق . (9) أن: ناقصة فى ص . 

(4) س : بين . م » ص : اختلافاً . (0) ق : بقراط . (5) س : وإن حفظ .. 


(0) ص : من . وق س ناقصة . (8) ص : المراد . س : والمواد , 
(9) ص : سحن (1!) . 





لد ممم لد 


من الأبدان كلها ومن الأمبار كلها والبحار أيضا ‏ فاذا كان البدن متخلخلاً حاراً 
نفعته الأطعمة الغليظة » نا ان وان كا ل ل 
منافذه وقوة حرارته ؛ وما كان من الأبدان 1 يابساً فانه تنفعه الأشياء الرطبة 
اللطيفة » لأن الذى يتحلل من هذا البدن يكون قليلا لضيق منافذه . [١11س]‏ 
والوجه فى الصحة أن يتغذى الرجل بما يوافق مزاج بدنه فى حال صحته : فن كان 
حارالمزاج وافقته الأشياء الحارة المعتدلة » ومن كان بارد المزاج وافقته الأشياء 
الباردة المعتدلة ؛ وكذلك القول ف الرطب واليابس من المزاجات . فان زادت 
الحرارة والتهبت التهاباً كثيراً إما من أغذية حارة أوغابة حدة انتفع حينئذ بما يضادها 
ويخالفها من المبردات . وإذاكانت المعدة حارة قوية جيدة » كان أنفع الأغذية 
لصاحبها ما غاظ وقوى مثل النار العظيمة التى تقوى على إحراق الحطب اللحزل . 
وإذاكانت باردة ضعيفة كان أنفع الأغذية لما ما خف واستمرأكالنارالضئيلة التى 
توقد بالقصب ودقائق الحطب . ومن الدلائل على ذل الاستمراء خفة البدن 
رقنا وحركة الشبوة 5 لديل على سوء الاستمراء استرخاء البدن والكسل 
وانتفاخ الوجه وكثرة الريق وبقل العينين وكبرة الحشأ إما حامضاً وإما عفصاً وإما 
مراً وإما مائياً أومنتناً وتبسيج قراقر ونفخ فى البطن وثقل الشهوة . فا ن كان الأمر 
ويك دك عن :ذلك الطواء والقواء والثوباء والقشتويرة تك وله وساف تعلها 
مفسدة للجسم مهلكة له هادمة لبنيته » فيلزم تقدمة التحفظ من هذا كله , 


. ص ؛ متحللا . م : متحلحلا . (؟) ص : كثيرا المنفعة‎ )١( 

(6) س : مكزناً » وكذا فى ق . والملزز ( كعظ. ) : المجتمع املق الشديد الأسر . 
(4) ص : صفرة الحتا (!) . والذل : الانقياد والسبولة . 

(0) ومن الدلائل ... الشنهوة : ناقصة فى م . () س : و'الدلائل , 

(1) ص» سء م : المطو. المطواء (كغلواء ) : المطى والقدد . والثؤباء : التثاؤب . 
(4) م :عن.ء 


يد 


الرتة الفاضلة ٠‏ فينبغى لك يا إمكدو ا إذا مت من مقامك أن تستعمل 
قليلا من المشى » وتمد أعضاءك مداً معتدلا [؟1١!]‏ وتمتشط » فان العٌدد يصاب 
البدن » والقشط يخرج البخارات من الرأس المتصعدة إليه فى حال النوم . ثم 
تغتسل ق زمن الصيف بالماء البارد » فان ذلك يشد الجسم ونحبس الخرارة 
الغريزية فيكون سسبباً للشهوة . ثم تلبس نظيف الثياب وتتزيا بأحمل الزى » فان 
حاسة العين اسربالظرإن ذلك فتقوى القوة النورانية “انانب . ثم نستالك بسوالك 


(؟) سم 
من أشجار مرة عفصة حريفة 6 ولا يكون من أشجار جهراة فان منافعه عظيمة 4 


وذلك أنه يفتح سدهد الدماغ ويفاظ ا سم الوجه و بقوى ا حواس 

ويبطئ بالشيب . ثم تتطيب بعد ذلك بما يوافق زمانك الذى أنت فيه . فانه 

لاغذاء للنفس الروحانية إلا باستنشاق الروائح العطرة والرياحين المستلذة ؛ فانه 

إذا تغذت النفس وقويت» يقوى الجسم ويضرح به القلب ويجرى الدم فى العروق 
عه 

بابساط القلب . م ضع فى فيك حبة من قرنفل وقطعة من عود رطب أو قطعة من 


ادق 
عم نات نك اوعاب ابم من الم ويذهب بأوجاع جميسع 


الحلق والفم باع تتلان أكا, ر الناس وتستعمل لم ومعهم الكلام والمراوضة 4 
وتشضى راع لدت لدي غلاك شاه عل زب اراد يا 4 وغير ذلك كله من 
شتونك فلا د قْ فك خحلوفاً . فاذا شركت الشووة للطعام مع وحجود وقت العادة 
فتقدم إلى لتبأنام 0 تفسيره 8 : إتعاب الب.دن 50 بصراع وذ ع عنيف 
أوركوب أودفع [زككلت] أثقال» وما أشبه هذا . ومن منافعه أنه يكسر ا أريح 
وينشط البدن ويقويه ويخففه ويوقد نار المعدة وانتباه النفس . كم تضع بين 

(1) ت : المرثبة . (0) ص : مر. (0) ن : شجرة . 

(4) الموزبوا : يسمى جوز الطيب لعطريته ودخوله فى الأطياب» وهو تمر شجرة فى عظم الرمان 
لكنبا سبطة رقيقة الأو راق والعود . و يسمى باللاتينية 1828285 15]168ءلاس ويؤق به من المند » 
وأجوده أشده جهرة وأدسمه وأفازئه ع وأدناه أشد سوادا وأخفه 5 

(4) نع عوك ( رعو شريف لاهن رارقا القن في رافك "6.٠‏ االنبانا ب 
للفهور : ناقصة فى س . للضمور : ناقصة فى ص . 0) نءمءس :يور (!). 


و84 لد 


يديك أطعمة كثيرة وتأكل مما وقع اختيارك عليه وتحركت شهوتاك إليه . فان أمكنك 
أن لاتتعدى الحد ولا لعا الأكل إلى غاية الشيع فهوالمراد 0 . وإن لمعكنك 
فقلل » وقدم ما ينبغى أن يدل فق العاف ا حرفا يلقي أن يؤخر : مثال ذلك أن 
يجمع الإنسان فى أكلة واحدة اما تليق النظن وظعام؟ نحسه ء فان هو قدم 
الملين وأتبعه لاخر ا تحدار الطعام بعد ان,ضامه . ومتى قدم الحابس وأتبعه 
بالملين لم ينحدر وأفسدهما جميعاً . وكذلك إن جمع فى أكلة واحدة طعاماً سريع 
الامبضام والآخر بطىء الامبضام فينبغى أن يقدم البطىء الام,ضام فى قعر المعدة» 
لأن قعر المعدة اغر راف عل للضي +ذنا يداس جد خزازة اللحم امخالط له 
ومجاورة الكبد الذى هو الطابخ . وأعلى المدة عصبى بارد ضعيف الحضم » 
فلذلك إذا طفا الطعام على رأس المعدة لم ينبضم سريعاً : 

ومن أدب الأكل أن ترف يدك وقد بقيت بقية من شبوتك » لأن الإكثار 

من الأكل ره يضبن انق ريني القلعام ف ثقر مده وادالت عرس سد عن 
الشرب عقب الطعام حتى يمرفافة ان ثرت الناء إثْرالطعنام يبرد المعدة 
ويطفئ نا رالشهوة ويشيط الطعام ويولد التخمة الى هى أعدى الافات على الجسم 
وتسمى بالسم [1 ١‏ | لمؤجل . فان لم يكن بد من شرب الماء حرالزمان أوحر 
المعدة أوحر الطعام فليقلل وليكن صادق البرد . م يتناول فى آخر طعامه قليلا من 
االحمر الممزوج نحوعشرة أستاني . فاذا تنظف من طعامه استعمل المأبى اللطيف 
على الفرش اللينة ؛ م يضطجع على جنبه الأيسر فيستتم على نوه ؛ فان الشى 
الآيسربارد » فهويحتاج إلى ما يسخنه . فان أحس بثقل فى الشراسيف فينفعه أن 

(1) ن : ومن أدب الأدب ( وهوتحريف فيا يظهر) . (0) س » م : الزمن . 

(0) ص »ع : اساتير وق م : أشابير . وق ن مهملة النقط . استاتير : يونانية معربة عن 


و سجن وهو وزن + ؛ مثقال أو ب/!؟ دره . وكان الاستاتير الذهبى فى أثينا يساوى ٠.‏ درهما ٠‏ 
[ 69 س عام : : ينقلبٍ . ن : ثم ينقلب على جنبيه و يسم عليه نويه 3 لأن ... ( وهنا نقصس ) 


وك 
)غ0( ع ع 
يضع على بطنه نوباً تقيلا مدفعاً 4 أويعانق صنيه انا كم . فان أحس عشا 
حامض دل على برد المعدة فليشرب الماء وا 0 م يتقايأه» فإن ا 
الطعام الفاسد ق المعدة مفسدة عظيمة على الجسم . والخركة قبل الطعام توقد نار 
المعدة » فأما بعده فرديئة لأنها تنزل الطعام غير نضيج فتورث لذلك سدداً وأسقاماً. 
والنوم قبل الطعام مزل البدن وينشف رطو بته 78 والنوم بعل الطعام يغذوويقوى 4 
)2 
لآأنه حينئل إذا نام الإنسان برد ظاهر اللدن واجتمعت الحرارة الغ ريزيه المنتشرة 
قَُ البدن كله إلى المعدة وما والاها فتقوى حينئل المعدة على الإنضاج وتحخلوالبدن 
بالخدمة وتذهب القوة النفسانية لراحتها . ولهذا ما فضلوا العشاء على الغداء » لأن 
الغداء يستقبل حر البارمع شغل الحواس والنفس يما يسمع الإنسان وعا يباشره 
اق 
ويفكر فيه » وبما حاول جسمه من التعب والحركة فتنتشر لذلك الحرارة الغريزية 
فى ظاهر البدن » فتضعف المعدة عن إنضاج الطعام . وأما العشاء فانه بخلاف 
ذلك » لأنه يستقبل به سكون البذن وهدوء الحواس [ ١‏ ب] والنفس وموم اليل 
البارد الذى تهرب الحرارة الغر ل :. منه إلى أغوار اللبدن . وتتحفظ من أن تتناول 
غذاء ثانياً إلا بعد تيقنك ا هضم الأول وتَعلم ذلك بالشهوة ويجاب ار ريق 
إلى الف 2 لذسن تال الطعام كل حير تباجة من بدن إليه نوات الطعام الحرارة 
الغريزية خائدة عنزلة النار ا تلحامدة ف النار. فاذا أخحله على غير شبوة وحاجة واق 
و - (9) الى 8 
الطعام الخحرارة الغريزية متقدة بميزلة النار المستعملة . وجب إذا نحركت الشهوة 
ع 8 : 7ع( 
للطعام أن يسرع إلى تناوله » لانه إذا م يبادر إلى ذلك اغتدذت المعدة من فضول 
)1١(‏ ص : يضطجع . 


(؟) سكنجبين : هوالسل المذاف بالكل . امم فاربى ء مركب من سك ح خل » وأنكبين ب 
عسل ( ويطلق عادة على العبيد أ سماء لم ) » يقال 81 ظ دين كراد أ : عسل حلوسهل الضم . 
وتكتب بالفارسية سكنكبين » وهوبالانجليزية اعمنرم0 ١.‏ (م) حيئشذ : ناقصة فى ص » س . 

(4:) ص : نحاوله بحسمه . (0ه) س : إلا بعد تنقيته باستيفاء 0 : اليضام . 

(6) م : خامدة منزلة النار الحامدة إذا اشتعلت . س : الحرارة الغريزية منزلة النارإذا اشتعلت. 

(0) ص : لذلك . 


البدن وجلبت إليها أخلاطاً فاسدة كر الدماغ ببخارفاسد . فاذا صار الطعام 
فبها بعد ذلك فسد ول يآ ينتفع الجسم . ومن اعتاد أكلتين فى يومه واقتصر على 
واحدة » عظ ضرر ذلك عليه .كنا أنه من كانت أكلته واحدة فجعلها أكلتين لم 
يستمرئ طعامه . ومن كان عادته أن يجعل طعامه فى وقت من الأوقات فنقله إلى 
غير ذلك الوقت تبين له عيب ذلك » لأن العادة طبيعة ثانية ؛ فان وجدت شيئاً 
ممايدعو إلى الانتقال عنها فأوفق الأمور فى ذلك أن تنتقل عنه قليلا درجة بعد 
ا 

وما ف أن تمتثل ذكره فى هذا الباب ذكر الزمان وأرباعه وتغييرات رد 

فأول أرباع الزمان فصل الربيع : : إذا حلت امسن أول دقيقة من برج 
الحمل فهوأول زمن الر بيع ومدتة على رأى الأطبناء ثلاثة ونسعون يوم وثلاث 
وعشرون ساعة وربع ساعة » وذلك من عشرتبقى من آذار إلى ثلاث وعشرين 
١4[‏ ١]يوماً‏ تخلومن حزيران » وهوالاستواء الربيعى . فاذاكان هذا » استوى 
الليل والنهبارى الأقالم واعتسدل الزمان وطاب الحواء وهب النسم وذابت الشلوج 
وسالت الأودية ومدت الأنهار ونبعت العيون وارتفعت الرطوبات إلى فروع 
الأشجار ونبت العشب وطاب الزرع ونشأ الحشيش وتلألاً الزهر وأورق الشجر 
وتفتح النوارواخضر وجه الأرض وتكونت الحيوانات ونتجت البهالم ودرت الضروع 
وانتشر الحيوان فى البلاد عن أوطائها وطاب عيش أهل الوبر وأخذت الأآرض 
زخرفها وازينت وصارت الدنيا كأنها جارية شابة قد تزينت ونجلت للناظرين . - 
وهذا الفصل حار رطب معتدل نسبة المواء والدم وينفع فيه كل ثبىء معتدل 

. م : بعد أخرى إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) ص : وما ... س : وما تحب أن نبتدئ بذكره فى هذا الباب . وق م ناقصة . 

(*) المواء : ناقصة فى م » س . قأول أرباع الزمان فصل : ناقصة فى ن . 

(4) الأطباء : ناقصة فى س . على رأى الأطباء : ناقصة فى ن . 


القَوى مضل الفرا ريج افر والدراج والبيض النيمرشت واالحس وال حنديا ولبن 
الوه ةروك اشع العاف اند كته ؛ ويصلح فيه كثرة الماع وإسهال 
البطن ودخول الام والتعرق . وكل خطأ فى علاج أو إسهال أوتفجيريقع فيه 
فالفصل يحميه ويجبره إن شاء الله تعالى . 

فصل الصيف : إذا حلت الشمس أول دقيقة من السرطان فهوأول زمن 
الديف . ومدته اثنان وتسعون يوماً ولاث وعشرون ساعة وثلث ساعة » وذلك 
من ثلاث وعشرين يوماً تمضى من حزيران إلى أربعة وعشرين يوماً تمضى من 
أيلول . فاذا كان هذا تناهى طول النهار وقصر الليل فى الأقالم كلها » عد النهار 

فى النقص [ ١4‏ ت] الله فى الريادة » باستوى الحر وى المواء وهيث السهائم 
ونقصت المياه ويبس افع واستحكم نك وأدرلة اماه فضت لحان 
وسمنت البهائم واشتدت قوة الأبدان وصارت الدنيا كأمها عروس مئعمة بالغة ثامة 

يرة العشاق يدا الفصل حاريابس » سلطانه المرة المخزاد فينبغئ أن 
ا لو رط نالا دك راشي و لأف راان ربكا لط انا 
الامتلاء لكلا تنطفئ ا حرارة . ويؤكل كل بارد من الأطعمة والأغذية مشل لحوم 
اللتجاحيق بالكل وززاقزع» بالقرادي المبيدة ٠‏ ودقيق القمين وززكل اللمرفية . 
ومن الفواكه : التفاح المز والإجاص و«الرمان الحامض . ويكون المشموم ومايدهن به 
بارداً . ويشرب الماء المبرد بالثلج » ويقلل الماع فلن فنا فيه إخ اع الدم والقخامه 


)١(‏ ن : وإلطهوج (!) . والطيوج : ذ كر السلكان ( فراخ القطا أو الحجل) ويسمى بالإنجليزية 
عذتامرع 2321 و باللاتينية 02358 3585ماء7 . قال فى « حياة الحيوان » : ” الطييورج طائر شبيه 
بالحمل الصغير» غير أن عنقه أحمر ومثقاره ورجلاه حمر مثل الحمل »وما تحت جناحيه أسود وأبيض 
راجع ” معجم الحيوان “ لآمين المعلوف ص )1١19‏ 184--188. 

(؟) ص »ء س (هامش ) : أفضل . (*) ص : العنت ( وهوتحريف ) . 

(4) م:حاد. (0) والأفاويه : ناقصة ى ص . () س: بدقيق. (07) ن:ويتجلب. 

(0) س : إلا أن يدفع إلى ذلك مس ضرورة » ويقلل الحركة » ودخول الام وبستعملل فيه 
اق كقع د سولف :0 راهنت للاخ مكف دوز 





إلا امام فهوموافق » ويستعمل فيه القىء» لأن فضول البدن ترق فى الصيف 
وتطفو فرق المعدة . ولا تستعمل الغرغرة والإسهال فيه إلا عند الضرورة . 

فصل اللرريف : إذا حلت الشمس أول دقيقة من الميزان فهو أول زمن 
الخريف: : ومدته عنائية وثلتون نوا وسبع عشرة ساعة ونصف سدس ساعة » 
وذلك من أربعة وعشرين يوماً تمضى من أيلول إلى اثنين وعشرين يوماً من كانون 
الأول . فاذاكان هذا » استوى الليل والنهار مرة أخرى » ثم ابتدأ الليل فى الزيادة 
على النهار وانصرف الصيف ودخل اللخريف وبرد الحواء وهبت الشمال وتغير الزمان 
ونقصت المياه وجفت الأنمار وغارت العيون وجف النبت وفنيت امار وخزن 
الناس الحَبّ والثر وعرى [1 1] وجه الأرض من زينته وماتت الحوام وامجحرت 

8 

الحشرات وانصرف الطير والوفحش يطلب البلدان الدفئة وخزن القوت للشتاء وتغير 
المواء وصارت الدنيا كأنها كهلة مدبرة قد تولت عنها أيام الشباب . - وهذا الفصل 
بارد يابس ء سلطانه المرة السوداء » فينبغى أن يتوق فيه كل طعام بارد يابس » 
ويستعمل من الأغذية والأطعمة ماكان حاراً لينآً رطباً مثل الفراريج واالحرفان 
والعنب الحاو والشراب العتيق » ويتجنب كل ما يولد السوداء . وتكون الحركة فيه 
والمماع والغرغرة أكثرمما فى الصيف وأقل مما فى الشتاء والربيع . ويتعاهد فيه اهام . 
وإن احتاج إلى القىء كان ذلك وسط النبارء لآن الفضول يمجتمع فى الإنسان ى 
مدن اسلف ٠‏ وسيل الطن بالافقسرن والقازيقرن اوقل مر كاوج التشتوداذ 
ويرقق الأخلاط بعون أل 


005 بأ باقمة 1 

(؟) كذا فى ص» س » ن . وق م : بالأنتيهون . - والأفثيمون : من يسقط على نبات شوكى » 
ورقه نحوالذراع » يعرفه عامة الأندلس بالطوبة » وأجوده ما مر لونه واحتد ريحه . يحلب من جبال 
بيت المقدس وجزيرة اقريطش . وقال صاحب « مباهج الفكر ومناهج العبر » : الآفثيمون من يسقط من 
الهواء على صنف من الصعتر . - و يسمى باللاتينية نا تزط1أمء 2أناءونان و بالفرنسية املإطاامء 
وبالانتجليزية عمل ,0106 . - أما الغاريقون فهوالمسمى باللاتينية 28[15لءلاثه كنادهمنزا20 
وبالفرنسية ءأروعهظ . راجع عنه مفردات ابن البيطار ج #اص ١40-١45‏ وه وأصل شبيه بأصل 
الانجدان . (83108 2 امسعروكل :راط ااكينة ب 


لدااهة - 


فصل الشْماء : إذا حات الشمس أول دقيقة من الجدى فهوأول زمن الشتاء 
ومدته تسعة و تمانون يوماً وأربع عشرة ساعة » من تسسع تبقى من كانون الأول إلى 
إحدى وعشرين يوماً تخلو من آذار . فاذا كان هذا تناهى طول الليل وقصرالنهار» 
ثم أخذ النبار فى الزيادة وانصرف اللحريف ودخخل الشستاء واشتد البرد وخحشن المواء 
وتساقط ورق الشجر ومات أكثر النبات » وانجحر أكثر الحيوانات فى باطن الأرض 
وكهوف الحبال من شدة البرد وكثرة الأنواء وتواتررت الغيوم وأظلم [هات] الجووكاح 
وجه الزمان وهزلت البهائم وضعفت قوى الأبدان وصارت الدنيا كأنها عجوز قد 
هرمت ودنا منها الموت . - وهذا الفصل بارد رطب » سلطانه البلغم ؛ فينبغى أن 
2 : ع ع ع : 
ممال ‏ بالتدبير فى الأغذية والآدوية إلى الآشياء الحارة مثل فراخ اللحمام والتوابل 
الحارة والتين والجوز والثوم والشراب الصرف الغليظ الآخرء ويستعمل الجوارشاث 
الحارة والحقن » ويتوق الإسبال وإخراج الدم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة 
حاضرة فيغير المواء ويسخن وينعدم بالأشر بدا الحارة وكرخ الجسم بالأدهان 
الحارة والدخول فى 25 ل العتدل .ولا يضرق هذ الفصل الحركة المفرطة ولا 
الجاع الكثير ولا الأكل الكثير لق اتحجاز الحرارة الغريزية إلى قعر البدن يجعل 
ا حضم فيه أكبر » والبطون فى الربيع والصيف باردة لانتشار. ال حرارة وانتفاخ مسام 


00060 


انم ا رراغرنة رارة الغريزية قليلة والحضم فيها يقل والاخلاط تتحرك . فاعلم ذلك م 


)١(‏ ص : وتوالت 

(؟) س : الحوارشينات . والحوارش (فارسية) والحوارشات : الدواء الذى لحم سجقه و يطرح 
على الناو بشرط تقطيعه رقاقاً؛ ويستعمل غالباً لإصلاح المعدة والأطعمة وتحليل الرياح . 

(0) م : ويقدم بالأشربة . ن : ويقدم الآشربة . 

(4:) كذانفى م » ص . وفى س : الانزال - وف هامشها شرحها : هى الحياض . - والأبزن : 
الحوض يستحم فيه . راجع دوزى : بر تكئلة المعاجم العر بية » ج ١‏ ص 817 . 

() فى س زيادة : لآن البطون فى الشتاء والربيع حارة والنوم فنهما كثير لطول الليل و برد الأجسام 
وانحجاز الحرارة الفريزية إلى داخل الأجسام فالحضم فيها أكثر , 

(1) م : قاعم ذلك والله أعلم . س : فاعلمه . 


الكلام على أحزاء الحسم 
للق 
اعلم أن البدن أربعة أ-جزاء : الأول منبا اراب » فاذا 2 فبه فضول كان 
آفة ذلك ظلمة العينين تقل الحاجبين ران الصدغيخ 3 الأذنين وانسداد 
ا 0 
المنخرين . فن أحس بذلك فلبأخذ الأفسنتين ويطبخه بشراب حلومع أصسول 
السعتر حتى باعي بصن ووكر و كل داك خف ؛ ويستعمل فى طعامه 
0( 
الخردل 00 بالشيار وزنة درعمين من غبارايارج الإثى عشر عقاراً أعند 
النوم . فانه م أعمل ]١ 1١[‏ ذلك هاجبتعليه علل غولة كفساة البصر والحنازير 
والذبحة وأوجاع الدماغ . 
٠ 4 | 7 1‏ 
الجزء الثانئ : الصدر : فاذا اجتمع فيه فضول كان افة ذلك ثقل اللسان 
وملوحة الفم وحموضة الطعام على رأس المعدة ووجع 0 والسعال . فينبغى 
أن فض من طعامه ويستعمل القىء ويأخذ - بأثر ذلك - مرنى الورد بالعسود 


والمصطكي . وعلى / 5 قدر الجوزة منمعجون الانيسون الكبير المعمول بالعود 


)1١؟(‎ 


واللحول نيان 3 فانه من أغفل ذلك أورثئه ذات الحنب ووجع الكلى والحمى . 


. كذافى م » س . وى ص : آية‎ )١( 

(؟) م : الافتنتين . - والافسنتين : نبات صغير لا يعلوه يقوم على ساقو يتفرع منه أغصان 

برة عليها أوراق بيض متكائفة » وأنواعه كثيرة .والافسنتين الروبى:هوالكشوث الروبى . وأسمه باللاتينية 
1111 و بالفرنسية عطاواوطق , راجع ابن البيطارج ١‏ ص ١‏ داص 44. 

(6) بالثمار : ناقصة ى ص وغير واضحة فى م . س : وزاد درهمين . والثمار : هو الرازيانج 
عند أهل مصر والشام . راجع عن الرازيانج مفردات ابن البيطار ج ١‏ ص ١١9‏ . 

2 س : الأرياج . - والأيارج : المسبل . 

(5) س عم : من. (5) ص ءم »الم : محقرة . 

(0) ص : إذا . (8) ص : آية . 

(4) + ثرذلك : ناقصة فى س .2 )٠١(‏ أثر: ناقصة فى س0 . 

)١١(‏ الحولنجان :عروق متشعبة ذات عقد » لونها بين السواد والحمرة » متشبهة بأصول النوع 
الكبير من السعد المسمى بعجمية الأندلس : بنجه . وهذه العروق حريفة الطعم » ها رائحة عطرية » 
تجلب من الهند والصين .وأشه باللاتينية «تنامقمء18ه دنسأماخ و بالفرنسية 0212088 . 

. فى م زيادة : والله أعلم‎ )1١0( 


الركب والقشعريرة والمليلة والرياح الجائلة  .‏ فينبغى لمن أحس بذلك أن 7 
إسهال البطن ببعض الملينات اللطيفة ويستعمل التدبير الذى قدمنا فى الصدر. 
أغفل ذلك أورثه وجع الوركين والظهر والمفاصل واستطلاق البطن وفساد 0 
وسدد الكبد : 
الجر زع الرابع : فاذا اجتمعت فيبا فضول كان آفة ذلك فتور الشهوة 
وظهور البئر على الإليتين والعانة  .‏ فينبغى لمن أحس بذلك أن يأخذ من الكرفس 
ف : 1 : 2 
والراز يانج ومن أصولم| فينقعهما ى شراب أبيض طيب الرانحة ؛ م يأخذ منه كل 
غداة ممزوجاً بالعسل والماء على الريق » ويحتمى من كثرة أكله . فان أغفل ذلك 
أورنه وجع المثانة والكبد وحصر البول فى الدبر. 
ومذكورى بعض الكتب القديمة أن ملكاً من الملوك جمع أطباء الروم والهند 
والفرس © وأمرأن يصف كل واحد منهم شيا إذا لزمه الإنسان واستعمله نفعه 
ف 8 
وصرف عنه الأدواء . فكان ما اختاره الروى وأشاربه : شرب جرعات من ماء 
1 ا 4( : 
حار عند كل غداة 5 وما أشار به الفارسى 5 الحروف » وهو حب اأرشاد 1 وما اشار 
به الهندى : الإهليلج الهندى . 

)2020 ص : آية : 

69 الراز يانج : هو الصنف الكبير من الثمار » ويعرفه العامة بالشومر . ويشسمى باليونانية 
افومار يون » و بالسر يانية برهليا؛ و بعضبم يسمى الأنيسون راز يانج .واسمه باللاتينية ددناءغةمةسهممذلآ 
11 و بالاتجليزية 17312113625 1311اقع105 , 

(") م : وصرف الأدواء عنه فكان ما اختاره وأشار به الروى . 

(4) حب الرشاد : الرشاد نبات يعرف ب'ره بالحرف » ويسمى بالعربية : ثفا ( بثاء مثلثة 
وفاء ) و بالسريانية : مقلياثاء و باليونانية : قردامن . والصنف العريض الورق منه يعرف بالحردل 
الفارسى  .‏ والأهليلج (أو: هيليلج ) : أويعة أمنات أحدها الأصفر ء والثانى الكابل» والثالث 
الأسود الحندى وهو البالغ النضج » يشبه الزيتون فى شكله؛ والرابع حشف دقيق أسودٍ » ويعرف بالصيى 


وحب الرشاد باللاتينية 010202115 51653ع560 » و بالفرنسية 6ئغ01غ562» أو نا 23511 , - 


والإدليلج ( الكابل ) يسمى باللاتينية اناطع 2113م1همع] و بالفرنسية عاسطغط , 


(05) 





امهو - 


وأنا أقول » يا إسكندر! » من أمسى وليس فى بطنه تقل طعام لم يف 
الفالج ولا وجع المفاصل . ومن أكل كل غداة سبع مثاقيل من زبيب صادق 
الحسلاوة ل يخف شيئاً من أدواء البلغ وجاد حفظه وفاق ذهنه . وين استعمل 
فى فصل الشتاء أكل شىء من الحلتيت الحلو غير المنئن أمن حمى الربع ف 
الشراسيف . ومن أكل جوزتين بثلاث حبات من التين مع أوراق يسيرة من 
السذاب أمن من السم يومه ذلك . 
ونحفظ » يا إسكندر ! بالحرارة الغريزية » فانه ما دام فى الإنسان حرارة 
معتدلة ورطوبة غير ماح ود رن » فان البقّاء والصحة مضمونة » 
فانه إنما يرم الإنسان ويعيا بدنه ا : إحداهها هرم طبيعى باضطرار ) 
وذلك مْ ع يغلب 2 البدن وفساد 9 ؛ والأخرى هرم عرضى مثل الذى 


ذكر الأغذية 
' اعلم أن من الأغذية ما هو لطيف 34 وبا لو 4 00 
فاللطيف منبا يولد دما صافياً جيداً ) مثل الحنطة والفراريج المرباة والبيض . وا 
الغليظة 5 تنفع اخرورين ومن كير تعبه قبل الطعام ونومه بعد الطعام. : 0 
الوط من ٠‏ الأطعمة فانه لايولد السدد ولا الفضول الرديئة . وكيموسه. جيد» مثل 


)١(‏ ص »ء س : ورياح . - والحلتيت ( بتائين ) : دواء هندى شبيه بالسورنجان وهى صمغة 
حريفة تجمع من نبات الانجدان بشرط أصله وساقه . والطيب منه يكون من الانجدان الأبيض» والحلتيت 
المنتن يكون من الانجدان الأسود » وأجوده ما كان مائلا إلى الحمرة . - وحمى الربع : هى ال تاق 
كل رابع يوم . وق مفردات ابن البيطار (75/9) أنه ببائين منقوطتين . 

(؟) ص : تحلتين (؟) أحدهما الطرم الطبيعى من اليبس الغالب .. 

(0) ف م إضافة : والله أعلم . (:) اعلم : ناقصة فى م » س » ن. 

(ه) ص : المسمنة . (0) ص » م : ومن كثر تعبه قبل الطعام و بعد الطعام وثومه . 
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ددا 


الصاق من خحبز الحنطة وا الحداء والحوالى من الضأن 11 1] وجملة الحملان فائها 
كلها حارة رطبة وما تختلف فى الصنعة : فا شوى منه فانه يستفيد قوة من النار وحرارة 
0 » إلا أن يعالجه كله بشىء يكسر من حره كانخل والليمون أوما أشبه ذلك 
كالغر هندى ا ؛ فاذا أطفئ فيها مايشوى من اللحى كس رمن حرارته وأصلحه 
وكذلك ما يقلى منها بالتوابل . - فقس على هذا القياس وقابل الحرارة بالبرودة 
والعكس » إلا أن يكون الكل بقصد الأطعمة ا حارة لبرودة مزاج أو نحريك 
شهوة نكاح فلا يضر استعال ذلك» وما أضيف إلى اللحومات ما يطبخ معها من 
سائر المأكولات وأصناف الأطعمة فلا يخفى تدبيرها على الحاذق الفطن . ومن 
اللعرناك نا سمل ددا مثل لحم البقر والإبل والأوعال والقطا والسهان من المعز 
ايك مسح وال موقا روما لاف من 
والرطوبات ويأوى إلى الظلال فانه أرطب وأنفع . وكذلك القول فى السمك فان 
ماصغر جسمه ورق جلده وكان عليه قشر وكان فى مياه عذبة جارية فهُو أحف 


وأقفضّل مماكان فى البحار المالحة والآجام : وتنب ع اط وعظ جسمه وكير 


1 

)١(‏ ص : الول . والحداء : جمح جدى وهو ولد المعزى السنة الأولى . والموالى ممع حول .: من 
أن عليه حول ( سنة ) من ذى حافر وغيره . 

(؟) القراصيا : جنسان : منه ما يكون أسود حامضاء ومنه ما يكون أحمر حلواً يعرف ف الشبام 
انها ملس وق يشتاية د ببرانها (ا )ا الانادل مخي الاب راان بره 
سبطة مشوبة نحمرة» وورقه يشبه ورق المشمشء وثمره شبيه بالعنب مدور يتدلى من شىء شبيه بالحيوط 
الحضر اثنين اثنين . - و يسمى شجره باللاتينية 5ا5ةعء 8115ناءم و بالفرنسية ,10]116م . 

() ص : الأكل عل.ضد الأطعمة الحارة لبرودة ... وى س ورد هذا الموضع عختصراً . وى ن 
ورد هكذا : و حملة الحملان فإنها حارة رطية . وإنما تختلف "الصنعة ففهاشوى منه فإمما يستفيد قوة 
من النار وحرارة ويبسا » إلا أن يعالج بأكله » وكذلك بفعل التوايل فيه . ومنها ما يستحيل سدداً ... 


)0( سس : مرعاه فى الرطوبات 5 


لسدذاااء. وآ لد 


وو ل ع 

شحمه فان السموم متوقعة فيه  .‏ وقد صنفت كتاياأ َ ذكر الأغذية والادوية 
5 زقة 

ووضعته الخواص والعوام . فبقدر ما أردت من الاستزادة يا إسكندر فالعسه هناك 


نجده إن شاء الله 5 
إفرة 


ذ كالمياه 

الماء حياة كل ذى روح وكل نبت . وقد أعلمتك أن المياه كلها الحلوة والمرة 

من البحر والاجام تختلف باختلاف الجهات («البلدان وتربة الأرض ومطالع 
الشمس و«القمر . [/١١ب]‏ وأريتك العلة الموجبة لذلك غير مرة. فأفضل المياه وأخحفها 
يعرف من البلدان وا نجارى . فاذاكانت الأرض قاعاً جرداء قليلة العفونة » فان 
ماءها فاضل خفيف . وما كان من الماء فى أرض شجر كثيرة العفونة فانه ثقيل 
قث قت اللاء الناق: ف« الطحلت (الديذ القت وافشين الاءتماحان ضيه 
أب ماقا معن رين ورد سيريا ولمة بد لطا الئاه الائلة ابره 
الزاعقة فانها تيبس البطن وقد تطلق فى بعض الأحيان . ومياه الثلوج والحليد رديئة 

ثقيلة . وبياه البطاح والسياح حارة غليظة لركودها ودوام طلوع الشمس عليها » 

فهى ثولد المرة الصفراء وتعظم الطحال والكبد . ومياه العيون التى تنبع من الأرضين 

حارة رديئة لأن فيها أجزاء من تلك الأرض . وشرب الماء البارد قبل الطعام بزل 

بدن وى نار المعدة . وشربه على أثر الطعام يسخن البدن ويزيد فى البلغم . 

فان اكثر منه أفسد الطعام فى المعدة . وعليك بشرب الماء البارد فى الصيف بعد 

(1) ذكر فى « ثبت كتب أرسطوطاليس على ما ذكره رجل يسمى بطلميوس فى كتابه إلى أغلس » 

الذى نقله القفطى (ص ه” طبع مصر) من بين كتب أرسطو الكتاب التالى : وكتابه الذى رمه فى تدبير 

الغذاء» ويسمى« باريدياتاطس- مقالة ».- وهوكتاب منحول على أرسطو ؛ ولكن من عهد قدي واسمه باليوذانية 


6 الع ٠١‏ 
0 م » ص : فالتمحه . وق س : فتفقد ما أحببث الاستزادة هناك تجده , 


(©) ن : صفة أحوال المياه . (4) أبيض : ناقصة فى م . 
(0) ص : أفسد الطعام بساعات . وعليك بالماء الفاترفى الشتاء ..- وهنا نقص وتحر يف كثير . 


5-15 ٠١١ ا‎ 


تناول الطعام بساعات . وعلييك بالماء الفاتر فى الشتاء » فان شرب الماء السخن 
فيكت رح لط نب دقان كنا لويد كاماد العامة 
ملف التخزارة مفبيل لكات المندزنهاك الكد ؛ ورها أعللة من شه الغلة 
يطول شرحها . 
الول قَْ الشراب 

وأما الأشربة فاكان من عنب جبل عَذى قافة مالسل الفتى ب ونا 
ابام الفذى فانه ينتفع المشايخ اناب الراك والبلاغم وهو 0 د 
0 . والسملى السقى ينفع الشباب وا محرورين م 
يزداد حرارة ولطافة وينفع من الفضول الباردة الغليظة . وكلما اشتدت ان 
وغلظته كان أشك للدم توليداً ]1١8[‏ وماكان منه عفصاً قوياً شديد المرارة والقندم 
قزر ات ونا ذاه يمن لباك لذو تسم سنا ود حلي د ك1 ند 
000 . - وماكان من الشراب حلراً فانه يفسد المعدة ويقرقر وينفخ ويولد 

دأ . وأفضل الأشربة وأنسيها لكل الأمزجة ماكان فى أرض متوسطة بين الجبل 

0 والسقى بالغرى » وكان عنبه صادق الحلاوة وقد بلغ غاية الصحة » ونم 
يال ف عصره حى وام مايق ماب 2 عرجونه » ويكون 
ذهبى اللون بين الحمرة والصفرة ة حريف الطعم لذيذاً قد رسيت أثقاله ورقت 
أجزاؤه . فاذا حصل الشراب من عنب على هذه الصفة فحُدٌ منه باعتداٍ على 
قدرالأزمنة والأسنان فانه يغسل فم المعدة ويقوى الحرارة الغريزية ويعين على 
ال حضم وبمنع الطعام من المفاسد والتشيط ويزعج الطعام ويطبخه فيها حتّى يصير 
دماً جوهرياً ؛ ويصل إلى الدماغ منه بخارمعتدل فى الحرارة والرطوبة فيبعد عنه 

)١(‏ ق : فهويزداد . (؟) آخرة ( يكسراطاء ) : العطش 

(0) العجم ( بفتحتين ) : كل ما كان فى جوف مأ كول كالذبيب والعنب الخ . 


(4:) ناقصة فى م . وق ص : الإنسان . 





لد سآ لدم 


الافات المؤذية . ودوى هذا كله يفرح القلب ويحسن اللون ويطاق اللسان ويشجع 
الجبان ويسوق إلى كل شىء مونق مبوج » ويبععث على كل منقبة كريمة وخصلة 
حميدة . فأما الإفراط والإكثارمنه وموالاته حبى يفسد العقل ويذهب اللحس فانه 
يفسد الدماغ ويضعف القوة الغريزية النفسية ويردى العقل ويورث النسيان 
ويضعف اللدواس االخمس الى عليها مدار الجسم ويذهب شهوة الطعام ويضعف 
العصب الحامل للبدن ويورث الرعشة والعمش ]-١8[‏ والفالج ويلهب الكيد 
ويغلظ دمها ويسود دم القلب ‏ فيكون من ذلك الوحشة والحفقان والفزع وحديث 
النفس وفساد اللون وضعف المثانة » ويرخى لفقل المطيف بها وعضل المعدة 
ويولد فساد المزاج وغاظ البشرة والجزام . وهومن أ السموم فلا تكثر منه فهى 
منزلة الراوند الصينى. الذى هوحياة الكبد وفيه من انق ةن 
فى الدواوين ذكره» وهوأحد السموم القاتلة لمن ل يرمق دا راستماله ؛ وكا تفعل 
أقراص الأفاعى الى لايقوم الدرياق إلا بها وفيه من دفع الالام الحادة والأمراض 
العا م و 0 
زف 05 

ولا َل 56 السكتجين أندا عن الريق وغيرااريق عند اشتيلاء الرطوبات 
وإحساس البلاغم الطافية » فهو فاضل . وللفاضل أمبرس ذ قُْ 8 الكرم كلام 
عد .حيث قال : وعجباً من كان شرابه شراب الكرم 2 ز الحنطة واللححم 
الف هن الضاة 2 ثم اقتصد فى أكله وشربه ولا تسرف فى ذلك » وكذلك 
يكون فعله فى الجاع . فاذاكان متلطفاً فى ذلك مختصراً فيه » عجباً له كيف يبرم 

)١(‏ ص : أهل اء (!) - وتقرأ أيضا : أعداء . وفى م : أعدا . ولعل أصلها : أعدى 


والتصحيح عن س . 7 
0( سكنتجبين : هوالعسل المذاب بالخل . قارسبى : معبى سك 7 خل ع انكبين 3 عسل . 


(") كذا فى ص : وق م © سس : استعال . 
)0( كذا فى س » أى هومير وس 5 .. وق ق 6ض ٠6‏ م: أميرو باس وق ن : 


والفاضل أميرو باس 2 شراب الكرم 75 


ا 


أويموت ! وينبغى:لمن أكبر من ذلك أن يغتسل بماء من » ثم يستقبل:الماء الجارى 
وين قا ينال سعمولة مق لضاف والاسن + ويكوة قعرده هل عاط رد 
أوبركة لطيفة ؛ ويرش فوق مظلته من ماء الورد والحلاف والآس » ويطلى جسده 
بالصندل المزرود ويروح بمراوح مطيبة بالأنجلاط المبردة ا الساديين 
صالح لذلك» ويدفع مضرة الإكثارمنالشراب. كا أنه من أراد تركها فلا [115] 
ينبغى أن يقطعها حملةٌ » بل بقلل منها أولّا فألا » ثم ينتقل عنها إلى نييذ:الزبيب 
القوئ » 95 لايزال ا بالماء شيئاً بعد شىء حبى يشرب الماء وحده ويدمن 
500 1 لمزاج من الآفات المحذورة يحول الله تعالى . 

وبعد ! كدر فان مما ذ كرنا أشياء تقوى البدن ا تُسمئه » وأشياء 

مله وأشاء ونه : وأكناء ترظية > وأخداء فيه : وأشاء تنحظه وتريشفة.: 

وأشياء تورثه الملالة والفتور. ما يقويه الأغذية المعتدلة اللطيفة والأشياء الجفيفة 
الموافقة إذا استعملها الإنساق فى أوقاتها وعند اللحاجة إليبا على ما بيناه .إن شاء 
الله تعالى . 

وأما ما يسخنه ويرطب بدنه فالراحة والدعة والراححة الطيبة الركية » وأكل 
الأسفيداجات والأطعمة الخلوة الرطبة وشرب الحلومن الزبوبات والعسل الرطب 
المرى بالبوزفى الأوقات:الباردة ؛ والاقتصاد فى هذا كله ؛ والنوم بعد الطعام على 
الفرش الوثيرة والحشايا اللينة فى المواضع الباردة فى الصّيف والدفئة فى الشتاء » 
والاستحام بالمياه الدفئة العذبة وقلة اللبث فى الام لثلا يأخذ الام من رطوبته » 
ويشم الرياحين الفياحة المعتدلة فى كل زمان مثل الياسمين فى الشتاء » والورد 
والبنفسج فى الصيف ؛ ويستعمل القىء ثلاث مرات فى الشهرلاسها فى الصيف» 

(1) هذا : ناقصة فى م . ١‏ (؟) وأشياء توهنه : ناقص فى ص . 

() ص : الأسفيدياجات . س : الأسفيذياحات (بالحاء المهملة) - وق هامشها: والاسفاناخ , 


- راجع عنه « مفرادت » ابن البيطار( ج ١‏ ص #١‏ )؛ وهومسحوق إستعمل للمره وما إليه . 


0 اله 


فاذ اقرع ا يقل المعلة وورتقتها من المواد الردركة والرطوية العقئة ::فاذا أقبلت تلك 
المواد فيها قويت الحرارة الغريزية على هضم الغذاء فابل البدن لذلك وامعلاً . 
ويعينه على هذا التدبير ويز يده ١5[‏ أ] نفعاً الفرح والغناء والعزة والغلبة على الأعداء 
وإدراك الرجاء والتفاغل بالملاهق والنظر إلى الوتعوة اسان وقراءة الكتب المونسة 
وسماع الأغانى المطربة ومضاحكة الأحبة وأحاديث الحذاق من الرجال ذوى 
المودات والصداقة الخالصة ونقلة الأخبار العريية والحكايات المستحسنة» والملاسس 
اقفن لوق عن ال والفدر انقارع لامر فا نة لد نا دل 
بالملوك استعاله وه وأليق بم من سائر الناس لأنهم أقدر عليه وأول به ؛ وتعاهد 
الراك والادهات بالا دهان المرافقة للزمان ., 
فأما ما مزل الببدن وبييسه فخلافٌ ذلك كله ومضاده : من قلة الطعام 
لحرت واه لعي + وا نوات ف العنمسش وانلز والستفوع :+ السب الطرين: 
اا اك كل ال لأن الحرارة تنعكس على ما فى البدن من 
الرطوبة فتنشفها ‏ والاستحام بالمياه الكبر يتية والمالحة ولمحلولة والباردة فى الشتاء » 
وأكل الحريفية والقلايا فى الصيف وشرب الشراب العتيق صرفاً » والإكثا رمن 
إسهال البطن وإخراج الدم وإفراط المجامعة وشغل البال والفقر والحوف . 
ا لدو نا : فقلة المجامعة وأكل الحبز السميذ 
ولم يك المسمنة » والقىء ء ف كل غداة بالسكنجبين فى أيام الصيف وركوب 
لقره ف لمق لق النوا ب والشرب فى الأوانى الجديدة الطيبة الرائحة واطراح 


ار الزن . 
)١(‏ ص : نقل . (0) الحرير: ناقصة ىم . 
() من هناحى قوله : والأفكار الرديئة والطموم المترادفة . القول فى الام ... - كله ناقص ى س 
(4:) ناقصة فى ص . (0) من الدواب : ناقصة فى ص . 


(5) واطراح ... الحزن : ناقص فى ص . 


لدشاهءؤ ده 


)0غ( 
وأما م 2 ذله وسقمه فكرة مم ا تمه روشخل القاب والعشوّ المفرط 
0 آ] والنوم على الأرض ومضاجعة الات من النساء والنظر إلى مايكرهه المرء 


زفق 
ويشةره ولا يكن أن يفارقه . وأشد ذلك ره ' الأفكار الرديئة والهموم المرادفة . 


القول فى امام 

إن الام » يا إسكندر » من أعجب ما فى العالم وأغرب ما وصفته حكماء 
الأرض ودبرته لراحة المسم ونقاء البدن وتحليل الأعضاء وفتح مسام الجسم وإظهار 
البخارات والفضلات ونقاء الجلد من بقايا الآلام عرقي لودلا ل يل 
فصول السنة : فا حار للشتاء » والذى يليه للخريف » والذى يليه للر بيع » والذى 
يليه الصيف . ومن صواب التدبير فيه أن يلبث الداخل فى البيت الأول قليلا » ثم 
يصير منه إلى الثانى فيلبث فيه قليلا » ثم يدخل إلى البيت الثالث . وكذلك يفعل 
إذا خرج : يلبث فى كل بيت هيد لثلا لثلا بيجم من حر شديد إلى برد شديد» أومن 
برد "كنيد إلى جرشديك .ات ويكون بناؤه مرتفعاً وهواؤه كثيراً وماؤه 0 . وتوضع 
اهامر فيه بالدواخن الموافقة للأزمنة يعنى الر بيع ولوق كالح فيوانالند 
المربع والمثلث » وفى الحريف والشتاء : الند المنتى والعود الرطب  .‏ ثم بجلس على 
كرسى محشولين حتى يرشح جسمه » ثم بمسحه » الحين بعد الحين » بمنسديل 
كتان . فاذا قضى منه وطراً انتقل إلى منزله الذى يغتسل فيه ثم دخل أبن فاتراً 
فإذا عليه ال رواستشاط» استعمل لحك الصوابين اغهلية المتقية عل قثر الأزملة #افف 
الريغ وفيت ضار بد العمل بالصعدله والكماع ++" وق الريك (لالغفاء + 


(0 م: ا ل ((0) م : وحمل الم . 

(0) ص : العجائز. << (4) م : ولا يطيق. (08) إلى هنا آخر النقص فى س. 

(1) ن : للأزمنة : فى الربيع والصيف الدد المثلث والمربع » وى اريف والشتاء الند المثى 
ثم بحلس على كرسى ١...‏ (0) ص : والتدخين .. (8) إل : ناقصة ى ص 

(5) الأبزن : الحوض. )٠١(‏ كذاى س . وم » ص : قصير(  .)!‏ والأملج : 
نمرة سوادء تشبه عيون البقّرلما نوى مدور حاد الطرفين » وأجوده المعروف باسم شير أملج ؟ ويك به 
من الهند . راجع « مفردات » ابن البيطار( 4/١‏ ) 





جد اوة | سم 


الصابون المعمول بالصبر وماء السلق . ويصب على رأسه المياه المتوسطة المعتدلة ثم 
يغمز[ 7٠١‏ ن] بدنه كله حتى يذهب وه ودرنه » ثم يتضمخ ببعض الأذهان 
المشاكلة للأزمنة » ثم يتنظف مها بالتقاعات اغجلية وكل دلوك نافع مدبرء ثم 
يعود إلى أبن أحرّ من الأول بدرجتين . ثم يتدرج فى خروجه على ماقدمناه . ثم 
يحلس فى الأحرّحتى يجف » وينشف 5 بالمناديل المطيبة بماء الورد والعنبر . فان 
كان صيفاً تنشف بمناشف الكتان الرفيع اللين » وإن كان الشتاء تنشف يمناشف 
القطن والحرير. فان وجد عطشاً فليشوب من شراب الورد والتفاح الممسك بالماء 
البارد نحو نصف رطل » ثم يتمطى قايلا ناظراً إلى كل صورة حسنة مصورة محكة 
التصوير ؛ وإ ن كان إلى آدمى حسن الوجه فهو أفضل وأتم » وإلى الراشنات العطرة . 

ثم بعد هذا يتناول طعامه ويستوى غذاءه » ويستعمل م ن الشراب الممزروج 
ما جرت به العادة إلى غير إكثار وإلى ثتىء يؤدى إلى سكر .. ثم يطيب بطيب 
يوافق الزمان . ثم يصير إلى فراش وثير » ويستدعى النوم . وليحذر الماع ذلك اليوم 

عقيب الحهام وتلك الليلة » لثلا اعوانم الماع جمبيع ما ذ كرناه وديرناه فهوأتم للصحة 
أب الجم لأ وأجلب القوة وأدوم للعافية . ثم يأخذ من نومه حاجة» ثم يصل بالراحة 


لدع ل ون فا لدو اح لد ا يذدأ. ومن كان شيخا 
غلك ليم لوقه لانم وك بطر ع في عن بر إن ان ها 
فالغالب عليه الحرارة واليبس فيلبث فيه قليلا بقدرما يبتل بدنه ويأخذ من رطوبة 
الام . وإنكانكهلا فتدبيره ]17١[‏ مابين هاتثين المنزلتين ويستعمل الماء المعتدل 
(1) وكل ... مدير : ناقص فق س . 
6 الراشن : 000 داور اراق عق امحل ويتعال 1 باع الزودئ لقا 
فى « مفردات » ابن البيطار : عرق شجرة من النبات ليس ها فرع يطول كبير طول » بل قد يغلظ ى بطن 


الأرض ويرمى بقضبان طوال» وله ورق أخضر؛ ومنابته بطرسوس و بغيرها من أرض الشام و بطبرية 
(ج ٠0/5‏ ) . وإذا صح أن هذا هو المقصود هنا فاسم الراشن باللاتينية مسنمعا»ا! 12نه1 





أو 115 ععأادث و بالفرنسية ع6هالث ,عم1هقءغ516 . 


(©) س : الغضة العطرة . (4) والدعة : ناقصة فى م . 


ل /اءه| تكد 


على جسمه . - ويستحب لصاحب البلضم أن لإيستحم إلا على الريق » ويستنقع 

زفرف زفق 0( 
فى ماء قد طبخ فيه المرزنجوش والشيح والغار والقيصوم ويتمرخ بأدهان حارة ٠.‏ فمن 
كان الغالب عليه الصفراء فليتناول قبل الام ما أمكنه من السكنجبين بالماء البارد 
فان تقيأ نفعه » وإن تر تركه لم يضره ؛ وإن تناول عليه وزن خسة دراهم من اتبز فهو 


يدفع عنه الصفراء» ولايأخذ منه الحمام . ومن كان حار المزاج كان على ما قدمناه , 
هذاء يا إسكندر! إذا تفهمت معانيه ونحفظت مغازيه يغنيك ع نكل طبيب . 
يا إسكندر ! أما صدمات العلل الحادة فن لكر : وأحداث العمرتقف 

على طولها أوقصرها . ومن العلامات المقدمة قف عل ساي ] . وف النبض دليل 

لو نهر رت عل عجره لا ود أرقفتك على تقاسيمه . والماء 

دليسل آخر فاضل على تقدمه . وفى كتانى المشبورق الماءكفاية عن ذكره 1 

فتدبره هناك . كما أن -82 الذى ألفعه فى الأدوية المركبة والأشربة الملفة 

والأدهان والمراهم خلى ند الروم والهند والفرس «اليونانيين وما استنبطته تحربة 
وعلماً ما يغنينا عن إعادته هاهنا . إلا أننى لما اعتقدت إفشاء كل سر علمته إليك 
لم أرأنأ كتمك الدواء الذى يعرف بالعصمة وهوكز الحكماء المكنون ؛ ولمأقف على 


أول من ركبه . فطائفة أخذدت أن آدم أوحى به إليه » وطائفة زعمت أن اسقلابيوس 


. فى ص نقص كبير يبدأ من هنا حى قوله : صفة العمل . (0) م : المرزنش‎ )١( 

69 مرزنجوش » ويقال : مر زجوش ومردقوش أيضاً » وهو فارسى واسمه بالعر بية مسق وعبقر 
وخبو الفى وحبو الشيوخ أيضاً » ويسمى بصقلية امراقن : نبات كثير الأغصان منبسط ذوورق مستدير 
مرب ء طيب الرائحة جداً . وأهل الأندلس يسمون النبات المعروف بلسان السبع : مر زجوشاً . ويسمى 
باللاتينية 515مع2011 722(01308 و بالفرنسية ع15ة1031[01 , 

(١‏ ومن كان الغالب عليه 0 يا إسكندر : ناقص ى س ب 

زه( 9 : كان على هذا . س : كان على ما قدمناه إن شاء الله تعالى . 

6 جمع : بحران . (07) ح ماهيها . وق س : غايها . 

() م : يواقف ١.‏ (4) أكلنا هناس بالخطوط م 

610 م: والأشر بة المولدة بالأدهان . . , )1 00 م : على مذهب الفرس والروم واليونان . 


10 كك 


وهرمس الأوسط وبرس بالى ان وياشورش وايلق وزويوريس وفاطروس 
الحكماء الحلة الغانية الذين اطلعوا على العلوم الحفية من سر الخليقة وما بعد الطبيعة 
من الحلاء والملاء واللهاية -- اتفقوا على تركيب هذا الدواء الجليل وقسموه تمانية 
أقسام . وطائفة زعمت أن أخنوخ استعمله بالوحى » 0007 الأكبر» وه والذى 
تسميه الروم 0 عليه السلام وإليه تنسب كل حكمة سرية وعلوم 
559 .اس (ه) 
علوية . فصنه جهدك يا إسكندر» فهومن أجل الذخائر: 
صفة العسل الذى يركب به هذا الدواء 

وتاج ل وو قاض دهان وان تدرو وتلاني عط رمال 
ومن عصارة التفاح الحلوعشرة أرطال » ومن بي الخ القناق اطاوقبط ف 
المكز فر زوع 15 طالاح برس شيف كلربان 5 ليس 2 ولع 
برفق بنارلينة غير مدخنة شيئاً بعد شىء » ويزاح ما يعلومن رغوة حتى يعود فى 
قوام العسل النخين . فهذا هوالعسل المدبر الذى تستعمله فيا أذكره لك إن شاء 
الله تعالى » وهو قوام هذا الدواء النفيس , 

م الدواء الأول : 

يوذ من الورد الأحمراليابس رطل واحد » ومن وار البنفسج ربع رطل ؛ 
ينقع الجميع فى عشرة أرطال ماء عذب بعد أن يضاف إليه من ماء الريحان نصف 

)١(‏ ىن : اسفغلانيوس وهرمس الأوسط و برس الى ودادسطيوس ومايورس وابلق ودبورس 
وفاطر وس . وق هامش س : ذاذسطيوس . وق الصلب : وناسيورس وايلن ودونورنس وقوطاروس . - 
وق البر حمة الى استعملها بيكون هكذا : ع ,وه2ع!11 ,كنءللع5 وعمععمصععط اع ,كناتمدانءو8 


.0318105 أع ,1810115 أع ,أعوطع1 2011005/آ اع 351165جه12 . ق : ياسورس وابلق . 


(؟) س: بالوحى وهرمس الأ كير ... (0) س : أهجد . ن: أبجد ا أمجهر أخزخ ٠.‏ 


)0 وهو... السلام : ناقص فى س » ن . © إلى هنا ينتهى النقص ى ص . 
(1) كذا فى س . وق م : وصفة العسل الذى يركب هذا الدواء . وق ص : صفة العسل الذى 
يركب من الاواء (!) ١١.‏ (0) هذهالحملة م تردفىوس. (م) س : قسط واحد. 


© الزيادة ى س . 63 ص : إن شاء الله , )0001 صفة : ناقصة فى ص »)س . 


١.8‏ سبد 


وين ماه الرزنجوش ريع ل اا واحد ‏ يجمع الجميع 
وينقع فيه من لأملج | أوقيتان » ومن القرنفل أوقبة واحدة . ثم يترك اللجميع يوماً 
ويلة حتى يجخرج جميع قوق ذلك + م يطبخ بنارلينة حتى قفن ثقا الناء ثم 
بيرك 5 ويضاف إليه من العسل المدبر المذكورثلاثة أرطال ويعقد حتى 
يشخن ويفتق بدرهي ونصف من المسك » ودرهم من العنبر»“وثلائة دراهى من سماقة 
الغو الرطين.» 

فهذا الدواء الأول + :ومو ستره ى انية أجزاء رق ذكرها . لتخاضيفه تقوية 
المعدة والقلب والدماغ إن شاء الله تعالى . 

يقالتاه انان 

يؤخخذ من الاهليلج الكابل المقشرعن نواه رطسل واحد ومن [1لات] لب 
خيار شنبر ربع رطل » ومن الترنجيل ربع رطل » ومن عرق السوس هرو الأاعل الأصفر 
المعحدل ف الغلظ أوقيتان » ومن حب الاس المتناهى فى نضجه أوقيتان 0 
ما يحب هشمه وينقع فى عشرة أرطال ماء عذب يوماً وليلة » ثم يطبخ برفق حى 
ينتقص نصف الماء » ثم يمرس ويصفى . ويضاف إلى الصا من العسل المدبر 
رطلان» ويعقد الجميع حى يشخن» ثم يضاف إلى ذلك من مسحوق المصطكى 
أوقية ومن الطباشير ربع أوقية ويشال لوقته . 

فهذا الدواء الثالى ايا تقوبة ة المعدة وعصرها وإخراج جح العفونة م ممبا دون 
كره ولا مشقة على الطبيعة » ويقوى العصب والصدر والدماغ إن شاء الله سبحانه 
ان 

)١(‏ رطل : ناقصة فى م . -ولسان الشور باللاتينية : 011182115 وعقءوط و بالفرنسية عطعهمعناوط 


(0) الأملج : ثمرة سوداء ذات نوى مدور حاد الطرفين » يوق به من الهمنه ؛ باللاتينية 
للاطاصة | الزطط و بالفرنسية 216م0ك0111 عنالالتطاسع . 


(؟) ص: حى تخرج قواه . س : حى تخرج قوى جميع الآدوية . (4) م : فهو. 
(ه) س : والكابل. المقشر: ناقصة ى م.-_ الأهليلج خيار شثير 115013 35518 
عرق السوس 1101101163 . (5) الأعلى الأصفر : ناقصة فى ص . 


(10) ص : يرض ما بحب رضه . (8) إن ... تعالى : ناقص قى ص » س . 





لاا[ كد 


صفة الدواء الثالث * 

يذ من الأملج نصف رطل » ومن الأهليلج اللخدى تنصف رطل » ومن 
الدارصينى واللحولنجان وجوزبوا أوقية . يهشم الجميع وينقع فى عشرة أرطال ماء 
عذب ويترك يوماً وليلة » ثم يطبخ بنارلينة برفق حتى يذهب نصف الماء ؛ ثم 
ممرس ويصفى ويضاف إلى الصفومنه من العسل المقدم ذكره ثلاثة أرطال » 
ويعقد حتى يشخن ويرفع لوقته . 

فهذا الدواء الثالث » وخاصيته تقوية جميع الأعفاء الباطنة » ولا سوا 
الأعضاء الرئيسة . 

صفة الدواء الرابع : 

يؤخذ من ماء العوسج الطرى المصفى رطلان » ومن ماءأغصان العليق الرخصة 
رطلان » ومن ماء ل المغلى المصفى رطلان »؛ ومن ماء الكرفس نصف 
رطل » ومن ماء الروفة الرطبة والمخيطا 1 وعد ربع رظل ‏ يجمع الجميع . 
ويترك يوم وليلة » ثم يصفى ويضاف إليه من العسل المدبر رطلان أوثلاثة إن: 
أمكن.» ثم يطبخ بنار[ 177] لينة حتى يثخن . 


)١(‏ الأملج : ممرة سوداء تشبه عيون البقرذات نوى مدور حاد الطرفين » إذا تزع قشره تشقق 
النوى.ثلاثاً » مر الطعم عفص »ء يؤنٌ به من الهند .: وهو باللاتينية هء1اط مع كناطم2] الام و بالفرنسية 
0111 ع1 اأط رع , 

0( هو جوز الطيب . وام الحوز بوا باللاتينية 5مةوع1,3 3غ15)1:زم و بالفرنسية 751015620167 
و بالا جليزية م10نام . 

(8) زوفا : اسم جنسين : يابس ورطب : فالزوفا اليابس حشيفة تعرف بأشنان داود تنبت 
بال ايليا ذات أغصان منفوشة على و جه الأرض وورق يشبه ورق المرز نحوش . والزوفا الرطب طو دسم 
الوسخ الموجود على أصواف ان الغم . وهو باللاتينية 0181162115 5نام550ئ(ط و بالفرنسية عم550ا2 , 

(4) الأعضاء : ناقصة فى م ء س . وف م : والله أعلم . 

د (5) س : السرش . وق ص ناقص . 
(5) كذا ف م . وق س.: ومن ماء الحنسد رطل واحد » ومن ماء الرازيانج رطل واحد ٠‏ مجمع 


الجميع ... وق.ص : ومن الزوفا الرطبة ومن امحيط من كل واحد :.. 
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فهذا الدواء الرابع » وخاصيته : يفتح السدد وينفع آلات.الصدر والرئة إن 
كاه اتفال 

عه الذواء رميو » 

يؤخذ من اشرو دس الطرى نصف رطل» ومن البر 1ن نصف رطل 
ومن فقاح الإذخر ثلاث أواق ‏ ينقع الجميع فى اثنى عشررطلا من ماء عذب ٠6‏ 
ثم يضاف إليه من الأأنيسون ثلاثة أواق » ويترك يوماً وليلة » ثم يطبخ حتى يذهب 
نصئ الماء » ويضاف إلى الصفوأر بعة أرطال من العسل المدبرالمذكوره ويعقد 
حى بشخن ويرفع لوقته . 


زفية 
فهذا الدواء الحامس . وخاصيته إحدار السوداء والبلغم برفق » والنفع من 
:)2 
المالنخوليا 2 إصلاح المعدة وفتح السدد وفشس الرياح ٠.‏ 


صفة الدواء السادس : 
ره( 
يؤخذ من لعاب البز رقطونا نصف رطل » ومن لعاب حب السفرجل نصّف 


0ك 5 1 3 وم 
رطل » ومن الكثبرة أوقيتان » ومن الصمغ العربى ثلاث أواق ‏ يحل الجميع ى 


(1) ص : الأسطوخوس . والأسطوخودس : معناه باليونانية موقف الأرواح » ويسمى سنجادس 
أيضاً » ويعرف بتؤنس وافريقية : بالكشة » وقيل إنه يسمى ضرم . ونباته دقيق الرة حريف الطعم » 
ويعرفه بعض أهل بر فلسطين بصعتر المار. ويسمى باللاتينية 185اء137300101205106 و بالفرئسية 
1373006 . راجع عنه « مفردات » أبن البيطار 74/١‏ . 

(؟) سس : الامير باريس . وق كتاب «السمات فى أضماء النبات» لأحمد بن طرخان : « امير باريس» 
ويقال برباريش أيضاً هوحب نبات يعرف بأتراز» ويسمى بالفارسية زرشك وزرتك . وهى شجرة 
خشنة النبات خضراء اللون تضرب إلى سواد» تحمل حباً صغاراً متشنجاً» منه أندلمى وروى وشاى يجحلب 
من جبال بعابك وبير وت » - ويسمى أيضا : اثير باريس »© ويسمى باللاتينية 5أ3عآنالا دأرغطرعط 
و بالفرنسية عأاعم1نا-ع0أم6 5 عتااع هايا و بالاتجليز ية نزروء 525 , 

(9) ص : تحدير. (4) م : ,عشيئة الله عز وجل وعرشه . 

(0) البز رقطونا : نبات يسمى بالفارسية اسفيوس» و باليونانية فسيكون » أى البرغوي . ويسمى 
باللاتينية ه11!الا5م 0ع130128م و بالفرنسية وع1م 211 عطرعط أو عع غ اعنام : 


(1) كذا فى ص . وق م : الكثير . وق س : الا كثير . 
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ماء الورد » ويضاف إلى ذلك من العسل المدبر ثلاثة أرطال » ويعقد عقد 
ويرفع لوقته . 

فهذا الدواء السادس . وخاصيته تليين الصدرء وينفع من داء البعية 
وإصلاح آلات النفس كلها مع إسكان اللهب وإبراد السحج وتفرية الأمعا إن 
شاء الله تعالى . 

صفة الدواء السابع : 

يوُحذ من السنبل الهندى أوقية » ومن الدارصيي والقرفة والكبابة ثلاث أواق 
أثلاثاً متساوية » ومن الزراوند الطويل والمدحرج شطرين - يا ينقع الجميع فى خمسة 
أرطال من ماء عذب ويترك حتى ترج قوة ذلك » ثم بمرس ويصفى ويضاف 
إليه من العسل المصفى المدبر ثلاثة أرطال ويعقد بنارلينة حتى يشخن . 

فهذا الدواء السابع . وخاصيته إسمان المعدة وطرد الرياح من الجوف باذن 
الله تعالى . 


)١(‏ كذا فى م . وق س : اللثة . وق ص : البشمة , (0) ص 

(©) الدارصيى : معناه بالفارسية شجر الصين ». وهوثلاثة أجناس » أجودها دارصيى الصين » 
مدارصيى بى الدون» ثمالدارصيى يىالمعر وف بقرفة القرنفل . ويسمى باللاتينية ناء1م13ناء2 سه اسقممء 
و بالفرنسية 211811026© , 

والكبابة : حب يسمى باليونانية قرقيسيون » ونعته نعت الفلفل » أصبب اللون » وعيدانه دقاق» 
تشبه قضبان الدارصيى » ذو رانحة عطرية » وهوصنفان : كبير يسمى حب العروس »© وصغير يسمى 
فليخه . و يسمى باللاتينية 8اع5نء ,عمأم و بالفرنسية ع6غطنهء أو عناعنان لذ عرمام , 

والزراوند : وزريوند : نبات ذو نوعين طويل يسمى باليونانية ارسطلوخيا » وبالبر برية مسمقار 
و بعجمية الأندلس ببله ( ببائين موحدتين ) ؛ والنوع الآخر يعرف بالمدحرج » وهوأفضلهما . وورق 
الطويل ناءم ليب الريح وزهره أبيض ؛ والمدحرج أقصر ورقاً من الطويل . وين الزريوند صنف ثالث 
يقال له قليه,اطيطس ذو أغصان دقاق وورق كثير . والزراوند الطويل يسمى باللاتينية 18ط15]010:ة 
3 وبالفرنسية عناع م10 عطء315]010 والز راوند المدحرج يسمى 70101002 12طع315]010 . 

والسنبل 231005 : ويسمى ناردين : وهونبات ذوثلاثة أنواع : هندى ورونى وجيلى وهو البرى . 
فالمندى هوالمعروف بسئيل الطيب والعصافيرى أيضاً . والروى يسمى ناردين قليطى . والجبلى يسمى 
ناردين أغريا . 
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من الراوند الصينى الأصم ثلاث أواق » ومن روت الصينى أوقية » 
ومن 3 ا أوقية » ومن الأصناف الثلاثة من الصندل أوقية ونصف - يهشم 
الجميع ويصب عليه من الماء العذب عشرة أرطال وينقع فيه حتى تستفيد قوتباء 
م عرس الدميع مرساً بليغاً ويصفى ويضاف إلى المصفى من العسل المدبر ثلاثة 
أرطال » ويطبخ برفق بنارلينة حتى يثخن . 
فهذا الدواء الثامن . وخاصيته إصلاح الكبد والقلب وتقوية الأعضاء الباطنة . 
فاذا تككلت هذه الأدوية العانية المتقدمة الذكر يضاف إليها مشل زنة ربع 
جميعها تمرهندى طرى منقى من نواه » يحل فى الماء وآستخرج قوته كما فصل بما 
تقسدم ذ كرب مم تجمع الأدوية العانية وماء الث هندى فى برام كبير ويصب عليه 
من ماء الورد الطيب سستة أرطال » ويطبخ الجميع برفق حتى يهم أن ينعقد » ثم 
ينزل . فاذا رخدت أرق من دهن اللسان وغل فيا من الغور الى فلقة 
دراهم » ومن المسك الأذفر الطيب أربعة دراهم » ويضاف إل المسجون ؛ ثم 
يضاف إليه من سحيق اللؤلؤ نصف أوقية ومن ميق الياقوت الأحمر والأزرق والأصفر 
ستة دراهم أثلاثاً » ومن الزمرد ثلاثة دراهم » ومن الذهب المنسخول ثلاثة دراهم » 
ثم يجعل فى برنية من الفخار الصينى » وإن كانت البرنية من الذهب كان أجود » 
)١(‏ الدرونخ : نبات له ورق على الأرض يشبه ورق اللوف » غير أنه أميل إلى الصفرة » وعند 
مخرج الورق قضيب أجوف طوله ذراعان » وعلى طرف القضيب زهرة صفراء جوفاء . وهو باللاتينية 


5 #[آناء ل 0010 و بالفرنسية ء1مرمعه0 . 

(؟) اللك : اسمه باللاثينية 8طاموعئز»ه 5ناطء و بالفرنسية 50518 12 . 

() بالحيم المعجمة فى ص » م . و بالحاء المهملة ى س . 

والبلسان : نبات قريب الشبه بالآس فى قضبانه » ذوورق يشبه ورق السذاب غير أنه أشد بياضاً 
وأرق ورقاً » لابز رله وإنما ينقل مشتولا . ودهنه من أطيب الأدهان رائحة وأشدها قوة » ذهى اللون .ب 
والحيد منه ما كان حديثاً قوى الرائحة خالصها . وهذا الشجر يعرف ممصر خاصة فى عين شمس . وهو 


باللاتينية مم1 02153 0162ىه زهجم و بالفرنسية 116أءع2,0 ع0 21216مم , 
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ثم تبخر الآنية [ 77 | ] التى يجعل فيها بالعودء ثم يدعيه وينجمه نحت السماء لتنزل 
فيه القوى الروحانية أسبوعاً » ولا ينجم فى ليلة يكون فيها القمرمنحوساً أوخالى 
السير أونحت الشعاع . فاذا كمل على هذه الصفة الموصوفة فقد حصل كنز من 
كنوز زالدنيا وذخائر الملوك .. 

فتناول منه يا إسكند على الطعبام مثقالا واحداً فى كل يوم » وعلى الريق 
مثقالين ؛ فهوغاية كل غاية . وبعض منافع هذا الدواء الجليل النفيس إذهاب 
السوداء والصفراء اء والبلخم وتسخين الكلى وطرد البواسير وإذهاب النفخة وهم الطعام 
وتعديل المزاج وإلطاف الكيموس وإسكتان الصداع وإ ادم البصر 1 ة اللون 
وطيب التكهة وشد الأسنان وتوقيف الشيب وتبطئتة و إعداد الطعام 00 بيع 
الآلام الظاهرة والباطنة » وتفتيح السدد وطرد الرياح ومنع التعفن وإخرا اج الأثقال 
وإدرار البول ؛ ويلع بالسعال واروق الم سق الأطعمة ويد الحمضم ؛ 
وينفع من الحفقان على أى جه كان » ويفرح القلب ويولد السرور- وغير ذلك 
بما يطول وصفه . وله خاصصية شاذة فى توليد العقل وهو الدماغ » ويولد الذكاء' 
ويشجذ القسريحة ويحسن ن الفكر . ولا أعلم دواء ديرته المحكماء اق المي 
أبقى للقوة ولا أشذ حفظاً للأجساد والأرواح منه : 

ويلزمك يا إسكندر أن لاتشرب اا ولا تشرط موضعاً إلا عن 
أختتيارمن علم النجوم » فان لفائدة فى العلم الى تعظ بذلك . 

اختيار الفصد والمجامة : 

إذا أردت أن تفجر | 7 ب] أوتحتجم أو نخرج من الدم قليلا أوكثيراً أو تقطع 
عرقاً فلا تحاول شيئاً من ذلك حنى عل الملال فح قات الشمنين بثلاث عشرة 
درجة . واحذ رأن يكون القمرفى القوس وهو الطالع » أوفى ادلو أونى الجدى 


00 + اها اشوا ليك ركف اشوا عار اا 001 
(؟) س : الطبيعي ١.‏ (") أو... عرقاً : ناقصة فى ص 


تمصو د 


أرق الجوزاء . وتحفظ من نظ رالشمس إلى القمر والطالع : فى التربيع أوالمقابلة وكون 
القمر فى الاجماع والقمر فى بروج مائة ..واحبدر أن يكزن رك فى. الطالع 
أومقابلا له » وكذلك عل : 

وأفضل الأوقات للمفتصد النصف الأخير من الشبر لكون القمر ناقص الضوء 
ولا يكون فى الميزان ولا فى العقرب ولا النحوس إليه ناظرة . وأردأه مايكون القمسر 
فى ثانيه أوثامنه نحس  .‏ فأما االحجامة ذإذا كان القمر زائداً فى الضوء ولا تنظر إليه 
النحوس » وبخاصة المريخ » ويكون القمرف الزهرة » أو تنظر الزهرة والمشترى إليه . 
وإذاكان موضع القمر أوالطالع له سلطان على ذلك الموضع من الجسد » فلا 
تتعرضه . 

اختيارات لشرب الأدوية ٠‏ 

إذا أردت أن تشرب دواء فليكن القمر فى البروج الحنوبية » ما خلا الجدى 
ويكون متصلا بالزهرة أوالمشترى ؛ فان يكن فى العقرب أوالحوت فهوأفضل » 
أو المبزان مع الشمالية . واحذ أن يكون القمر مع لكل + قانه سيد الدواء 
ف لطت كلما اقل القمرمن زحل كان خورا . ولا بأس بالمريخ » إلا أنه ذا 
اتصل به القمردل على السحج . ومدار أمرر عل (صنادم قمر وؤغيدبه عن 
الخوين اله 1 . والله تعالى موفقك ومؤيلبك . 1 
ولأمد رعو الى القناننء افأدل فى اللي ارات اذ 0 َ 
النفسية 2 التداوى <منبا> . ومداواتها إنما تكون 5 ١]بالآلات‏ المويسيقانية ْ 
الرفلة إن 2 السمعية العم التأليفية التى هى نسب احتكاك الأفلاك ودوراتها 
ماطف لفاك بامحارى الصحيحة . ولا راموا تلك الحكاية وشيهوا تلك النسب 


(1) س : أمرك كله , (؟) كذاى س . وق ص » م » ق : وإذا فرغت . 
(م) ص » م : تحب .وق س : ياذا الآلام النفسية ! يحب التداوى .. 
(4) س : المويشيقية , (5) إلى : قاس » وناقضة ى ص2 م . 


جوع 


الواءية وحملوها على الطبائع الإنسانية ‏ وجب لكل إنسان أن يميسل إلى طباعه 
المركبة فيه . فاذا وقع التشاكل وتطابقت الطبائع قامت النفس ففعلت وامتدت 
روحانيتها وانبسطت وجرى فيها من المادة ما يبععث على الأنس . 

وهذأ كان الفرس إذا أرادت تدبير رأمها أمرت بالنغم والغناء وأشعار ككل 
الغرض الذى يخوضون فيه . فتزعم أن .الرأى ينطاع لهم ويطابق الصواب فى مذهبهم. 
وهذا لعمرى من حملة تجار بهم الصحيحة . ولولا الإطالة وتبيين ما أنت يا إسكندر 
بأقل إشارة تفهمه لبينت لك فى هذا لمعن كثيراً . وى الذى ألفته وعم الموسيقى 
والضرورة العلمية فيه وأنه أحد الغلوم الأربعة التى هى أركان العالم ما يغنينا عن 
ذكر تطويله 00 

د لقا لعا لفاس اه » يا إسكندر ! » معرفة ما تستشعر النفس 
بالعلانة الظاهرة إذا' صقت ين العروات وقلضية من المرديات . وهذا القسم 
يعرف بالظن . فاذا كانت النفس شافة على الجسم زائدة عليه » وكانت المادة 
النورية الكامنة فى القلب لانحول بينها وبين المادة النفسانية الكائنة فى الدماغ 
وصفاء الذهن عن الكدر وانعكس على مطلوبه كانت الكهانة الى توجد 
فى بعض العالم صميحة مقدرة بالعجائب المغيبة دون أصل ودارها شا عل 
طالع القران الواقع هذه الم المولدة » كما أنه يلزمك أن تستشعر بالدلائل مع 

يوم الطع بعاد العراسية فهوعامكبير » وى قدي الأيام استعملته الأوائل وتفاخرت 

بحسن الطبع فيه » وهوعلم صميح » ولولا الإطالة لأتيت بالعلة الموجبة فى صحته . 


, كذاق س . وق م » ص : فعلت‎ )١( 

(؟) وطذا ... ومن حملة مالا غناء : ناقص فى ص » ووأرد فى م » س . 

(©) العلوم الأربعة هى الحساب واطندسة والموسيقى والفلك ؛ وتسمى باللاتينية 003021118 . 
وهذا التقسيم وضعه الفيثاغور يون المدثون فى القرن الأول للميلاد» وأورده لنا بوئتيوس ومرقيانوس كابلا . 

(؛) آخر النقص فى ص . 

(0) ف الترحمة اللاتينية اتى استعملها روجر بيكون يبدأ بهذا الموضع الفصل الرابع ( ص ١54‏ 
نشرة استيل ) . () س : المؤذيات . (0) س © م : تستشعره , 





١١7/0‏ ل 


وممن مهر فيه ونسب إلى صحته من الأوائل صاحب الفراسة أفليمون » وكان يستدل 
بتركيب الإنسان على أخلاق نفسه . ولقد جرت له حكاية ظريفة غريبة » أثيتها 
لتقف عليها . وذلك أن تلامذة الفاضل أبقراط [4؟ س] صوروا صورة أبقراط 
فى جلد و:بضوا مها إلى أفليمون وقالوا له : تمل هذه واحكم لنا على أخحلاقها . 

فظني إل تركيه قرف أعقبياء عافن نا ا 1 عن اق 
يحب الزنا » . فأرادوا قتله وقالوا : « أيها الجاهل ! هذه صورة الفاضل أبقراط » . 


فقال لم : ) سألعون عن علمى فأخبرتكم ) . فلما وردوا على أبقراط خبروه بما 


)010( 
صنعوا وبما قال لم اه . والله ما أخطأ ى 
ما تفرسه حرفا . هذه صفتى وهذه خلتى خلتى . ولكن لما رأيت هذه الأشياء قبيحة » 


ملكت نفسى عنها علب عقلى على شهوقى . وأى حكم لايقاب عقله على شبوته !) . 
وهذا من الزيادة فى فضل أبقراط » لآن الفلسفة إنما هى ملك الشهوات . 


) 
باب مختصر فى علم الفراسة 
ويا إسكندر ! أنا أثبت لك من عام الفراسة رسوماً مختصرة وعق دا كافية تغنيك 
- بسن طبعك وكرم جوهرك - عن كثير من علم الفراسة إن شاء الله . 

)١(‏ فى بعض المخطوطات بالقاف » وصوابه بالفاء كما فى ق 2ت «وممعامط . - راجع عن هذا الموضع 
معاأورعه2 .8 فى كتاب 11 متمممومنولزطط وع,مأم 511 ب ١‏ ص ٠/111‏ . ولفليمون كتاب فق الفراسة 
نشره اج . هوفمن ف مجموعة فورسثر 2]101.آ أعء 0786 أءأسمممعملوتقط2 وعاورء70 ج ا ىق ليبتسج 
سنة 18 ص 48 وما يليها مع ثر جمة لاتينية . راجع عن فليمون : « تاريخ الآدب اليونافى » لفاهم 
فون كرست ص 597 ا ص 5917 . منشن سنة 14184 . - وقد نقل هذه الحكاية القفطى (ص 10) 
ى ر حمة بقراط؛ فراجعها . 

() هذا الفصل يرد فى ترحمة فيلبس الطرابلسى اللاتينية والثر مات الى قامت عليها فصلا أخيراً 
نحم به الكتاب . وقد درسه ر . فيرسير ,]20675 .2 دراسة وافية ىكتابه بعنوان : « المؤلفون ى علم 
الفراسة» (تويبئر سنة )١898‏ ج ١‏ ص 0101 -01711آ0 © وج 7 ص مادا ص77 . 


1 1 ممع هلوط وعرماملع5 : بعاويعه7 1٠.‏ , عه 


عد 117 حب 


قد علمت أن الرحم للجنين بمنزلة القدر الطبخ . فالبياض الساطع مع الزرقة 
والشقرة الكثيرة تدل على قلة النضج . فان انضاف إلى ذلك نقص فى الحلق » 
فقد نقص الطبع . فتحفظ من كل أزرق أشقر أوجرئ أزعر » فهى خلقة القحة 
والحيانة والفسق . 

يا إسكندر ! إذا رأيت رجلا يكثر النظر إليك ونظرت إليه فاحمر وخجل وظهر 
مته تبسم لايريده ودمعت عيناه فهو نحب فياك خائف لك . وإذا كان حلاف 

د ٠.‏ ع 35 ثِ- 

ونحفظ من كل ناقص الحلقة أوصاحب عاهة نحفظك من عدوك [ ]١ ١5‏ . 

وشاع عر 

واعدل ْلَه الموافقة توسط القامة وسواد الشعر والعينين وغورت» وتدوير الوجه» 
والبياض المشرب حمرة أوالسمرة المعتدلة مع عمام الحلقة واعتدال القامة وتوسط 
الرأس فى الصغر والكبر » وقلة الكلام إلا عند الحاجة إلى ذلك » والتوسط فى جهارة 
الصوت 2( ورقته وميله إلى النحافة من غير إفراط 4 وميل طباعه إلى السوداء 

عوملم ع )010( 2 5 
والضفراء ‏ فهذه اعدل خلقة أرضاها لك ولصحبتك وأنا أفسرلك أشياء على 
3 7 5 

الإفراد وزجها أنت بصحة نظرك : 
حت وهذا الفصل متأثر بكتاب محمد بن زكريا الرازى : ”المنصورى فى الطب“ ( منه نسخة فالمكتبة 
الأهلية بباريس برقم لق لاحماورقة ) » الفصول «١‏ - وم حى مماية المقالة » وذلك والمقالة: 
له هنا بعض الأمثلة . 

والعنوان غير وارد فى ن » بل يبدأ مباشرة : ملك الشبوات . وأنا يا اسكندر أثبت لك من علم 
الفراسة ... 

وى بعض ال#طوطات و رد شكل يلخص هذا الباب بعنوان « جدول الفراضة فى تدبير الرياسة الحكم 
الفاضل أرسطاطاليس » تحسب صورة الإنسان وأفعاله . فراسة النساء » وقد نقل هذا الحدول مصوراً 
'لزتكغراف الدكتور يوسف مراد ى كتابه : بر علم الفراسة عند العرب وكتاب الفراسة لفخرالدين الرازى » 
(بالفرنسية مع نشر النص العرفى للفخر الرازى ومقدمة وبر جمة فرنسية له ) . باريس سنة ١89‏ . 

)1١( 7‏ كذا فى م . وق س » ص : أرضاها لصحبتك . (0) م : الافراط , 





ووو ب 


م 
)01 اران ٍ 
الشجاعة وصعة الدماغ . وكبرة الشعر على الكتفين والعنق يدل على الياقة وادرأة . 
وكبرة ة الشعر على الصدر والبطن يدل على الوحشة فى الطبع وقلة الفهم وحب الجور. 
زفق 95 وم 8 

والشمرة دليل الحمق وكرة الغضب والتسلط 1 والاسود يدل على الاناة وحب العدل 
- والتوسط بين هذين . 

لوق و 5 
ومن عظمت عينأه وجحفلتا. فهو حسود وقح كسلان غير مامون » ولا سما إذا 

2 
كانت زرقاء . ومن كانت عيناه متوسطتين مائلتين إلى الغؤور والكحلة والسواد فهو 
١ 4‏ (ه) 
يقظان فهم . وإن كانتا ذاهبتين فى طول اليدن فصاحبهما خبيث . وون كانت 
عيناه يشبهان عيون البهائم فى الجمود وبعذ الملاحظة فهوجاهل غليظ. الطبع:. ومن 
0 : و 8 
حركت عيناه بسرعة وحدة نظر فهو تال لص مير بص . وإن كانت العين حمراء 
ع اع 500 

فصاحبها شجاع مقدام . وأرداً العيون الزرق الفيرؤزجية؛ فان كان حواليها نقط 
بيض اوه أو جمر» فان صاحببها شرالناس وارداهم 0 

. م: صفحة, 220( دليل الحمق ... والتسلط : ناقص ق م‎ )١( 

() ورد هذا الموضع ى ”المنصورى ف الطب“ لأنى بكر الرازى هكذا : ”من عظمت عيناه فهو 
كسلان . من كانت عيناه غائرتين فهوداه خبيث . من كانت عيناه جاحظتين فهووقح مهذار . إذا 
كانت العين ذاهبة فى طول البدن فصاحهما مكار خبيث . ومن كانت حدقته شديدة السواد فهو جبان , 
ومن كانت عينه تشبه أعين الأعنز فى لونها فإنه جاهل . من كانت عيناه تتحركان بسرعة وحدة وكان خاق” 
النظر فهو مكار محتال لص . من كانت حركة عينيه بطيئة كأنها جامدة ( ٠‏ ب ) فه وصاحب فكرة ٠.‏ 
من كان فى نظره مشابه من نظر النساء من غير تخنيث فهوشبق صلف . إذا كان فى نظر الرجل مشابه من, 
نظرالصبيان وكان فا وق جملة الوجه ضحاك وفرح فإنه طويل العمر . إذا كانت إلعين عظيمة مرتعدة 
فصاحبا قليل الحياء جدا محتال محب للناء . إذا كانت العين خراء مالى الممر فصاحها شرير مقدام . 
الحدقة السوداء دليل على كسل و بلادة . العين الزرقاء الى فى زرقتها صفرة كأ مها صبغت بالزعفران تدل 
عل زذاءة أخلاق جد لاه 


(4:) س : الغور. ن : العرور( بغير نقط ) , (ه) طول : ناقصة فى م . 


3 6ل 2 


[٠؛‏ س] والتاجب الكثير الشعريدل على العىّ وغث الكلام . فان كان 
ٍ :5 ل د 5 2 
الحاجب ممتدا إلى الصدغ فصاحبه تياه صللف . ومن رق حاجبه واعتدل فى الطول 
والقصروكان أسود فهو يقظان فهم . 
الأنف : إذاكان الأنف رقيقاً فصاحبه نزق . ومن كان أنفه طويلا يكان 
يدخل فى فه فهوشجاع . ومن كان أفطس فهوشبق . ومن كان أنفه شديد 
الانفتاح فهوغضوب. وإن كان الأنف غليظ الوسط مائلا إلى الفطس فهومهذار 
. كذوب . وأعدل الأنوف ماكان غير طويل فاحدش » وكان غلظه متوسطاً إلى 
الطرف» حسناً غير فاحش .. 
الجيبة : الجببة المنسطة ل ى للاغضون فيبا دل يدل على الخاصمة والشغب 
والرقاعة والصلف و عات السعة والنتوء وكان فيها غضون فهو 
عع 5 
صدوق فهسم طان حاذق . ومن كانت جببته ظاهرة النتوء فهوسكيت متوقف 
فى الأمورحازم . 
الفم : من كان واسع الهم فهوشجاع 1 
ومن كان غليظ الشفتين عريض الأسنان فهوأحمق . 
للف ١‏ 4 1 1 1 
ومن كان لحم الوجه فهو جاهل كذاب . ومن كان نحيف الوجه فهو مهم 
بالأمورفهم . ومن صغر وجهه وكان مائلا إلى الصفرة فهوردىء خبيث خداع 
)١(‏ «ف المنصورى فق الطب » محمد بن زكريا الرازى ورد هذا الموضع هكذا : « من كان ليم 
ألوجه فهوكسلان جاهل . من كان كثير اللحم فى الحدين فهوغليظ الطبع . من كان نحيف الوجه فهوءهم 
بالأمور. من كان شديد استدارة الوجه فهو جاهل . من أفرط عظم وجهه فهوكسلان . من صغر وجهه فهو 
رد خفيف خب جبيث ملق . السمج الوجه لا يكاد يكون حسن الحلق إلا فى الندرة . من كان طويل 
ألوجه فهو وقح . من كانت أصداغه منتفخة وأوداجه متلئة فهوغضوب . - من عظمت أذنه فهو جاهل 
طويل العمر . - من كان صوته غليظا جهيراً فهوشجاع . من كان كلامه سر يعا فهوعجول قليل الفهم . 
من كان كلامه عاليا سريعا فهوسوء الاق غضوب . من كان تنفسه طويلا فهوردئّ الهمة . من كان 
صوده تقيلا ذهو رغيب البطن 7 من كان أغن الصوت فهو حسود مضمر للشر . وحسن الصوت دليل على 
الحمى وقلة الفطنة » ( وقّة ١م‏ ب من مخطوط باريس برقم 5855 ) . 


.نه 


شكس . ومن طال وجهه فهووقح . وأجود الوجوه ماكان حسن السعة بادى الحياء : 
غير متسع جداً ولا صغير جداً » سهل الحدين » رقيق الشفتين » منتظم الأسئان » ١‏ 
غي ركثير شعر اللحية والحاجبين . ا 

الصدغان : من كانت أصداغه منتفخة وأوداجه ممتلثة فهوغضوب . 

ومن كان عظم الآذن جداً فهوجاهلء إلا أن [؟١]‏ يكون حافظاً . ومن كان 
صغير الأذنين جداً فهوأحمق سارق زان جبان » يرشا ها كان متوسطاً غي ركثير 
الشعر فيهما . 

الصوت : من كان جهير الصوت فهو شجاع جسور مقدام. ومن كان خحشن 
الصوت مائلا إلى الحدة فهوجاهل قدم صبور على الحفاء والتعب » ومن رق صوته 
إلى الغاية فهوتزق مبىء اللخلق . ونخيرهها المعتدل المائل إلى الغنة والليولة . 

الكلام : من كان كلامه معتدلا بين الغلظة والرقة واللكنة والتأنى فهو عاقل 
مدبر صدوق طيب الأخلاق حسن ارافقة . ومن كان كلامه سريعاً » لاسها إن 
كان صوته رقيقاً » فهو وقح جاهل كذوب . ومن كان كلامه غليظاً فهؤغضوب 
مىء الحلق . ومن كان كلامه أغن صرفاً فهو حسود متحيل . ومن كان حسن 
الصوت فهو دليل على الحمق وقلة الفطنة وكبر النفس . ومن بحرك جسده كثيراً من 
الرجال ويلعب بيديه فهو خفيف ميف صلف خداع مهذار. ومن كان وقوراً 
سكيًا فهو تام الحلق مدبر نيح العقل . ومن كان ألكن أو ناقص الكلام فهو ناقص 
العقل . 

كان عنقّه طويلا رقيقاً فهو صياح أحمق جبان . ومنكان عنقه قصيراً جداً 
فهومكارخبيث . ومن كان عنقه غليظاً فهوجاهل أكول . وخيرها المتوسط الظاهر 





العروق القليل هم القمحدوة . 


للج وخيرهما ... فيما : ناقص ى ص ©» س . 69 المائل : ناقصة ى ص . 


69 والليونة : ناقصة فى م . (4) م : الكيدة . وق س ناقصة . وق ص : الكنه . 
(0) كان : ناقصة ق م . - والقمحدوة : اطنة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خاف الأذنين ؛ 


مؤخر القذال . 





د د 


ومن كان كبير البطن فهو أحمق جاهل معجب بنفسه يحب التكاح  .‏ 
ولطافة البطن وقلة سعة الصدر يدلان على جودة العقل وحسن الرأى . 

وعرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة مع خفة العمل . وانحناء الظهر 
من غي كبر يدل على شكاسة اللحلق . 

راح الصدر واستواء الظهر علامةمحمودة. وإذا رت الكتفانفامما يدلان 
على سوء النية وقبح[ :ت]المذهب : 

إذا طالت الذراعان حى يبلغ الكف الكبة 0 على الشجاعة والكرم . وإذا 
قصرا » أى الذراعان » فصاحبهما ع برعا + 

والكيف الطويلة مع الأصابع الطوال تدلّ على النفوذ فى الضناعات وإحكام 
الأمال ويِدل على الرئاسة : وغلظ الأصابع وقصرها يدل على الجهل والحمق 
وقصر ال همة . 

وكذلك القدم الغليظة الحيمة العريضة تدل على الجهل وحب الجور. والقادم 
الصغيرة اللينة تدل على الفجور. وخيرها ما كان بين ذلك حسن الاستواء والحودة 
وخفة ة الحم وسلامة الأظفار وانتظام الأصابع . ورقة ة العقب دليل على الجبن » 
وغلظهما دليل الشجاعة . 





)00 كذاتى ص » م . وق س : وتراى (!) . وق ” المنصورى “ للرازى لا توجد . 

00 وإذا برزت : ناقصة ى ص . وق س : بروز الكتفين يدل .. 

(0) م : المذاهب . (:) ل : دل ذلك . ٠‏ 

(ه) م : اللحمية . وى سء ص : اللحيمة ‏ أى الكثيرة اللحم . وف « المنصورى فى الطب » 
محمد بن زكريا الرازى : « القدم اللحيم الصلب يدل على سوه الفهم . القدم الصغير الحسنيدل على أن 
صاحبه صاحب فخر وفجورومزح . دقة ( ص : دقيقة ) العقب تدل على الحبن» غلظه ( ص : غليظة ) 
وقوته يدل على الشدة . غلظ ( ص : غايظ ) الساقين والعرقوبين يدل على البله والقحة . كترة لحم الورك 
يدل على ضعف القوة والاسرخاء . شخوص عظم الوركين يدل على. الشجاعة . إذا كان الحقوان شاخصى 
( هن + هاخفكان ) النطاة #اقتلك:غلامة الغدة والكتروت: > حقة: اللق وتلل حل حب النبناء وصف 
البدن والحس » ( ورقة ؟” | من مخطوط باريس برقم ١855‏ ) . 


7 يلل © 


وغلسظ الساقين «العرقوبين يدل على البله والقحة وقوة الجسم . وكذلك كثرة 
ق الورك يبدل على ضعف القوة والاسترنحاء . ومن كانت خطاه واسعة بطيئة 


ره 8 


ويج فى جع أموره وأعماله مفكر فى عواقبه. ومن كانت خطاه قصيرة سر بعة 
00 0 غير محكم للأمورسىء النية فيها . 

وخير الرجال الرجل المعتدل ‏ الفهم » الجيد الطبع ؛ يكون لحمه ليناً رطباً 
توسطاً بين الرقة والغلظ » وبين الطويل والقصيرء أبيض مائل إلى الحمرة والسمرة 
صاف السمرة » أسيل الحدين » سبل الوجه » أزج الحاجبين » حسن الشعر» 
ا والجعودة. أصبب الشعر» متوسط العينين مائلتين إلى الخؤوره 
معتدل الرأس » فى رقبته انكازاء » مائل الأكتاف مجتمعهما » عديم اللحم 
فى الصلب والأوراك » فى ره اعتدال بين الغلظ والرقة » سيط الكف » 
طويل الأصابع مائلة إلى الرقة [7؟ 1] قليل الضحك والمزاح والمراء » كأنما يخالط 
نظره سروره أوفرح ؛ إذا مثى يطيل الالتفات » قليل الكلام فها لايعنيه » 


0 
تارك للهلع 4 غير متعرض للطمع 8 


6020 ص : ف صوته مع اعتدال 5 
(؟) إذا مثى ... للطمع : هذه العبارة غير واردة ى الثر حمة اللاتينية ©» بل ينمهى الكلام هنا 
بعوله : 0011241ناء0ز[ أع ععلاعا أوء كنأ أسممء 00351 كناأء6م35 115زن 
ثم يتله بتر حمة قوله : ويلزمك ... أن لا تسرع فى الحكم ... والأرجح . 
وهذا تنبى هنا النر حمة اللاتينية هكذا : 20 ذااعاماولمة تأصرمدهأوتزطط كام« 
1ل رقع الخ 
وق الر حمة الى استعملها بيكون ترد تعليمة له هكذا : م1 ك5ناأعامهسم معطنا عنط ادع مملط 
اللا صرع] 1‏ .0غذط2عف أء معع072) 2ع أع31م ألا ,رامنا لاع 2112معقه 2أألاس أعد ممتاهآ 
أ1لا5 251218 01100 مأء5 ,12113م12عء 011311101 الاطقط 1315م عع كتالاأكا علرماععععرمء هآ 
كأأاة 165 016121111 0ع10 ]2 .111ا101101أة قلع اناد عدم 2الاأأمةقء 0321ع06ن 5أعء طق 
11 ]] أألا 011211111111 110111عم1216 عع1256 الأقع اشقطع501 .كتاطلعة ام مرعيرء 
,2 هذا الكتاب غير تام ىَْ اللاتينية 0 بل ينقصه كثير من الأمور الحامة 4 كا يبدو من اليوناى 
كه لسر عيذ أزيم تع اعرف »و رق لأعرف دا عنمن فسنولة مد رتنه 
لنساخ الماقهم وجهلهم . ومذا لدب البحث عن هذه الفصول ) الناقصة ) قَْ نسخ أعروف ٠.‏ 
0 نت عندى نسخة تأمة بحسب ما ترجم © . 


1 


3 


ساع؟١!‏ لد 


فاذا طفرت يا إسكندرء عن هذه صنقته وانخخاصه لنفسك ووله أمؤز 

8 5 للك م 
رعيتك وحوانجك . ويازمك » يا إسكندرء أن لا تسرع قُْ الحكم بدليل واحد . 
ولكن اجمع شواهدك كلها . ومبى جاءتك شواهد متضادة » فل إلى الأقوى 


13 و(9؟).ى موماه 


6 و 
والأرجح تصب وتنجح أمورك بعون الله تعاللى وكرمه . والله الموفق . 


)١(‏ وردت هذه الحائمة فى آخ رفصل الفراسة من كتاب « المنصورى فى الطب » لمحمد بن ركريا 
الرازى هكذا : « حلة يحتاج إليها فى أمر الفراسة : ينبغى أن لا تسرع إلى الحكم بدليل واحد » لكن 
تجمع منبا ما أمكن ثم تكون قضيتك بحسب ذلك . ومتى جاءتك دلائل متضادة » وزنت قواها وشاهدتها 
وملت إل الأرجح . واعلم أن دلائل الوجه والعين خاصة أقوى الدلائل وأصحها » ( ورقة «م ب مخطوط 
باريس ) . 

(0) تصب .. الموفق : ناقصة فى ن . ق : الموفق الصواب . 


ه١١(‏ ب 


المقاله الثالفة 
فى صورة العدل 

بالإاكتد ا الجدل مد كرئية كن عروفاك انا لخ كل الس و 
والملك - < وهو >> من استرعاه الله راد وقلده أمورهم لايق » وأطلق 
يده على أبشاره وأموالم ودماتهم وجميع أحوالىم كالإله ٠‏ فهومتشبه بالإله . 
وكذلك يحب أن يتشبه به فى جميع أحواله كلها » والله حكم رحم . وأسماؤه وصفاته 
جل جلاله أكثر من أن تحصى . 

فالحكمة » يا إسكندر ! ضد الجور » وعكس الحو رالعدل » وبالعلال قامت 
السموات قل الأرض :+ وبالعدل بعت الأتناة المطهروند+ :الل صورة لبقا 
الذى وصفه الله دريل دق أحب خلقه إليه؛ وبالعدل عَرت لأرض وقامت 
المالك وانطاع العباد؛ وبه 5" المستوحش وقرب المتباعد وسلمتٌ النفوس من كل 
دغل ؛ وسلم ملوكها من كل فساد . ولذلك قالت المند : « عدل بيده 3 
للرعية من طب اومان ( . ومن كلام حكاتهم أيضاً : « سلطان عدل خير من 
ف ولو جل قانسيق احج بترن 0 : «إن الملك والعدل 
لاغى بأحده.ا عن الآخر» . والأشياء كلها من عنص رهوسببها » وعلة هو الفعل 
الموجب كونهاء وفاعل هو الحكيم القادر . [ 41 ]١‏ فقبول العنصرالتأثير من الفعل هو 
الانفعال . فالسبب الذى هو العنصر هو الإمكان» والانفعال هوالموجود وهو المظهر 
1 الحكم الصانع . وقبول العنصر المتأثرمن الفعل بما له أن يقبل هو العدل . 

فقد بان أن العدل قسمان : ظاهر وباطن . فالظاهرما ظهرمن أفعال الصانع 
المتولى - على شرائط هى السواء فى الوزن والكيل ؛ إذ العدل مشتق الاسم منها . 
والباطن هو اعتقاد الحكم 2 الصانع إتقان مصنوعاته ونحقيق مقولاته . فهذا قد 


000( ن : صنعة كر ممة من البارى : والملك من استرعاه 2 )2 لاحظ قوله “السر يانية“ ؛ 
فقد تكون فى هذا شهة دليل على أن الكتاب ألف فق بيئة تعرف السريانية , 


- ("5 


صح لك وقسد ترتب أن الملك متشبه بحكة البارى » وكذلك يجب أن تثبث أفعاله 
يي 

فيمن يليه من الخاصة والعامة مايكون عدلا ومبقياً لحكمة البارى ومشيثته فييم » 
وأن يعتقد ذلك فباعتقاده يتم له الناموس فى كمال سلطانه » وبما يظهرمن أفعاله 
يستميل قلوب رعيته . والخاصة والعامة طبقات محتلفة » وانبثاث العدل فيهم 
يختلف . والعاذل اسم معناء الإنصاف ورقع الوروصة الوزن وسوية الكيل ؛ 
وهو اسم جامع الحلال ف وخصال لكر وأفعال لجسيل 

والعدل ينقسم أقسأم : دن جب به الْحَكُم عند الحكام » وعدل يلزم 
الإنسان فى محاسبة نفسه فما بينه وبين خالقه . ثم أقم العدل فيا بينلك وبين الناس 
على قدرالحالات ومنازل العلاقات . 

وأنا مُشلٌ للك صورةٌ حكية فلسفية نانوسية إلهية تائيةٌ تنبتك عما ف العالم 
بأسره :.محتوى على سياسة العا لم وتشتمل على طبقاهم وكيفية وصول الواجب من 
العدل إل كل طبقة . وقَسممها قسمة دوّرية فلكية : كل قسم مها طبقة . ابد 
بأى قسم أردت » يتوال لك ما بعده كتوالى[ | ١‏ ]دور الفلك . ولاكانت التدابير 
كلها » أسفلها وأعلاها ؛ وقفاً على العالم رأيت أن أبدأ فى هذه النصبة بالعالم . 

وهذه الصورةء 'إسكندر زبدة هذا الكتاب وخامدة مظليك بلك . ولولم أعكا 
'إليك" فيا رغبته غرما ا لك . فتدبرها مرا يسلس لك قياد 
أمرك مراقك ليم لك جميع محابك إن شاء الله تعال . 


)١(‏ س: 0ك 0 : تنتسب أفعأله . . () كذا :ىس 
وق ص":: معثبا . وق م : : : (0) ص : انفعال . 00 ص : انقساما . 

(5) س : ال 0 .ى : وأنا أمثل لك . 

6 ثمائية : ناقصة فى ص . - وقد ذكرهذا الموضع ابن خلدون فى « المقدمة » ص 4” 
طبع مصر . عبد الرحمن محمد ) فقّال : « وقد أشارق ذلك الكتاب إلى هذه الكلات: الى نقلناها عن 
الموبذان وأنوشروان وجعلها فى الدائرة الغريبة الى أعظٍ القول فيها وهوقوله : العالم يستان سبياجه 
الدولة ... الخ الخ » . (0) س : وفائدة . (8) س : وكل ماذ كرته فى هذا الباب 
مطولا مفسراً فهو فى هذا الشكل مجمل مختصر - ثم يأق بالشكل الدائرى الذى أوردناه هنا برقم ١‏ . 

و يرسم شكل ف ن , 





م15 سد 
الدولة سلطان محجبه السنة 


الله الموفق لكل خير سببحانه 


وتعالى 556 اسه وجل 


ابرق جرانية 


ثناؤه ولا إله غيره سبحانه 


وتعالى ما يشركون 


يسوسما املك » الملك راع 


بعضله أ 


3 


كعم مص تسم اج بصعم روصم ١‏ فر وصم, لساي مع كيم سيك م عرص جم مص بي 


مهي منلاي رجه 


ضده الحيش » الحيش أعوان يكفلهم المال 


ا 





ا 1 1 
بلق 
((شكل رقم ؟) 
)١(‏ هذا الشكل ورد فى م . أماى فيورد الشكل رتم ؟ . 


وى ق كا فى م » دون ما ى داخل الإطار فهو أبيض . 


وردت قم »ء ص : هذه الفائدة » وواضح أنه من وضع أحد المعلقين : 

فائدة : نقلت عن بعض العارفين عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : لاملك إلا بالرجال »ولا رجال 
إلا بالمال» ولامال إلا من الرعية » ولا رعية إلا بالعدل » ولاعدل إلا بالسياسة الشرعية . و ذا يدوم الملك , 

وم يرد سم فى ص» ولكن ورد بعد هذه « الفائدة » : « وهذه صورة ارتباطها بعضها ببعض : 
ر الدولة سلطان تحجبه السنة» السنة سياسة يسومما الملك» الملك راع (ص. ذراع) يعضده الحيش » 
اليش أعوان يكفلهم المال» المال رزق تجمعه الرعية » الرعية عبيد يتعبدهم العدل » العدل مألوف 
وهو صلاح العالم » العالم بستان سياجه الدولة » . 


المقالة الرابعة 
ف الرزراء وعددة ووعه كباسيم وكرية ارام 
وصورة العمّل المركب فيوم 
2 مساك معو(١)م2‏ 
يا إسكندر! تفهم هذه المقالة» واعلم أن قدرها عظم . فو مَك لقد نصصت 

00 و ع 5 
فيها جملا من علوم الفلسفة وماهية العمل وتركيبه » وفضحت فيها أسرارا إهية لم يكن 
رع هم رع 
بد من إيرادها لإيقافك على حقيقة العقل » وكيف وضعه الله قى عباده » وكيف 
يتوصل إلى معرفة ذلك منهم . فهوعليك اكد ما تحتاج إليه » فكن به موفقاً إن 
شاء الله . 

م( 2 زفق 0 
واعلم يا إسكندر أن أول شىء اخترعه البارى جل جلاله جوهر | 58 أ إبسيط 
5( 
روحانى فى غاية العام والكمال والفضل » فيه صور جميع الأشياء » فسمى العقّل . 
وأن من ذلك الجوهر جوهراً آخر دونه فى الرتبة سمى النفس الكلية . وأنه ادقع 

00( كذا فى ص . وق س : قصصت ٠‏ وف م 3 تصلقت (!) 

(؟) هذا الفصل فى غاية الأهمية لأنه يدلنا كيف دخل مذهب أفلوطين والأفلاطونية المحدثة 
العالم الإسلا ى قبل تر حمة كتاب ” أثولوجيا “ بوقت غير قصير . 

(0) م : اختاره . ى : أخذه الله عز وجل جدهراً بسيطا رو-انيا فى غاية الكال والهّام . 

(4) س : وسماه . ى : «والام» صور فيه حميع الأشياء وسماه العقل» وأن من ذلك الجوهر فاض 
جوهر آخر دونه فى الرتبة يسمى النفس الكلية . ثم ركيها - بلطفه وتدبيره - فى المسم المرق المحسوس 
فجعل الحسم مدينة والعقل ملكها والنفس وزيره الخادم لهذه المدينة » المدبر لجميع أجزائه » وأسكن 
العقل فى الدماغ . فإذا عرض ف النفس شىء فسد العقل والحسم ؛ و إذا عرض للعقل شىء وسلمت النفس 
بى المسم سلما » إلا أن يأذن الله تعالى بفساد الكل عند نفاد العمر المقدر . فتفهم يا اسكندر هذا 
الكلام وتددره واقتد بفعل ألله تعالى قَْ جمبع أمورك 5 وليكن وزيرك واحدا تشأوره ف تيع تدابيرك . 
ومل من آرائه إلى ماتخالف هواك فإنه أصح الرأى . ولهذا قال هرمس» لما قيل له: لم كان رأى المستشار 
أفضل من رأى المستشير ؟ قال : لأن رأى المستثار معرى من ال موى 0000 

5 يتفق بعد ذلك مع ما يرد ق نصنا . واالحلافاتق هذا الموضع مهمة وى حاجة إلى تدبر . وق ق : 


زه( 


الا 


مق تلك الفس دوه اخ هق اليو لى قبل المقدار الذى هو الطول والعرض 
والعمق فصار بذلك جما مطلقاً . ثم إن الجسم قبل الشكل الكرى الذى هو أفضل 
الأشكال ولسوا 7 ل بةَ وأدومها بقاء فكان من ذلك الأفلاك والكواكب : ماصفا 
مها ولظض » الأول فالأول من لدن الفلك المخيط إلى منتهى فلك القمرء وهى تسع 
أكر بعضها : فى جوف بعض ..فأوها وأعلاها الفلك المحيط » 3 دونه فلك الكواكب 
الثابتة» ثم دوه فلك رخل: ثم دونه فلك المشترى » ثم دونه فلك المريخ » م دونه 
فلك الشمس » ثم دونه فلك اأرهرة » ثم دونه فلك عطارد » ثم دونه فلك القمرء 
م دونه فلك الأركان الى هى : الناروالمواء والماء 0 . فالأرض فى وسط 
المراكزكلها . وهى أغاظ الأجسام جوهراً وأكثفها جرماً . ولا ترتت هذه الأكر 
بعضها أ ف جوف بعض » كما اقتضت حكقة البارى جل جلاله فى لطف نظامها 
وحسن ترتبها » ودارت الأفلاك بأجرامها وكواكبها على الأركان الأربعة المتقدمة 
الذكر+ وتعاقت:علبنا الليل والبان» والصنيف: والعنماء وانلدروالبر دع واخقلط يعضيا 
يبعض ؛ وامتزج اللطيف منها بالكثيف والثتقبل بالحفيف والحار بالبارد والرطب 
اليا من تركب على طول الزمان أنواع التراكيب الى هى المعادن والنبات 
والحيوان . فالمعدن 1 ما انعقد| 9" ]ف باطن الأأرض ونور البخاروأجواف 
الجبال من الببخارات الحتقنة والدنخانات المتضاعدة والرطوبات المتعقدة فى المغارات 
والأهوية » والترابية عليها أغلب » كالذهب والفضة وا حديد والنحاس والْهَزْدِير والجواهر 
واليواقيت والمرجان والتوتيا والزجاج وغير ذلك مما هو معلوم وموجود . 
ظ وأما الحيوان فكل جسم يتحرك ويحس وينتقل من مكان إلى مكان بجسمه » 
7 هم ١‏ , : 1 
واذوائية عليه اغلب . فالنبات أشرف تركيباً من المعادن » والحيوان أشرف تركيباً 


ا ل 


زق نع ب لمعي 1 ايل ا القاراك والهر لواف جا 


فل - 


من النبات» والإنسان أشرف ريا من جميع الحيوان» والنارية عليه أغلب . وقد 
اجتشمع فى ) تركيب الإنسان جميع معانى الموجودات من البسائط والمركبات 4 لآن 


)010( 
الإنسان مركب من جسد غليظ جموانى ومن نفس بسيطة جوهر به وروحانية . 


فينبغى لك يا إسكندر » إن كنت عازماً على معرفة حقائق الموجودات » أن 
تإكدئ أولا ععرفة نفسك إذ هى أقرب الأشياء إليك » ثم بعد ذلك بمعرفة سائر 
الأشياء . واعلم أن النفس لكلية هى قوة روحانية فاضت من البارى جل جلاله. 
واعلم أن لها قونين ساريتينى ع الاجباة كفن الشمس فى جميع أجزاء الهواء .: 
فاحدى قوتها علامة » والثانية فعالة . وأبدها الله تعالى بسبع قوى : وهى القوة 
الخاقرة و زلقرة ا نابكة م لالقرة اميك باقر النافقةه لاد شه امم ريه 
والنامية . فأما فعل هذه القوى فى تركيب جسد الإنسان عند حصول النطفة فى 
الحم وتدبيرها لها تسعة أشهر فاها إذا تمت هذه المدة الى قدرها الله تعالى 3 
قوة النفس الحيوانية الجسوانية | 78 ب] باذن الله تعالى من 0 الخد إلى فسحة 
هذه الدار» واستأنفت تدبيراً آخرال تمام أربع سنين .. ثم 9 القوة الناطقة: المعبرة 
لاسما المحسوسات.» ّم لاسن تدبيراً آخر إلى مام حمس .عشرة سنة : م ترد 
القوة العاقلة المميزة لمعانى امحسوسات وتستأنف به تدبيراً آخر إلى تمام ثلاثين سنة'. 
“م ترد القوة الحكمية المستبصرة لمعانى المعقولات وتستأنف به تدبيراً آخر إلى تمام 
أربعق سم داقر لاك ابه وتعانت عدي تعرال قا مين 
سنة » 3 القوة الناموسية الممهدة المعاد وتستانت به تدبيراً آخر إلى آخر العمر. 
فان تكن النفس قب تمت واستكملت قبل مفارقة الجسد نزلت قوة النفس الكليبة 


. وروحانية : ناقصة فى م . (؟) نفسك ... معرفة سائر : ناقصة ق ص‎ )١( 
. هنا نظهر نظرية «الفيض» الأفلوطينية لأون مرة فى العالم الإسللامى‎ )( 
. الملكية : ناقصة فى م‎ )١( 2 (ه) نستأنف : ناقصة فى م.‎ ١. م : النطفة‎ )4( 


[(69 8 . وق : المياد ؛ وق ص : للمداور. 


:عه 


: ورقبت بها إلى المل الأعلى واستأنفت به تدبيراً آخرحتى تصل إلى فلك العقل 
:مرضي عنها . 

ايزا داق الله الاقنان وسعله اعرف اراق واطرو وتطاط 6" وعاقيه وزسازاه 
جعل جسمه قدينة» وعقله ملكها ؛ وجعل له وزراء مسة يدبروما ويوصاونه 
إلى جميع ما يحتاج إليه وينتفع له ودر ومن كل ها عض ريه ولا قوام له 
.ولا تمام إلا بهم . وجعل لكل واحد منهم زياً يتفرد به عن صاحبه ؛ «معى 0 
به لايشاركه فيه غيره » وأقام ؛ باجماع رأهم عنده » تمام أحواله وقوام أفعاله . 

فالوزراء الحمسة هى الحواس االحمس الى هى العين والأذنواللسانوالًنف واليد. 
فحاسة العين رؤية المبصرات وهى عشرة أنواع : النور والظلمة واللون والجسم 
والشكل والموض-م والبعد والقرب والحركة والسكون . وحاسة [ 0 ]١‏ الأذن السمع 
للأصوات وهى نوعان : حيوانية وغير حيوانية . فالحيوانية نوعان : منطقية ككلام 
الإنسان المفهوم » وغير المنطقية كصهيل الفرس وبهيق اللماروتغ ريد الطير » وما 
أشبه ذلك . وغير الحيوانية كصرير الحشب وقرع الحجارة وغير ذلك ثما لاحياة له 
كالرعد والطبل والزمر. واعلم أن كل صوت فله نغمة وصنعة وهيئة روحانية » كل 
صوت على حدته . فاذا ره الهواء الحامل له تحركت معه تلك الر وحانية الفاصلة 
له افلا يختلط بعضها ببعض إلى أن نيصل إلى أقصبى مدى غاياتها عند الحاسة 


السامعة فتود.ها إلى القّوة المتخيلة . 
في 
ادي الذى لا ان هوتفريق المذوق والمطعوم »؛ وى تسعة ة أنواع : اللاوة» 


والمرارة » والملوحة » والدسومة » واللحموضة » والحرفة » والتفاهة » والعذوبة » 
١ 0‏ 
والعفوصة ٠.‏ 


(0) م: يديرواه» وكذا ىس . (؟) ص: رؤية الأبصار. (؟) ص : الذوق والطعدم , 
(4:) كذا فى ص . وق م : والفراسة (!) والعذو بة والقبوضة . وى س : والعفوصة والعذوبة 
والقبوضة . 


ل - 


١‏ 7 35 وو 
والحسالذى للآنف تفريق الشم » وهونوعان : الطيب والمنتن". 


0( 
وايد امات الي الذى للد قالقرة اللدسد : ونجراها فى الخرارة وا لبرودة 


)2 
واخشونة والمللاسة :* وهى قوة مستيطنة يبن الجلدين اللذين أحدهما ظاهر البدن 
والآخرمما يلى اللحم . 
وشاع )5( 


فاذا عر كر واحد من هذه الحواس ما أحدثه الله لهذا الملك شت 3 
مقلم الرأمنعصِييات لطيفة كنسج العنكبوت - وح لجان للملك 5 
فبلغت ما عند كل حاسة ؛ ووصل ذلك فى تلك العصبات إلى مقدم الدماغ ؛ 
فتجتمع افو كله عند القوة المتخيلة » ثم تدفعها إلى القوة المفكرة الى 
مسكها الدما لتنظر فيها وتتراءى فى معانيها وتتعوف مضارها ومنافعها فتفعل بقدر 
ا إليها من ذلك . 
فقوام لك بهذه الحواس اللحمسة المذكورة . وكل شىء يا إسكندر فكماله 
بخمسة أشياء : فالكواكب الى عليها مدار الأفلاك خحسة| ٠لاب]»‏ وأنواع الحيوان 
خسة : الإنسان » والطيرء ونم ٠»‏ والدواب ذوات الأريع » والحشرات الى 
تنساب على بطنها . والحمسة الى لايم النبات إلا باجماعها فيه هى : الأصل ء 
والعروق » والفروع » والورق » والطعم . . واالحمسة المنسوبة إلى المويسيقية الى 6 
ما تكيفت نغمة مطربة . وا خمسة أيام المشرفة من جملة أيام السئنة ى 0 
فتفهم يا إسكندر هذا الكلام وتدبره . واقتد بفعل الله ى جميع أمورك كلها . 
للك وورقك خننةة الك مقا رول فى مهست تورك لكل واعد ملب عل 
(1) م : الملاسة. )١(‏ ص: مستنبطة. (") ص : وصل. (4) س : أخدمه. 
(ه) فتجتمع ... الدماغ : ناقص فى ص. () كذا فى س. وى ص : ناقص. وق م : الحواس . 
(0) ص : الإنسان - وهوتحريف . (8) إلى هنا آخر النتقص ىى . 


)0( ى : وليكن لجرك وا دا تشاو ره ق حميع تدابيرك » ومل من آرائه إلى ما عخالف هواك فإنه 
أصح الرأى وهذا قال هرس 


حا حت 


م 


انفراده فهو أنفذ لأمرك وأكتم لسرك . ولا ند لم ما فى نفسك » ولا تعلِمن أحداً 
0 عزيمة الرأى عند من كان... ولا تظهرلم أنك مفتقر إلى ما عندهم فيستخفوا 
بك ؛ وامزج عند نفسك آراءهم كما يفعل الدماغ بما تأّى به الحواس . ثم استخر الله 
000 وهل من آرائهم إلى ما يخالف هواك . ولهذا قال هرمس لما قيل 

: لم كان رأى المستشارَ أفضل من رأى المستشير ؟ فقال : « لأن رأى المستشار 
ةا . وهذاكلام صحيح . وإذا جمعتهم عل رأى لتدبره محضرتك 
0 رأياً معهم واسمع مايتراضون عليه وراد اجا تابي متا تضم 
فيه ايم الحلاف ليطول فكرهم واستباطهم فلا خير فى الأ القصير . وإذا ظهر 
لك صحة الرأى فى كلامهم أوكلام أحد منْهم فسكتهم ولا ترهم'حيث وقع اختياراك 
حتى تنفذه » فالكمان أنجح لكل مطلوب . ومع التجربة وطول الخبرة يتبين لك 
من يقول على صحة من [1" | ] الرأى . فعلى قدر محبة الوزير فيك ورغبته فى توجيه 
#ناشخلف يكون رأبة تلق :: وإياك أن تؤخر أحداً منهم عن صاحبه » وسوبيهم ى 
عطاياهم ومجالسهم وجميع أحواللم » كر ما ويه 
والأيام إلا لتفضيل بعض الوزراء على بعض . ولاتراع الأسسنان إذا كان رأى 
الشباب فاضلا . 

وأنا أقول يا إسكندر إن الرأى تابع للجنام . فاذا هرم الجسم هرم اليأى » 
ا 00 
إلا على طبائع الكوكب الذى فى تدبير مولده » وإن عرج به والده إلى غير تلك 
الصنائع صرفه الطبع الأعلى . وقد جرى مثل هذا لقوم هن المنجمين اجتازوا على 
قرية فأضافهم رجل حائك . فأتاه فى تلك الليلة ولد ذَكر . فأخذوا طالعه وعدلوا 
)١(‏ هنا نقص و نحريف ق كل من فوم ا ااا مو ال 
(؟) أولعلها : الفطبر . والفطير : كل ما أعجل عن إدرا كه . يقال هذا رأى فطير- أى بدمبى 


من غير روية . 8 من إلا شاباً إذا م8 : ولا راع شاياً » إذا ... والتصحيح ع 


حا و( اع 


كواكبه فكان طالعه السنبلة » وعطارد فى الجوزاء فى بيته من:المشترى » والنحوس 
غائبة .دم مولده على أن المولود يكون عالماً لطيفاً إليه حسن الرأى يدبر أمر الملوك. 
7 
فعجبوا من هذا ولم يعرفوا والده . فشب الغسلام ورام وإلده أن يكسبه شيئا من 
صناعته فأبت طباعه قبول شثى ميخ ذلك 2( ووس مر إن اداعيناه 4 فرقة 
لرأيه . فال إلى لع الأدب وعم العلوم وحفظ التواريخ ورت اناف اله 
حبى صار وزيرا ير مه .ونقل هذا عنه . - وضد هذا سن تمي ر طباع 
الكواكب ما جرى فى مولد ابن ملك الهند إذ أعطت ا ة مولده أن يكون حداداً 
فستروا هذا عن الملك . فلما شب الولد [الات] رام الملك تعليمه العاوم وسير الهئد 
وغير ذلك هما يليق بأبناء الملوك علمه. فلم تئزع به #هته ولا قاده طبعه إلا على صناعة 
الحدادين ا ل الكا لاغل ا عه طن 
إليه فكان كذلك . ب مثل هذا وشبهه ما هومعلوم ‏ 0 ابن هذا 
الملك نسبت السيوف القاطعة الجيدة من سيوف الهند . وكانت حجته على من 
يعيره بهذا أنها عون لأبيه وذخيرة لا يقدر عليها أحد غيره . 
يا إسكندر ! لا محف صغيراً من الرجال . ومن اطعع يوط اسم 
واستقامة ى 00 والحم وتجناً للرذائل فاستكر منه » ولا سها إذا انضاف إلى 
هذه الأحوال عزة نفس وشرف أصلٍ وطلاقة لسان ا عبارة وبيان وعلم كان 
المتقدمين من الأثم الماضية والأجيال الخالية والسير المأثورة ‏ فاغتبط بمؤاخاته . 
فان انضاف إلى هذا حسن بداهة فى الرأى وكم للسر ونزاهة نفس وثبات قلب مع 
اعتقاد يح لشريعتك وعمل بباء فهذا الذى لايصلح للوزارة وتدبير المالك سواه . 


. وظهر أمره ... وضد : ناقص ىى‎ )١( 

0( العلوم 000 : ناقص قى ص . 

69 إلى كثير .. يا إسكندر لاتقدم أمراً ولا تؤفخره ناف ا 
0ك حبني كسم اموي ل« عفري 


ومو ب 


يا إسكندر ! لاتقدم أمراً ولا تؤخره إلا بعد مشورة . فلم تزل الحكماء تقول : 
« المشورة عين اللهداية » . وفى كتب الفرس أن ملكا من ملوكهم استشار وزراءه 
فى سرعظم كانت عليه أعمدة ملك متو ركه . فقَال أحدهم : لاينبغى للملك أن 
ستهر سوس ف مو مق ابوه وتفال تنوه إباتعايا يحفانه مرت لخر 
وأحزم للرأى وأجدر بالسلامة 0 لبعضنا منغائلة بعض » فانإفشاء السر [ ”” ١‏ | 
إلى واحد واحد أخلص لك وأنم وأكل 0 يحب أن يكون هذا فى كل الأمورء 
0 يكون هذا فى الندرة .ويب إحضارم والحوض معهم ف لدف يدل 
على صورة ما قدمناه قبل . فان بعض الفلاسفة المتقدمين قال : يزداد الملك 
الحازم برأى وزرائه كما يزداد البحر بمواده من الأهار » وإنكان البحرغنياً عن 
ذلك ؛ وينال بالحزم والرأى ما لايناله بالقَوى والجشد . وفى كتاب بعض الفرس 
يوصى ابنه : «١‏ عليك بالمشورة فانك واحد من الرجال » وشاور من يفصح من 
المشركين » ولا تدع الاق درك قرية له الدكيا" نول ليله فق 0 إلا 
حصتها ؛ ولا تمنع شدة رأيك فى ظنك » ولا علومكانك فى نفسك من أن تجمع 
إل رابك وى غيرله + فان واف رأيك رأى غيزله ازذا هعفد سدة :»بورق خالل 
رأيك عرضته على نظرك . فان كان متغلباً على ما رأيت قَبِلْتَ » وإن رأيته متضعاً 


سه سم 


عن رأيك استغنيت © . 


(1) كذا فى س . وق م : ء ص أمناً ( لعلها : آمن ) . 

(؟) من هنا حى آخرالمقالة ناقص ىى . ويأق ىى : وقال مبقم اليونانى : «ويزداد الملك الحازم 
رأى وزرائه كا بزداد البحر بمواده من الأنمار » وينال بالحزم والرأى مالا ينال العالم وراثة و تجربة » 
فالتحفظ منه لازم وفيه واجب . واعلم يا إسكندر أن الحرب جسد وروح تقوم من ضدين يتغالبان : 
فروحها اعتقاد الظفر من كل واحد ( وهذأ سيق بعد ى ورقة ه” ب مخطوط ص ) . 


(*) من : ناقصة فى ص . وق س : وأاحد ق الرجال . (:) الفرضة : الثغرة . 





ف - 


يا إسكندر ! أشد شىء وكده - عَلُ أن أوصيك به الآ لاسعودر أخدا 
فانه أمريفسد عليك ملكك ورعيتك وجندك ويدفع بفوائداء ويصرف الامال 

- إلى كثير ما يطول وصفه ويكثر شرحه. فان لم يتجه لك خمسة ترتضيهم على 
الشريطة المتقدمة فثلاثة » ولولا الثالث لما ككل ثبات شىء » فأقل ما تنبت عليه 
الأشياء ثلاثة» وأوسطها خمسة» وأ كلها سبعة : فالسموات سبع » والأرضون سبع » 
الأحزان سبع - إلى كثير غير هذا يطول شرحه وذكره . 

مر > 

وما نجرب به وزيرك أن تريه الحاجة إلى المال . فان | 5 ب] حملك على 
استخراج ما فى خزائنك وسهل ذلك عليك فلا رأس مال له فيك . وإن حملك على 
2 0 ولع 
أخذ أموال الناس فان هذا سبىء السياسة يبغضك إلى الكافة . وإن بادر إلى 

2 لقف 5 . ع 

ماعنده وقال : إن هذاءوإن لم يف يعطلوبك عندى » فخذه واستعن به على أمرك 
- فهذا الذى أرتضيه لصحبتك وآمرك أن تستخلصه لنفسك . فيجب أن تشكر 

رامل ع ع . ع ء 
له صنعه وتعلم أنه أراد هلاك نفسه ى طاعتك » لآن المال محبب إلى النفوس 
0ه ا 5 
2 
ذلك فلا خير لاك فيه 0 ا ( 
فانما خدمته لأجل المال لا لك » فحب المال يذهب بعقول الرجال » وهومن 
االمللاعات الى لادواء هاء» وهو ما لانباية له وهو شىء ء جبلت اننفوس على حدية©2 
وكلما كثر المال ازدادت الرغبة وكير الخرص . وهذا : 2000 لفساد المملكة 


(1) الآن : ناقصة فى س . وى ص : أشد ثىء وأوكده أن أعرضه عليك وأوصيك به الآن . 
وق م 0 أشد شىء واكده أن أوصيك به الآن 5 أحدا 2 واحدا مفرداً : 
ا ا 5 


)2 م 6 ص : ذلك يكثر فلا خير ,, 


م1 حل 


8 2_8 3 )00 
من و- -ره كثيرة » لآانهر يما حمله حب المال على الم 0 
,2 
وكذا جب أن لا رج وزيرك عن حضرتك » ود لله أن لايخاطب ملكا من 


الوك نول ركافبه ول يترا له قار م اقاذا سيعت بق عمق ذلك فرغ2 
اكير «العوي تي اتج ل اكاك إليقيقاياة [لديدا تود يهه. 

وأفضل الوزراء. من يدين بحياتك وطاعتك ويسخط نفسه والعالم فى مرضاتك 
ويبيحك ماله وحياته [ *” ١‏ ] فى إرادتك ولا يرغب عنك فى شىء . ولا تظهر 
افتقارك إليه : وإن كنت إليه مفتقراً . ولا يتتخلف عن بابك صباحاً ومساء . وتكون 
فيه هذه الحصال التى أنا ذاكرها إن شاء الله : 

أولما : أنتكون أعضاؤه مؤائية على الأعمال التى من. شأنها أن يكون بها ومنها؛ 

الثاى : جودة الفهم وسرعة التصور لكل ما يقال ؛ 

الثالث : أن يكون جيه الفهم والحفظ لما يسمعه ويحفظه حتى لا يكاد 


ينساه أبداً ؛ 
الرابع : أن يكون فطناً » إذا رأى على الأمرأقل دليل فطن به على الجهة 
و 0 
الى قصل به 3 


حامس 4 تعيض القارة درف لعا عل ا ل ل و د 

الألفاظ ؛ 
1 (4)ر. 5 

السادس : أن يكون نافذاً فى كل علء » لا سما علم الحساب » فهو العلم 

الحقيقى البرهانى الذى يحذق الطبع ؛ 
(9)ع 

السابع : أن يك 2 القول محباً له » مجانباً للكذب ف له » وفيا 
حسن المعاملة واللحلق 34 َك الجانب سبل اللماء 3 

. ص : إتلاف . (؟) صء سء م : وطذأ.  (*) س : وتعتقد . م : وتعقد‎ )١( 

)0( هذا الموضع ورد فى ورقة ان | ضمن 2 المقالة السابعة فى سياسة الحر وب «(غ وهو خلط 0 


(0) كذا فى م . وق ص : وحاله . وق س : ورجاله . (5) م : متواتية . س : أن يكون» 
تام الأعضاء مواتية ... (0) ن : يواتيه لسانه على ما فى قلبه بأوجز الألفاظ , 


(0) ق : ثاقباً . (9) ص : وفيه . )٠١(‏ ص : ولين . 


لت وم( لم 


الثامن : أن يكون غير شزه فى الأكل والشرب والنكاح ؛ مَقللَذْ منيماء 
متجنياً اللعب واللذات. ؛ 

التاسع : أن يكن كير اللعين عالى الهمة محباً اكرام ؛ 

العاشر : أن تكو الدنانير والدراهم شَائر أغرامن الذننا هذ علةه: ولا تكرن 
همته إلا فيا يقمم جاه رئيسه ويحببه إلى القريب والبعيد ؛ 

الحادى عشر : أن يكون ععباً العدل وأهله » مبغضاً لالج ور والظلم يعطى 
اللضلقة لكهليا درن الو ارا روبمنع منهء ولا منعه من ذلك مطابقة [*” تب ] 
أحد من خلق الله تعالى ؛ 

الثانى عشر : أن يكونقوى العزيمة علىالشىء الذى يرى أنه ينبغى أن يفعل» 
جسوراً غير خائف ولا ضعيف النفس ؛ 

الثالث عشر : أن يكون عالماً خدمة بخامانك 1ه » لا مخفى عليه 
06 وجوه مصا لتك » ولا تشتكى رعيتك إليه إلا علم وجه تشكيها ومداواتها ؛ 

الرابع عقو أن لا يكرن كير الكلام مهذاراً كثير الضحلك والمزاح ؛ معرضاً 
0 


؟ 


م 
١ 0 1 |‏ 
الحامس عشر : أن يكون من لا يشرب الحمر» وداره موطن للصادر والوارد » 

0 2 22 - 2 اع 5-5 2 

8 إلى أخبار يع احامن اذا ل كلها مره مزلينا لوحشتهم » صابرأ 


على تحاملهم . 

عام يا إسكندر أنه ما خلق الله سبحانه وتعالى أشرف من ابن آدم» ولا جمع 
فى حيوان ما جمع فيه » ولا فى شىء من الحيوانات خصلة مطبوعة عليه إلا وكلها 
موجودة فى الإنسان : فهوشجاع كالأسد » جبان كالأآرنب » سنى كالديك »؛ 


.. ص : أن يكون كيم ر النفس وتكون الدنائير‎ )١( 

6 كذا فى س .وق صءم : وجه تشكيها ارا 

(0) م : الئاس حيعاً . (4:) هذه الفقرة حتى آخرالمقالة ناقص فى ص ؛ وتأق ىى 
ورقة 15 ب وما بعدها . وق ق ورقة «ه ب وما يتلوها الخ , 


عت 33 ات 


حذركالغراب » وحشى كالفر» أنيس كالام » خبيث كالتعلب » سلم كالغم . 
سريع كالغزال » بطىء كالدب » عزيزكالفيل » ذليل كالار» لص كالعقعق » 
تياه كالطاووس ؛ هاد كالقطا » ضال كالنعام » ساهركالنحل» شرود كالتيس» 
كر انرو قر #الق هاعر علوت سم امار رك وين 
مشؤوم كالبوم ؛ مدخركالكل ؛ حقود كالجمل » نؤوم كالفهد» حفوظ كالكاب» 
خخائن كاهر» كَل كالمية » مضركالعقرب + تفاع كالفرس + مؤذ كالفار. 

وبالجملة» يا إسكندرء فا من حيوان ولا نبات ولا معدن ولافلك ولا كوكب 
الأمفردة التدزدات لدشاهزة اورف نامي تود الاسان ددا 
سموه عالم) صغيرا ٠‏ 

زلا ماووق ابره زا اسكتدوولة مستتو زوم لبها الالمق الطقدة 
000 ولا تثق من الإطْيين إلا بمن يدين بناموسك ويعتقد شريعتك . واحذر 
أن يعتتر باك ما اغتزى الركلين اللذيق راجيا اصطحبا فى طريق» أحدهما 
مجوسى والآخر يبودى . وكان امجوسى راكبآ على بغلة قد رَبّاها على خلقة وعليها كل 
ما يحتاج إليه المسافر. واليبودى زالجل لمن :ه210 ولا أثاث . فبيها هما يتحدثان» 
إذ قال المجوسى لليبودى : ما مذهبك مما اعتقادك ؟ فقال اليبودى : أعتقد أن 


فى السماء إطاً وأنا أعبده » وأريد منه الحير لنفسبى ولن يوافقى فى ديى ومذهى . 


)١(‏ م : متمرص . (0؟) س : كالصرار. 

(0) م : مسرف. (4:) مدخر... نفاع : ناقصة ى س , 

(ه) هذه العبارة مرفة فى م هكذا : ولا تشارك فى أمرك يا إسكندر من الإلهيين (!) ولا من لم 
تختير دينه وأما'ته إلا من يدين ... 

(1) هذه القصة يظهر أنها من وضع شعوف يفضل المحوسية على الأديان السماوية أو على البودية 
على الأقل ؛ مما يكشف عن أصلها . وهى قطعا ما أضيف إلى « أصل » الكتاب» برد أنها توجد 
فى الترحمة اللاتينية : إذ توجد فى نشرة استيل 516616 ص ١417 -- ١44‏ ؛ وق مخطوط باريس 
اللاتيى رقم 5084 (من القرن )١‏ ورقة /ا؟ » وعخطوط المتحف البر يطافى رقم 10756 .هآ فصل 58 . 


وأعتقد أن من يخالفنى فى ديق ومذهى حَلالٌ دمه وماله وعرضه وأهله وولده » 
وحرام على نضّرته ومذهبه ونصيحته ومعاونته والرحمة له والشفقة عليه . - ثم قال 
اليودى للمجوسى : قد أخبرتك بمذهبى واعتقادى » فخبرى أنت عن مذهبك 
واعتقادك ؟ 

فقال الوسى : أما اعتقادى ودينى فهوأنى أريد اير لنفسبى ولأبناء جنسى » 
ولا أريد لأحد من خلق الله شراً : لا لمن هوعلى ديى ولا لمن خالفنى . وأعتقد 
الرفق بكل حيوان ولا أرى شيئاً من ال+ور » وأرى أن ما يصل إلى الحيوان كله من 
الالام يؤلنى ويؤثر فى نفسبى » وأود أن احير والعافية والصحة والمسرة تصل إلى 
حنيع الناس كافة . 


ري 5ه يررك 


فقال له الييودى : وإن ظلمت وتعدى عليك ؟ 

فقال له المجوبى : أعلم أن فى السماء إطاً خبيراً عادلا حكها » وهو يحجازى 
امسن بإسيائيى ويكاقء السيدن باطاحيم ؛ 

فقال له الببودى : ما أراك تنصر مذهبك ولا نحقق اعتقادك . 

فقال المجوسى : وكيف ذلك ؟ 

قال : لأنى من أبناء جنسك وأنت ترى أنى أمشى راجلا تعباً جائعاً وأنت 
ا 0 

قال : صدقت - فنزل المجوسى عن بغلته وفتخ سفرته وأطعمه وسقاه . ثم 


أركبه البغلة . 
5 (لي 3 ُُ 
فلما تمكن اليبودى من الركوب واطمآن غمز البغلة وهمز بها بعقبه وحرك عليها 


ومضى وترك المجوبى . فجعل ال#وسى يصيح : و حك ! ارفق نى لثلا اهلك ى 
هذه المفازة وأموت جوعاً وعطشاً ‏ واليبودى يقول له : أليس قد أخبرتك عن 


(1) ناقصة فى س . س : أدخل الهمز إلى البغلة . 


مذهبى ؟ وجعل بحرلك البغلة ويزيد فى سوقها » وامجوسى فى أثره وهولايلتفت إليه 
ولا يحنوعليه ولا يعبأ بكلامه حبى غاب عن نظره . 

فلما أيس المجوبى منه ذكرتمام اعتقاده وما وصف له بأن فى السماء إلا 
غالا خف خلينه خافية بن أمر خلقه . فرفع رأسه إلى السماء وقال : يا إلى ! 
قد علمت أفى قد اعتقدث مذحب ونصرته ووصفتك بها سمعت 2 اك 
الييودى ما رفاك به , 

امناو فوج رخ يشاح ران البودى قل رمك يه القاة ولوقت مناقة 
وعنقه » والبغلة واقفة بالبعد منه . فلما تحقق الجوبى أمره ولحق بهء تكلم فيزته البغلة 
وحنت إليه لما عهدته من رفقه با . فركبها ومضى لسبيله وترك اليبودى يقاسى 
الجهد ويعالج الموت . فناداه الييودى : ونحك يا مجوسى ! أنا الآن أول بالرحمة 
مق قل 4 وآنا الآن بشسعة ملقاة فارحمنى وانصرمذهبك الذى قد نصرك وأظفرك! 
فجعل المحوسبى يعاتبه . فقال : لا تعاتبنى على شىء أعامتك أنه ديانتى 
ف د نغاثٌ عليه ووجدت آبااى وأشياخى لعتقدونه  .‏ فرحمه 
امجوبى وحمله حبى جاء به إلى المدينة ودفعه إلى أهله مكسوراً 2 إن البودى مات 
بعد أيام يسيرة . ثم إن ملك تلك المدينة سمع بالجوسى فاستقربه وأدناه ورفعهءلما 
رأى من كيرة عمّله وعلمه واعتقاده لمذهبه وحسن سيرته » واستوزره . 

فتأمل كيف جازى الله عز وجل - الووسى يجميل اعتقاده وحن مذهبه . 
والله تعالى جازى كلا بمذهه » ويقارض كل امرئ على صنعه : إما فى دنياه » 
وإما ف اريس فهو الحكم الغدل الذى لاون 

مك أعظم ما أوصيك به وأحذرك منه ألا تستوز رأحداً من قرابتاك 
ولا تثق إليسم بشىء من أعمالك » وأن تتحفظ منهسم كتحفظك من الأفاعى 





© هذه الفقرة وردت فى هامش 0 


المندية الى تقتل بالنظر. وكلما ربت َه كانت أشد عليك » فان سائرهم 

إنما يحسدونك فى مالك ٠‏ وقرابتك إنما يحسدونك فى جميع حالاتك » ولا يقنعهم 

شلك إل زود كك رهد انا إسكتد ولاق الطب تارك اليل قله ابره 
2 0 7 5 اماع 20 32 

ار على قدم الآيام إلى التحقيق : وكان قَ اصل الحلقة من حسسد ابن ادم 

2-06 عقا عن 

قابيل أحاه هابيل حبى قتله . والله ولى كفالتاك . 


١ 


المقاله االحامسة 
)غ0( 
فى كاب جلاته وصراتبيم 
زفق 2ت 5 7 
ويجب عليك يا إسكندرآن تختارلكتاب سجلاتنك ‏ الى هى أقوى دليل على 
1 زافة 
مقدارعقلك ونفوذ فهمك وموقع غرضك عند المتأملين لما من لايوقعاك موقع 
نقص فق شىء من عقلك وفهمك وغرضك؛ الى هى صفاتك الى تستحق بها 
: 2 و 3 
اسم الرياسة عند جميع الخاصة 5 فعى الكلام هوروحه؛ وألفاظه هى جسمه» 
والخط هوحليته . فكما يجب أن تكون حياً ناطقاً حسن الصورة والحلية » كذلك 
يدان سكم عن الحا مذ باقن بالق لكام قن اللفعةا اميل احرف 
وكا أنه جم عن إرادتك ويطلع عل أسرازك جه فكدذلك حب أن مكون :مق 
الأمانة والثقة والمعرفة بارادتك وعواقب أمورك والترقب لمصالحك بمنزلة الرضا » فانه 
٠.‏ ع ع 0 رم اس 

إن لم يكن كذلك أفسدك . وكذلك يحب أن تتجسس أموره كلها لثلا يدخل داخلة 
3 5 85 لق 
ف كتابك 5 وجب أن ترعى من أموره مقدارما ده دمن إرادتاك ويتحمله من 
0-3 ع ٠. ٠.‏ ور 
أعباء 41م !] رياستك » وآن تتزله منزلة المزء منلك » الذى صلاحه بصلاحك 

و 


52( 
وفساده بفسادك ٠.‏ 





(1) ى : باب صفة كاتبه وكتاب حلاته . 

(0) ى : ويحب لك أن تختار لكتاب كتبك ولاتك الى هى ... - ن : وجب أن تختا ركتاب 
حلاتك الى هى ... ("*) مفعول به للفعل : « تختار» .2 (4) س : لخدمه. ص : نجد به , 

(0) يضيف ى هنا : وإن أمكنك أن يكون كاتبك و زيرك فهو أرفع لحاله وحالك وأكمم لتدبيرك 


وسرك 5 


ا هغةا ده 


المقاله السادسعة 
)010( 
فى سفرائه وهيآتهم ووجه السياسة فى بعثهم 

اعلم » وفقك الله يا إسكندرء أن الرسول يدل على عقل المرصل ء وهوعينه 
فها لايرى » وأذنه فها لايسمع » ولسانه عند من غاب عنه . فيجب أن تختاره 
أفضل من بحضرتك عةلا وبصيرة وهيئة ومنظراً وأمانة وتجنباً جميع ار . فان 
وجدته كذلك فأَرسل به وقوض إليه بعد أن يعرف غرضك . ولا توصه بما يأ به 
إذا اختبرت عقله وفصاحته وأمانته؛ فربما رأى هوعند المشاهدة الصواب فى غيره. 
وإن لم يكن ببذه الصفة » فليكن أميناً » ثقة ولا يزيد ولا ينقص فيا أرسلته به» 
ويكون حافظاً لوصيتك » وواعياً لما يسمعه من الهواب عليها . فان لم تجده كذلك 
فليكن أمينآً فقط ء يوٌدى كتابك إلى من وجهته < إليه > » ويأق عنه يجوابك. وإذا 
احينية ول ملاظ حرصاً على المال فى الموضع الذى توجهه إليه فلا تستعمله 
عا أمظ مالا ى مصالحك . ولا توجه من يشرب الحمر : فقد كانت الفرس 
إذا ورد عليها رسول كلفته أن يشرب» فان فعل علمتٌ أن أسرار ملكه مفتضحة 
عندهم » ويعْرض عليه المالّ الكثير » فإِن حرص عليه عَلمَتُ أن ذلك لمك 
كي 

وإياكه يا إسكند رأن ترسل وزيرك ؛ ولا مخرجه عن حضرتك + فان فى ذلك 
فساد مملكتك . 

فجميع ماك رسلك قد.ذكرتها لك . ومدارها على الثقة والأمانة . فتى لم 
تكن كذلك » عشّك بقبول الهدايا [ | ا وخانك فيا قلدته» ودخل 
من النقصان فى تدبيرك عقدارما أدخل عليك خيانته . 

(1) أن : فى سفرائه وهباتهم (!) ووجه السياسة فى تعيينهم . 

0 ارش ا( يعم الزاء وهم العين )عم رشي 


( 
الا ال 
. 20 
فى الناظرين على رعيته وتحراجاتها.. 


قر 


قد علمت يا إسكند ر أن الرعية بيت مالك انون ثلقة الغير موجود حلفه » 
الذى تقيم به رياستك . فأنزل رعيتك منزلة لدان ينه صرف من 0 
ولا تنزما ميزلة الزرع الذى يأتيك فى الحول مرة وتستأنف عر فى حول ثان » فان 
الأشجار قامة الأصول لاتستأنف لا بذراً . فعلى قدر متزلة بيت مالك من نفسك 
وأنه قوام ملكك وسلطانك » يحب أن تكون رعايتك لأمورها » وسعيك فى دفع. 
المضرة عنها . ولا تستكلف لرعاية أحوالها واجتناء ما عندها إلا م 2 جربا 
للأمورغنياً ثقة أميناً يجتتى لك المْرة ولا بلك الشجرة » ويكون حسن اللحلق. 
محتملا ضبوراً . فانه إن لم يكن ببذه الصفة فر النفوس المستأنسة منه » وأفسد 
الضوائر الخالصة . ولا تكثر من المتولين لخدمة خراجاتك » فيدخل الفساد عليك . 
وذلك أن كل واحد منسم يريد الظهور على صاحبه بافساد حاله ويسعى فى إظهاز 
الفائدة بادخال الداخلة على الرعية . وكل واحد يجتى لنفسه ما يقم به حاله », 


7 5 سه و‎ 35 0 0-33 : 3 ٠. 
. ومهم من يصنع به معروفا إلى من يؤيده فى حاله ويعضده فى باطله‎ 


000 جاءت فى ى ورقة 8ب مع اختلاف » وقد أولج فها «باب ق الرتبة الحسنة فى تدبير المسم» 
وهو الذى ورد من قبل ( فى ١١‏ ب من مخطوط ص ) . 5 

(؟) ق : فق الناظرين على رعيته وخراجاته , 

(6). س : وتستأنف تدبيره...ص : وتستأنف طا بداراً , 


(4؛) ص : تستكلف من رعاية . م : ولا تستأنف لرعاية . س : ولا تستكف لرعاية ,, 


2 0-7 


المقاله الثامنة 
فى سياسة قواده والأساورة من أجناده 
: 2د ًّ 0 537 
يا إسكندر ! الأجناد زبدة المملكة » وبباء الدولة . ومدار أمرك 0 الرتبة 
[ه" ]] الفاضلة فى ترتيب الأجناد حتى لايخفى عايك حال البعيد والقريب 


--(5؟) 
مم 4 ونخف مؤونة ترتيب البعث والمدد واستدعاء أى عدد يحب دون مرج . 


وذلك أن أقل الأمراء أربعة . وإنما قلت أربعة لأذكل موضع فى الأرض 
أربع نواح : خلف وققدام » ويمين وشمال ؛ وكذلك نواح ى العالم أربع : شمال 
وجنوب وقبول ودبور. فيتول كل 0 ريع . 0 أردت أكثر فليكونوا عشرة » 
لأن العشرة هى . الأربعة الكاملة » لأن فى الأربعة واحداً وائنين وثلاثة وأربعة - 
فاذا 539 ذلك كان اجتمع عشرة ة وهو كمال ما أحاطت به الأربعة من الأعداد ,. 
- ويتبع كل أمير عشرة نقباء » ويتبع كل نقيب عشرة قواد » ويتبع كل قائد 
عشرة عرفاء » ويتبع كل عريف عشرة رجال . فجميع ذلك مائة ألف مقساتل . 
فى احتجت إلى سد ناحية بعشرة آلاف أمرت بركوب أمير واحد فالمجذب معنه 
عشرة نقباء » وينجذب مع كل نقيب عشرةقواد » وينجذب مع كل قائد عشرة عرفاء . 
- فذلك ألف » وينجذب مع كل عريف عشرة رجال - فذلك عشرة آلاف . 
وإن احتجت إلى ألف أمرتث نقيباً فانجذب معه عشرة قواد » مع كل قائد عشرة . 
عرفاء؛ مع كل عر يف عشرة رجال ‏ فذلكِ ألف مقاتل . فان احتجت إلى ماثة 
أمرت قائداً واحداً فانجذب معه عشرة عرفاء » مع كل عريف عشرة رجال - 
فذلك مائة » وإن احتجت إلى عشرة أمرت عريفاً واحداً فانجذب معه عشرة ريجال. 


. س » ص » م : على الرتبة الفاضلة ى‎ )1١( 

(0) المرج ( بفتحتين ) : اضطراب الآمر والتباسه وفساده . 

(م) ص »ء م : أربعة (!) ١.‏ (4) هنا تأثر ظاهر بالفيئا غورية . 
() كذا ف النسخ . ولعلها : العشرة . (5) ص »م : مس 


عت ا م 


فتخض عليك المؤونة[ه "ا ] وتقف على ما نحب من أمورك » ويقل تعبك فى الجند 
لأن كل رجل مدبرعشرة من دونه » فيخف الأمرعليهم » ويكون أمرك حاضراً 


م 


ولا بد للأجناد من كاتب حازم 1 ثقة ة مأمون بصي بالصفات نادأ 0 
الفراسة لثئلا ل على الجند ا قَْ أعطياتهم فتفسد بذلك ذماثرهم ٠‏ ومبى 


نرم 
اطلعت على ثىء من ذلك فاطرحء عنهم » واجمعهم لذلك» حبرا ل أ نك لما اطلعت 


ورور ٠‏ و ه(؟9) 


على داخلة تطرقهم لم ترضها . ويحب أن يكون سمح اللحلق سهل اللقاء لا يغضب 
ولا يشتغل بغير خدهة أحواهم . 
7 2 . 6 
ويب أن تكون معك الالة الى تحتاج إليها الملوك فى السلم والحرب والأحوال 


ع : 
حيث اقمت وحللت . 


. م : نافذ فى البصيرة بفراسة‎ .)١( 

)١(‏ س : واحعهم لذلك مخبراً لم أنك ... ص : مخبراً عنهم أنك إما اطلعت على داخلة 
بطرم ل ترضاها . 

(6) هنا يأق ىى : ويحب لك أن تكون عليم منك رقبة تبعئهم على مهابتك والتعظيم لك » 
ولا ممكهم من القرب منك عند السلام عليك » ولا تجعل طم سبيلا إلى مكالمتك جهراً - فكيف مرا !- 
فإن هذا سبب الانبساط عليك والاستخفاف بك » ور مما كان فى ذلك اطلكة ... 

(4) س : ويحب أن يكون معمك الآلة الى أقامها يايسطيوس للأنذار » وهى آلة مفزعة تتصرف . 
ف كثير من الأمور. لآنك ربما احتجت إلى إنذار حميع بلادك وتبيىء الأجناد فيها ليوم أو لتقليع أوغير 
ذلك مما يحتاج إلية » وف العساكر الثقال» وصوتها يسمع من ستين ميلا . وهذه صورتها : 





وق ن ورد نفس الكلام بغير رسم الصورة ٠.‏ 


وغ( ل 


المقاله التاس6عة. 
2 سياسة الهروب وصورة مكاعدها والتحفظط من عواقبها 
وترتيب لقاء الحيوش والأوقات اغختارة لذلك 


يا إسكندر ! لاتباشر الحروب بنفسك » ولازم أكابر خواصك » ولا تستعمل 
ما يصنعه الهياكلة من الاجماعات » فوالله ما اجتمع ملك لخرالا رد اهنا ْ 
الغدر بصاحبه ؛ وهذا موجود فى الطبيعة . وتفكر فيا صنع قابيل بهابيل أخيه ؛ 
وقد صح أنه على الحمسد وحب الدنيا صنع ذلك . واعلم يا إسكندر أن الحرب 
جسد وروح تقوم من ضدين يتغالبان : فروحهما اعتقاد الظفرمن كل واحد من 
الفريقين »2 وحمي دق الع ف لم يقع اعتقاد الظفر منهما ماتت 
الحروب . وبقاء الحرب ما دام التكافق» وفناؤه بغلبة [15] إحدى الطائفتين . 
فليكن همك قف إقامة قن جنتحت والإبطاع ل فى نفوسهم أنك غالب » وأن عندك 
دلائل على ذلك يم برهانات علهية تقض با النفوس :: أفْ كلمهم» وعذهم 
بالحباء والمطلع 2 وف بذلك للم . واعلم أنك لاتقاتل إلا مفصحاً أومتحصناً 1 
لقيت من أفصح إليك» 01 همك ف التحصن على نفسك بالآالات 00 
والمتطلعين والترقب كل حين من ليل أونبار. ولا تنزل إلا فى موضع تستند فيه إلى 


(1) كذافى ص » م »ء ق . وف س : الهياكرة - وق هامشها شرح : المستسلمون . ولعل 
صواءها : الهياطلة ( بالطاء ) وهم الملوك الترك الذين حاريهم الفرس . 

(؟) كذاى س . وق ص : م » ميز. (©) س : الفئتين . 

ك2 فى بعض النسخ : مفحصاً . ومعى مفصح : متكقن ظاهر العدو. ص : الطور الحبلية 
ورك تطكيكة : الضوواشنية © أى العومبات ( الكاموفلاج ) قععة انام سة0 . راجع ابن الندم 
« الفهرست » فى باب « الكتب المؤلفة فى الفروسية وخمل السلأح وآلات الحراب » ( ص 485 - 
ص 407 ف الطبعة المصرية ) ففيه أسماء كتب ف الحيل والعمل بالنار والنفط والزراقات فى الحروب 
والدبابات والمنجنيقات والحيل والمكايد . (ه) س ؛ والمحترسين 


مسد ع وم فس سصد بدسم - 


حداا .ةط لد 


جل أويقرب ممه » ون موضع ماء . واستكثر من الأزواد وإنلم تحتج إلييا . 
وكثرمن الآلات الهائلة والأصوات المفزعة فانها قوة لنفوس من معك وإقامة لمهم 
وفزع وفرق لمن تلقاه . 

واستعمل فى أجنادك خلاف الحيئات : فامة بالدروع , أنه 00 


وأمة بالنجانيق . وإذا بعثت طائفة للقتال فوجه معهم الصسور الجيلية والأبراج 
0 


الحشبية فيها أصءاب ار م والزراقات ال محرقة » فان راءهم ريب قويت نفوسهم 
باستكانهم إلى تلك اث وقامت السهام ارفاك فده أعدائهم : 

رك تداك هل افيا قرو واجدل مكلت لعل الطترنيه ولي : 
وميسرتك أهل الطعن » والقلب أهل المزارقة والربى بالسهام والحراقات والأصوات 
الحائلة والحركات امختلفة . ولتكن مشرفاً بحيث تطلع علييم » فانهسم منى علموا 
بذلك راقبوك ؛ ومتى راقبوا حذروا . وتأمل أحوال العدو» فحيث رأيت تخلخلا 
فاجعل الصدمة فيه [““اب] واستعدل الات فهو المعاون» فقلما ظفر بمقدّمة أمة 
إلاعاسبت بانكسار : نفوسوم ودخول الرعب علييم . واستكير من الكمائن بالأأصوات 
الفقعة فانب ا من ادك والقوين الكناديه لنشاطك . واستعمل المهاوى والربى ى 
طرقاتك أعداءك إذا دعت الحاجة إلى ذلاك» فا حر وب بالمكائد ؛ وحذر منها أجنادك 
واستكثر من الدواب اللالة الخراسانية ابخان فامها مفزعة للخيل وملجأ عند الآفات 
وحصن . وإنقاتلت متحصناً فاستعمل الالات الرامية للأحجار الثقالكالمنجنيقات 
وا رادات والالات النطاحة ورماة السهام المسمومة . فان ظفرت ل م شرب وي 
فصب فيه السموم المهلكة والعقاقير المتلفة » واحتفرى حصونهم 0 يدا 

ن "النبات وكييناتالليل» انبا عور بد نه الجواعة ميل ذف سيوف مجه 
للأموال والسلاح والدواب . ولا تتبع مهزوماً إلى مسافة بعيدة » فانه من 5 
والخبر وت . 


لك 3 ألصور القلبية (!) 5 )2 س0 : الماادة : 69 س : البيات 
0( ص : الحادثة . س : المادية . © س : والنجاق . - والبخاق: الإيل الحراسانية . 





١(ه!‏ م 


0 أمكنك أن تكون أمورك كلها خدائع فافعل » واجعل: ا آخر 
أعمالك قاله أسلم للحرمة وأبقى للجاه وأحفظ للأجناد . وخر م 0 الأثم 
وأخلاط العالم من اشتبرت شجاعته ومصابرته فى الحروب » فاجعل اعمّادك عليه 
ونحفظ به فى الأماكن الخوفة » واجعله قريباً مناك محيطاً بك : فالهند أصحصاب 
خدائع وتهاويل ولا بأس 37 ا أصصاب إذهاب ورهج ولا ثبات لم » 
والصقالبة أصحاب عزاءم ولا قوة لهم » والديلم أصصاب [ لال ا صدمات وفيهم ضجر 
ولا بأس لم » والئرك أصحاب بأس عظم وجهل كثير » 3 للم فى الكروب هيبة 
وموقع فاستكثر مهم واجعلهم أقرب أجنادك إليك . وقاب ل كل طبقة من هذه بما 
يشاكلهاء ولا تيرك صغير أمر يكبر» وتلافاه قبل 2 وتفائه . واجعل مدار 
أمرك كله : ظاهره وباطنه » فى هذا المعبى - على اختيارات عام النجوم ؛ على 
ما قدمت لك ذكره . 

يا إسكندر ! إذا أردت عقد الألوية فاجعل الطالع الأسد وأصلح القمر 
وصاحبه » وليكن فى موضع جيد من الطالع . واجعل صاحب الطالع فى بيوت 
المريخ . ولا تخلين منه نظرالمريخ من التثليث . وانظركل عمل تريد طبيعته من 
الكواكب والبيوت . فأصلح الكوكب والبرّج الذى من تلك الطبيعسة فانه رأس 
الأمر. وعليك با حزم والعزم وامتثال الأمر- ترشد . 


. جمع جنس - وهوححع غير مشهور ؟ اللهم إلا إذا كان صوابها : جيش‎ )1١( 

(؟) فإنه ... وأهل المند : ناقص قى س . 

(6) والروم ... ثبات طم : ناقصة فى ص » س . والصقالبة ... والترك : ناقصة فى س . - والرهج 
(و بالتحريك) : الفتنة والشغب . 

(:) م : ولكلامهم فى الحروب .. 

() ص : لخاهه وتفاحمه » م : لخاقه وتفاخه (!) . س : قبل لحاقه ومدار... 


(9© فى ن فصل بعنوان : عقد الألوية . إذا أردت عقد الألوية .. 


لب بوهم ل 


اختيارق الخروج إلى السفر : إذا أردت ذلك فاجعل الطالع الطريق» 
والسابع البلدة والموضع الذى تسافرإليه » والعاشرللعمل الذى تطلب » ووتد 
الأرض عاقبة ذلك . واحذ رأن يكون القمرمنحوساً أوتحت الشعاع أوفى السادس 
أو اكاك عض ادر ان بكرن عطاة تحت شعاع الشمس أوراجعاً . فانكان 
سعد فى الطالع دل على الصلاح » لاسما إن كان المشترى . وإن كان فى وسط 
السماء دل على وفاء العمل وتمامه . وإذا كان فى السابع دل على قبول الأمروالفرح 
والسروروقضاء الحاجة . وإنكان فى وتد الأرض دل على تمام الأمروحسن 
العاقبة . واحذ ر أن [/الا ] يكون القمرعند الخروج فى تربيع الشمس »- فترجع 
سلما سريعاً مقضى الحاجة . فان خرجت لحرب فاجعل صاحب الطالع فى بيت 
المريخ فى وسط المماء والمريخ ينظرإليه نظرمودة » واجعل المشترى فى الرابع 
وأصلح القمرء فهو الأسفاركلها أعظم دليل إن شاء الله تعالى . 

لمر فى الغالب والمغلوب : ويا لاغناء بك عنه يا إسكند ر أن تعلم اسم 
الذى تقاتل» فلا تولى لقاءه إلا من يشاكل أن يغلبه . وهذا من بعضى أسرارىاابى 
كنت أعمل بها معلك لماكنت ى الصحبة الكريعة وكتمته عنك وا نا 





(1) عنوان فى ن . وناقص ف سائر النسخ . 

)2 هذا الفصل و رد فى مخطوطات أخرى مستقلا يعنوان : «كتاب الغالب والمغلوب » إذ ورد 
ف المخطوط 59 بالمكتبة الأهلية بباريس ورقة وه إلى 59 » وق المخطوط م بالمكتبة 
الأهلية بباريس ورقة ١65‏ إلى ١١١‏ » وق المخطوط رقم اكلا؟ بالمكتبة الأهاية بباريس ورقة لاه ب 
ال 4 

وهذا الفصل لم يرد فى الثر حمة اللاتينية الى قام بها فيلبس الطرابلسى » بل ورد عند هذا الموضع 
الفصل الخاص بالفراسة الوارد من قبل ( ص ا١١ ‏ ص )١74‏ . 

وقد ورد فى هذه المخطوطات تككملة لما ورد تحت أبواب الأعداد هنا » فأضفناها فى الهامش » وإن 
كان لاحاجة إلا لأا وردت مكررة من قبل فى أبواب سابقة . 

واستبلها أصحانها مقدمات خاصة لاتتفق مع ما ورد هنا » وذلك ليفردوها كتباً مفردة غير منتزعة 
من غيرها , 

(م) م : أن تعلم اسم صاحب الحيش. مهومدار أمرك الذى تقاتل » فلا يتولى لقاءه إلا ... 


وما د 


5 1 4 )0ع 
لك على شريطتنا 4 وهومن أسرار العلوم الحفية الى ألحممى الله عز وجل وهدالى 
إليها بلطفه وحكمته : 
4 5 ار 

يا إسكندر ! احسب اسم أمير اميش الواحد واسم أمير الجيش الثانى بهذا 

الحساب . واحفظ ما يجتمع من كل واحد منهما . هم اطرح ما اجتمع لكل اسم 
من العددين نسعة تسعة ثم احفظ ما تبقى بيدك دون تسعة من الاسم الواحد . ثم 

افعل بالاسم الثانى كذلك . ها بم ى من الاسم الثالى دون تسعة احفظه أيضاً 2 
اعمد إلى الحساب الذى أصنعه لك» فهو صحيح مطرد لا نخالفاك إن شاء الله تعالى- 

0( 
فافهمه 7 

باب الواحد 

واحد ونسعة 9 الواحد يغلب النسعة 8 واحل وانية 8 العانية تغاب الواحد 1 
واحد وسبعة : الواحد يغلب السبعة 8 واحد وستة : الستة تغاب الواحد 7 واحل 
[ | ] وخمسة : الواحد يغلب الحمسة . واحد وأربعة : الأربعة تغلب الواحد . 
واحد وثلانة : : الواحد يغلب الثلاثة . واحد واثنين : الاثنين يغلب الواحد . واحد 
وواحد : الطالب يغلب المطلوب 5 

باب الاثنين 

اثنان وتّسعة : النسعة تغلب الاثنين . اثنان وتمانية : الاثنان تغلب العانية . 
ائكنان وسبعة : السبعة تغلب الاثنين . اثنان وسستة : الاثنان يغاب الستة . اثنان 
خسة : الحمسة تغاب الاثنين . اثنان وأربعة : الاثنان يغاب الأربعة . اثنان 

0) 

وثلاثة : الشلاثة يغاب الاثنين . اثنان واثنان : المطلوب يغلب الطالب . اثنان 
١‏ (1) ن : الى أهمى الله إلها (!) مقالة عجيبة ( عنوان ) أبجد هوز حطى .. 


)١(‏ يا إسكندر : ناقصة فى ن . (") فافهمه : غير موجودة فق ق ونسخ اعرف 
(4) كذا ىم » سنن . وق ص : الطالب يغلب المطاوب . اثنان وواحد... الواحد : ناقصة فى ن . 


باب. الثلاثة 
ثلاثة ونسعة : الشلاثة تغلب التسعة . ثلاثة ونمانية : العانية تغلب الثلاثة . 
وخمسة : الثفلاثة تغلب االحمسة . ثلاثة وأربعة : الأربعة تغلب الثلاثة . ثلاثة 
)0010( 
وثلاثة : الطالب يغلب المطلوب . 
باب الأربعة 
أرقف رتسي + التسحة تغلت الأزيعة . أريعة إوعائية + الآرة تقلت العامة 
أوعة وسعة © السبعة تكلب الأزيحة > أربعة وسعة* ا أرغة 
وخسة : الحمسة تغلب الأربعة . أربعة وأربعة : ار ا 
[8*# س] باب الخمسة 
خسة وتّسعة : الحمسة تغلب النسعة . خحمسة ويهانية : الغانية تغلب الحمسة . 
خمينة وشبعة ؛ الخمسة تغلب الشبعة:. خسة وستة”+ السعة تغلت: السة . خسة 
وق 
باب الستة , 
شه وفيية + التجحة فقا التددة ‏ تسنة وعائية + النشة عليه العانية منية 
ليق 
وسبعة . السبعة تغلب الستة . ستة وستة 9 المطلوب يغلب الطالب 3 
)١(‏ ف مخطوطات « الغالب والمغلوب » التككلة هكذا : « ثلاثة واثنين : الشلاثة تغلب الاثنين . 
ثلاثة وواحد : الواحد يغلب الثلاثة » . 
(؟) فى مخطوطات « الغالب والمغلوب » التكملة هكذا : « أربعة وثلاثة : الأربعة تغلب الثلاثة , 
أزبعة واثنين : الأثنين تغلب الأربعة . أريغة وواحد : الأربعة تغلب الواحد» . 
(م) التكملة هكذا : م خمسة وأربعة : الكمسة تغلب الأربعة . خسة وثلاثة : الشلاثة تغاب 
(:) التكملة هكذا : « ستة وخمسة : الستة تغلب الخمسة . ستة وأربعة : الأريعة تغلب الستة . 


سعة وثلاثة : اللحة تغلب الثلاثة . ستة واثنين : الاثنين تغلب الستة . ستة وواحد : الستة تغلب 


الوا حك ع 





ا ههةه١‏ ب 


باب السسبعة 
سبعة وتسعة : السبعة تغلب التسعة . سسبعة ومانية : العانية تغاب السبعة . 
سبعة وتبعة + الطالب يغلب المطلوب , 
باب القانية 
نمانية وتسعة : النسعة تغلب العّانية . ثمانية ونمانية : المطلوب يغلب الطاب : 
بان التسيحة 
إذاواض اسار ل الاي عي ارب : 
فتدير هذا العلم يا إسكندر ودبره بعقلك وجودة فهمك 0 الظافر والمندور 
إن شاء الله تعالى . 


. التكئلة هكذا : « سبعة وستة : السبعة تغلب الستة . سبعة وخمسة : الحمسة تغلب السبعة‎ )١( 
سبعة وأربعة : السبعة تغلب الأربعة . سبعة وثلاثة : الثلاثة تغلب السبعة . سبعة واثنين : السبعة تغلب‎ 
التكملة هكذا : « ممانية وسبعة : المانية‎ )١"( . » الاثنين . سبعة وواحد : الواحد يغلب السبءة‎ 
تناك البيلة : ائةتونكةء القة كرب انثائية فاتشترغية + الثاقة عنلن اللقة . ماني وأرييعة:‎ 
. الأربعة تغلب المانية . همانية وثلاثة : القانية تغلب الثلاثة . حمانية واثنين : الاثنين تغلب المانية‎ 
: مانية وواحد : القانية تغلب الواحد» .2 (9) وتسعة : ناقصة فى.م. (4) التككلة هكذا‎ 
تسعة ومانية : التسعة تغلب العانية . تسعة وسبعة : السبعة تغلب التسعة . تسعة وستة : التسعة تغلب‎ « 
: الستة . تسعة وخمسة : الحمسة تغلب التسعة . تسعة وأربعة : التسعة تغلب الأربعة . تسعة وثلاثة‎ 
. » الثلاثة تغلب التسعة . تسعة وائنين :-التسعة تغلب الاثنين . تسعة وواحد : الواحد يغلب التسعة‎ 

() هنا ورد فى م : فائدة : ضابط هذه الأعداد ‏ شعر : 

:وق الزوج والافراد يسمو أقلها 2 بأكثرها عند التخالف "غالب 
ويغلب مطلوب إذا الزوج يستوى 02 وعند استواء الفرد يغلب طالب 
يااسكندر ديره بعقلك .... 
وى هامش س : وقال الشاعر » قيل هوعلى بن أنى طالب : 
فى الزوج:والافتراد بسيو أقليطا وأكثرها عند التضادد غالب 
ويغلب مطلوب إذا الزوج يستوى وعند استواء الفرد يغلب طالب 

واعلم أن الأفراد كلها تغلب ما فوقها من الأفراد وما تحتها من الأزواج » والأزواج كلها تغلب ما فرقها 
من الأزواج وما تحتها منالأفراد » والفرد مع الفرد إذ! اتفقا فالطالب يغلب المطلوب» والزوج مم الزوج 
إذا اتفقا فالمطلوب يغلب الطالب » وقيل : يغلب الأصغرسناً» وقيل : صاحب السيف يغلب صاحب 
القلم عند التساوى من دونه» وصاحب القلم يغلب عند التساوى من دونه . والله تعالى أعلم انين 


لد 5ق دا 


المقالة العاشرة 
فى علوم خاصية منْ علم الطلسمات وأسرار النجوم 
واسهالة النفوس وخواص الأحجار والنباتات [ 4 1] وغير ذلك 
يا إسكندر ! قد علمت بما تقدم تقريرى إياك عليه غير ما مرة أن جوهر العام 
بأسره : أسفله وأعلاه وأدناه وأقصاه ‏ 0 لا اختلاف فيه بالجوهرية » وإنما 
اختلافه بالأعراض » وثباته بالصور والأشكال . وإذ لا يختاف شىء من ذاته 
فاختلافه إذن من غيره . فها تراه فى العالم الجسمانى من التباين الذى أوله أربعة أقسام 
وهى الأربع طبائع وما تولد منها من ال معادن والنبات والحيوان ‏ فعلة ذلك من العالم 
حيط ؛ < إذ > بازاء كل قسم جسمالى 0 علوى روحانى هوعلة كونه ومديره . فاذن 
قد تبين أن جميع اليتون الأ رضية تديرها المتووالقلكية :العلوية الزوتعائة ., وهذاه 
هى العادة الموجبة لأعمال الطلسمات . وهذه الصور الفلكية ثابتة فى درج الفلك ؛ 
والسبعة المدبرات العلويات تقبل أشكالها فى أنوارها كما يقبل البصر والمرائى العقلية 
اناك الماع مويه رقا رن البطا ل لبقلا بسر فبورها 6 وري 
فيقبل كل شى ء من المعادن والنبات والحيوان منها مأ ى قوته أن يقبله  .‏ واعلم أن 
قبول كل واحد من العلوية لتلك الصور بقدرمكثه فى مقابلها » وكذلك ما يبقيه 
)١(‏ ورد فى ورقة ٠١‏ ا وبا بعدهاء مع خلاف شديد أهمه أنه ورد فى ثنايا الكلام فصل 


مأخوذ عن « تاريخ » الطبرى . جاء ق نسخة ى ( ورقة 4 )١11٠١‏ : « ذكر الطبرى فى تاريحه وذكر 
الأصبهاف فى كتابه المسمى « بزهرة الأدب » أن الحارث بن كلدة الثقنى وفد على كسرى فاستأذن عليه 


فأذن عليه بالدخول فدخل وانتصب بين يديه . فقال له كسرى : من أنت ؟ قال : أنا الحاررث بن كلدة 
الثقى . قال : أعراف أنت ...» وبعد إبراد هذا الحديث يأف « باب فى الفراسة » 9 م باب الغالب 
لساري : 

وإذن فهذه المقالة ى الرواية المغربية الى تمثلها نسخة ى ناقصة جداً لايكاد برد فها إلا أسطر 
قليلة نما ورد هنا . 


0( من : ناقصة فى ن . (69 ص : وتقلها . لع ماق : ناقص فى م . 


ل باه[ حم 


فى السفل من تأثيرها . فأقوى الطلسمات ان هيا رَضِيك لهكيوانا الشيخ والأب» 
ثم ما يليه : الحكم العدل الزكى المشهور بالفضل » ثم ما يليها إلى الير الأصفر 
السريع التركة صاحب العجائب الكثيرة . ويجب أن يكون الرصد لذلك فى حين 
[9*ب] لايقطع باتصال نور الكواكب » ومطرح شعاعه يحسن فما تريد إصلاحه» 
وبخلاف ذلك فها تريد إفساهه . وأنا أضرب للك أمثلة فى ذلك وأنت غير غنى 
عنها ؛ وبين لك وجه العمل فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الذين لطفوا الفهم وصفتٌ أذهانهم لقبول العلم ؛ واستدلا عا ظهر 
لم على ما خفى عنهم : فها صح عنده, علمه أثبتوه ؛ وعلى قدر بعد مرامه وشمول 
نفعه وبقائه وثباته كتموه » وبخلوا به لئلا يشاركهم فق علمهم من ليس له إدراك 
ما أدركوه ولا علم ما علموه » لتكون أقسام البسارى ومواهبه فى خلقه جارية على 
3ك وول اعرد من تعمت وف يل ورك أنعك يشان تدطليك ساس رامن 
يصان هذا العلم عنه » إِذْ أنت من أهله . ومن رغب فى الشىء طلبه » ومن طلبه 
كان حقيقاً بالظفر : إما بقصدٍ منه إلى مطلوبه » وإما بتهيؤ المطلوب له . فكم 
فى هذا العام من سرخفى كلى وجزثى يمر الناس عليها وتم رعليهم صفحاً لايعرفونها 
لا يفهمون علييا » ذلك لأن رغبتهم فى غيرها ومطلهم سواها ! 

والآن أخبرك أن ماتشاهده فى هذا العالم بحواسك فنشيئين : جسم وصورة . 
فجميع صوره دائمة الوجود» لازائدة ولا ناقصة ؛ وجميع جسمه كون ليس يوجود 
فى وقت من الأوقات . ألاترى صور ال حيوان والنبات والمعادن دائمة الوجود لايدخلها 
فساد ولا انتقاص بزيادة ولا نقصان » وأنها تنعدم بفساد الجسم الحامل لها الذى 
هوما تألف ضروباً [ 5١‏ 1] من التأليف من أجزاء مفترقة بحركات غير مستقرة . 
كد هم مادة تدله كيوان . (0) ص : ليوات . 

(6) أقسام حمع قسمة : نصيب » رزق . (4) ص : ليس . 


69 8 : يفقهون إامها . 


لاا ه١١‏ لس 


الجسم » أيام كونه » فى اجماع وتفريق ؛ والتصويرداتم باق . فالعلة إذن 
ف 18 الضور دافا أنا من كوا كت ابم » والعلة فى فساد الكون بالاجماع 
والأقتراق عام كرا كي عاداقة لام عل حالة. 

فقد بان لك ما قلته إن الصورالفلكية إنما قبلتها أنوار الكواكب المتوسطة 
بينها وبين الأركان : قبلت الأخلاط منها ما لها أن تقبل وكان رما لذلك الخلط 
أن يلزم » وكانت حركات الصورة وقواها وأفعالها بحسب المزاج الكوكبى ٠»‏ وكان 
الأغلب فى أفعال كل صورة الأغلب على المزاج كما شاء بارؤها جل وعز . 

فد وجب عليك ما قلت وبينت حقيقته : أن تعوف حركة الفلك وبروجه 
وكوا كبه الثابتة وما يطلع مع كل برج من الوجوه من الصور الشخصية الروحانية 
الفعالة » ون عرف دكات الشعة والمقشنين إلى أن فق ذلك :وان تعرك 
الؤذائى الجاع .والانسال واسليت وتره «السدس والأومات هراط 
والحدود والوجوه وكيف بيقع تعاديها واتحادها وقول التورورده ‏ والطالع على 
التحقيق بذات اللحلق والأوتاد » وما مال عليهبا من إبمانبا وشمائلها » كم عاشرة 
بلغ . الكواكب فى كل برج بوسطه وتعديله ومطرح شعاعه على غاية التحقيق 
والرصد» وأكثر مدارك عليه فى. أوقات السعود والنجوس » وما لكل واحد من الطول 
والعرض و«المطلع والمذير . فاذا علمت جميع ذلك » مع ما تقدم لك من علم الأحجار 
والنبات » وما لكل كوكب منها [ 4١‏ ت] كان لكل و ركة فى كل واحد 
من الأشخاص الحجرية والنباتية والمعدنية وا حيوانية وكل عضو من أعضانها » 
فلا بد أن تكون بالجملة منسوبة إلى الأغلب عليبا » كالإنسان الذى هومنسوب 
إل العسين باطملة وعتسند التفصعل قرأنية منسوب إلى العمسن أرضا ‏ وكذلك 

. ثابتة ... وأنها : ناقصة فى ص .وف سائر المخطوطات : ممانية‎ )١( 2. ص : موجود‎ )١( 


(0) م : وامها . )0( م : الأرجات . (ه) م : ول بلغ الكواكب . 
(5) كان : ناقصة ى م . 


الا أ8ه6[ عن 


المعدن المنسوب إلى زحل بالجملة » والرصاص الأسود منسوب إليه عند التفصيل. 
ثم كذلك كل شخص وكل.عضومن الأعضاء الموجودة فيه» لأن كل ذلك مركب 
000 

ناذا ردقه كك اند 12 1ه نتحاته ر كل ترف فرق الطلررة ليه النفالة 
هذه الأجسام المركبة ‏ وأنت قد علمت ما لكل كوكب منها بالجملة والتفصيل - 
فانظر إلى حال الفلك عند كل طالع من طوالعه» ولا تروم حال طاوعه عليه إلى 
مام أى وجه من وجوه أى طالع اذخ السو الطالئة ىذل لبك المسطة 
الروعائية ها ءدئ 0 النطسبة من الولادة والإنسانية أوسائر البهائم أوالنبات 
أوالأحجار. وليكن ر ربع م الطالع فيه ء ويكون نحل يقبله أوينظر إليه نظرمودة » 
ويكون .مطرح شعاعها على الإقالم الذى أنت وه ولا تخطئ' موضع عملك » 
ويكون القمرمتصلا مع الكوكبين والرأس فيا تريد إصلاحه » وارسم تلك الصورة 
الطالعة فى الفلك فى جسم من الأجسام الموافقة لرد الطالع على ما يظهر من الصورة 
حرفاً حرف - فانك ترى من ظهور أفعالما وقواها ما يعجبك إن شاء الله تعالى . 


05) . 

الطلسم المعروف بطلسم الملك 
وهو الطلسم الذى يعطى الملك المهابة » واجشميع الانقياد والطاعة» ويدقم 

3 1 ره فد 5 ع 
الأعادى بالرعب والرهبة » و بمرض المساد |15 أ ]| ويحبب ويبغض ويفعل أفغالا 
غريبة عجيبة بديعة يطول شرحها » وله فى دفع المضاروالانذار بالكائنات على 
طرق الوحى شىء عظم . وأنا أبن لك على حسب ما أودعتنى الفلاسفة الفضلاء 
ع ِِ 32 8 ٠‏ اع 0 

علمه » وورثه أكابرعن أكابر » ودفنت علمه فق أسراب الأرض ومكنون الرمز 
وصوانه » ويحخلوا على أنفسهم بعلمه فضلا عمن سواهم . وقد رأيتك موضعاً لهذا 


(01 نت : ماينشأ . (0) كذاق ن . وف ق » ص » س » الخ : رب الطالع , 


م 15 م 


اجمع جوزهر زحل والمشترى والمريخ والشمس و«الزهرة وعطارد والقمرء» وغلب 
المستعلى منها » وهو زحل » عثل زنة الى ب الجميع . واجعل من الذهب بمقدار 
ما بين الشمس وطالع الأسد » والشمس ف الحمل قوية صاعدة مشرقة فى تسعة 
وعشرين درجة منه » وزحل ق الدلو . وأصلح القمروزنه » وليكن فى الشور 
فى ثلاثة درجات منه والمشترى فى القوس» والمريخ فى الحو زاء» والزهرة فى الذورء 
وعطارد فى الجوزاء » وسهم السعادة فى الطالع » والجوزهرق ال+وزاء فى شرقه . 
وأجود ما ترنضيه أن يتصل القمر بالشمس و«المشسترى من مواضع مقبولة . وإن 
أمكنك أنيكون الاستيلاء المشترىوالمنير بحل ويتناظران نظرمودة [49 1] ويطرح 
كل واحد متهما شعاعه على صاحبه بعد قبول النور. وتحفظ أن يكون صاحب 
وسط السماء مسترخى الوتر. وضع الكواكب السمائية فى درجات سعودها . 

وإذا صح لك هذا كله فاجع رس ل فى صبيحة يوم اميس 
فى ساعة المشترى . ثم اصنع من ذلك خاتماً » واجعل فيه فصاً مربعاً من ياقوت 
أحمر وتنقش فيه صورة أسد عليه شخص رجل أمرد وبيده لواء وله جناحان » على 
رأسه تاج » وبين يديه ستة رجال مد لم أجنحة قد سجدوا بين يديه . ثم تصنع 
سبع فراشات من جوه ركل كوكب ثم تضعها نحت الفص [/907 ب] على ما أولها 
زحل» ثم ما يليه إلى القمرء بعد أن تنقش فى كل فراشة اسم صاحهها ومايستجاب 
به روحانيته و«هى : 

زحل ليوش طاش طوش 

المريخ شن أهيا هوش 

الزهرة درهطوش مانخوش2 أنوش 

عطارد 2 باديغاش2 أنواش أهياشراهيا 

والمشترى أهياشراهيا قدوس 


(1) ص : بالمسل . 





ل 2 


الشمس عنواراش2 ديبداغش طه 


ستاواش 2 هيطنوب 


طانوش22 ببر يوش 

م تنجمه التيخر زواازمات والمقامات عبىما أفسره لك . وتحفظ من النجاسات 
والتوزئ والتفريط فى كل ما يلزمك » إن شاء الله تعالى . 

أدب المقامات : طهر نفسك » وصحح فكرك » وصم سبعة أيام أوها يوم 
القمر وآخرها يوم الشمس . وأخرجه ليلة القمرليلة صومك . وتجمه وبحره بالعود 
الواصلى إلى الأسر (!) » وطَضٌ حواليه مناديا بأسماء القمر [:,4 ب] سبع مرات 
وهى هذه : 

طاطليوش مدراهش أنوش ياهدبوش فعلموش برياش سماهون 

ثم اتركه للختوم» وجخْره الليلة كلها » ولا تفتر عنه البخور. وإذاكان فى اليلة 
القادمة ليلة المريخ فبخره بالبخور المركب المثى. بالحيوانية والنباتية وطف حواليه 
منادياً بأسماء المريخ وهى : 

جبار شديد البطعش ذى القوة والقهر شهباطوش 

[ 19 !] فاتركه . فاذا كانليلة عطارد فببخره بالمثلث والحيوانى والنباتى والمعدنى 

< و > طف سبعاً منادياً بأسماء عطارد وهى : 

قدوس صاباوث رب القوات هيوه زيوه 

طيوب طاطوب>< طوب 


)600 ن : وَأَمَوَْات 7 


26 


11 هب 


فاذاكان ليلة المشترى فبخره بالمربع الحيوانى والمعدنى والنباق » وطف سبعاً 
مناديا بأمماء المشرى وهى هذه : 
ياقدوس 5 
[44 ب ] فاذاكان ليلة الزهرة فبخره بالمخمس وطف سبعاً وناد بأسماء الزهرة 
وى 5 
عشيقلوش” : باهليوش دردنوش غيبراخ سملاخ 
طاش 2 طوش 
فاذا كانت الليلة الزحلية فبخرها بالعود الشفاف التباتى النارى السيال » وطف 
سبعاً منادياً بأسماء زحل وهى : 
]1٠١[‏ ظلموش تاهموش أنوخ بنوخ سميال 
يامورك الأحزاك ! 
وبخره باى الليلة واتركه . فاذاكان فى ليسلة الشمس فابر زه للنجوم و يخره 
بالبخور السباعى الجامع لما تقدم ذكره من البخورات وطف به سبعة وأربعين 
مرة وناد بأسماء الشمس وهى : 
للف 
]-٠٠١[‏ دبيداغوش طيمطاغوش شهرموت طليقاش 
انوهاش مليخات 
)١(‏ هنا برد الحدول التالى : وحوله : ”هذا وفق : 
” سلام قولا من رب رحيم “ - وهو لإبطال السحرء ويقرأ 
عليه : قل هوات أحد » وقِل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ 


2 


برب الناس » - كل منها سبع مرات 





م د 


م اتركه ليلة كاملة والبخور لاغير » وليكن حطبك من النبات الذى لاعروق 
له وعمره عشرة آلاف عام.فاذا كان فى صبيحة تلك الليلة وطلعتالشم س1[ ١٠١١‏ ] 
فالبس ثياباً مكسوة بالذهب وتطيب وضع الحاتم فى يدك واستقبل المشرق بوجهك 
وقل : 

السلام علييك أينها الشمس المضيئة الباهرة الطاهرة الزكية ! يا ينبوع الغد 
وأساس القوة و.بجة الحياة وعماد المعالى ! حق من أودع فيك[ ١١٠ت|السر‏ المكنون 
ظاهراً وباطناً » وهو الله الإله القدوس » علة العلل » وأزلى الأزل أهيا شراهيا 
اصباوث ال شدادى ألوهم مالخ ملخاهم لوخم ا 1 
[؟١٠]علىهذا‏ الحاتم» وأمرت روحانيتك بالحلول فيه والتوكيل بحامله يحفظونه من 
كلآفة وعرض ومرض » و ينصر ونه على كل عدو وعلى كلمن [ ؟ ١٠ت‏ ]حار به وقاتله» 
وينصرونه على جميع العالمين 017 له كل الملوك من جميسع أقطار الأرض » 
وهدمون له الحصون والقلاع » ويملكونه الأرض شرقاً وغرباً » ويكونون معه ليلا 
ونهاراً فى سفره وحضره بحق أه يوه طنواش 0 6. 

[؟ ٠١‏ ١]فاذا‏ 3 هذا فقد ثم ات جميع ملاث الدنيا . وعلامته لك نزول الروحانية 
عليك فى منامك » وإعلامك بقبول عملك . فاذا أردت ابتنداء عمل صم ا 
ذاك » وأفطر بما لادسم له » ونم على أيسارك » وعلق الحاتم فى عنقك منها مقابل 
قلبك » وادع بالروحانية أن تريك بما تؤمله» فانك ترى أما مات > تستخير 
إما شخصاً وإما قوة » فأمر على ماتراه فلت تبعد الصواب . ولايتقلد هذا املحاتم 
قائد جيش منادياً فى كل وقت بأسماء المريخ ويقابله أحد ‏ إلاكان الغااب 
والظافر. ولا يطبع به [؟١٠ت]نفى‏ قضية وإن صعبت إلا وتكيفت» ولا سه بشر 


إلا أعطى العدة والسلطان . 


. بالتاء والياء بعدها فى الخطوط . (0) ف الامش هنا : ثم وكل‎ )١( 


ل ف 


وأنت يا إسكندر ! محتاج بويك لطاب ليها ووه ؛ ولذلك لم أفض 


لك بسواه فانفذ به فى مذاهبك كلها وفقك الله ! 


قف 
وغرائب 0 [41 ]يا إسكندركثيرة . ولولم يكن من بدائع عملها 
إلا طلسم الزرزورالذئ برومة الزيتون الذى دبره هرمس الأكبر ! فرومة لا زيتون 
فيا وهى أكثر بلاد الله زيتوناً دون غرس ولا جنى ولا نصب ولا تعب ؛ 
والطاسم الذى صنعه ا لداريوس ملات الفرس لما هبرت عليم | أرربح 
العاصفة حبى كادت مملكهم شك الريح باذن الله وذهبت . - وطلسسمه 
المشهور الذى أطفأ به نا رأهل فارس فلم يقدروا على وقودها حتى استغاثوه فأطلقها ؛ 
والطلمم الذى صنعته لك فى دفع مضار الحيات والتعابين والعقارب والأسود 
والذورحتىلم يرفى أرض أنت فيها ثى ف لك اريت غز والطند وكانحصنهم 
المنيع بينم وبين مناوئهم » فخرقت . 0 ار فرت على هذه الخاوف ولم 
تضرك باذن الله 5 والمرآة التى أقتٌ لاك بالاسكندرية التى هى إحدى غرائب 
الدنيا . والمرآة التى أقمتٌ لك عند باب إيوانك التى تخرج الحبايا والسرقات حتى 
يرى المرء فيها ما ذهب له وموضعه ؟؛ 


)١(‏ هنا آخرالزيادة الواردة فى مخطوط ن ٠0.  (‏ منشن فى ألمانيا ) . وانفراد هذا المخطوط 
بإيراد هذا الطلسم يدل على أنه منالإضافات الخاصة. )١(‏ كذا فى ص . وق م: علمها. وكذا ى س. 

(9) س: الزرزورمن النحاس الذى مبيكل رومية الزيتون الذى دبره. . .- وق ص : برمومةالزيتون. 

(4) باليناس : باليناس الطواى عم3ئا1 عل هو1ادمة ( المتوق سنة 1و م ) وق سكا أثبتنا . 
وى م» ص : بالياس أدار ينوس ملك الفرس (!) . راجع عن باليناس الطوائى عند العرب ما كتبه باول 
كراوس ف كتابه « جابر بن حيان » ج « ص 7١‏ ا ص م.م (بالفرنسية) . القاهرة سنة 91401١1؟‏ 
مطبوعات المعهد المصرى . (ه) س : فسجن الريح وذهبت . 

(5) كذاى ق » س . وىم » ص : على هذه الأرض . 

(0) بإذن الله تعالى : غير موجودة فى س - ويلاحظ أن هذه الخطوطة لاتورد أبداً أمثال هذه 


العبارات الى تدل على أن يداً متدينة هى البِى أضافتها . 


ه؟ؤ لد 


والطلسم الذى أقمتٌ لك فى الصعيد يحمل بين يديك على رأس بعض الرماح 
فلا يراه فحش إلا أنى بين يديك ؛ 

والطلسم الصمم النحاس الذى أقمته لك على الصخرة بساحل البحر بدينة 
الاسكندرية تأتيه الحيتان من كل مكان فتؤخذ بالأيدى من غير صيد ولا مشقة . 

ولى عندك غرائب من هذا يطول ذكرها . 

وقد عاينت » يا إسكندر » ما جرى لك فى الطلسم الذى عقّد على حراسة 
الدفين الذى أعلمت به ى هرم جاناطل الذى لما أمرت بالحفر عليه غلبهم النعاس 
[41ت] حتى صنعت لك الطلسم فى إبطال حركته وحلها حتى بِلَعْتَ مرادك منه . 

وزعم المورون آنه وحد ىق هذا الدفين الذى كان عليه الطلسم قبر من ذهب 
طوله عشرة أذرع فى ارتفاع ذراعين فى سمك شبر له طبق مصمت فيه شخص 
صرح جسمه وشعره وعيناه » وعلى رأسه تاج زنته عشرة أرطال قطعة واحدة من 
ياقوت أحمر » ونحته مفروش أكيال عظيمة من الدر الجايل وعلى صدره لوح زمرد 
طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراع واحد » وفيه منقوش بالخط السريانى : 

« بسم الله الرحمن الرحسيم :ذا كان ارنذا كان له انتباء :ملكت رن 
المسكون من الدنيا ألف عام » وانتهى خخراجه إلى فى اليوم الواحد زنة قبرى هذا 
وقيمة ما فيه . وأطاعنى الشمس لووك الريح وعلمت سر الطبيعة ومنتبى 
الخليقة . وصعدت إلى الملا الأعلى بالجوهر البسيط الملكوّق عند الرضا عنه وقبول 


مه 


عالمه ؛ وتركت هذا الميكل المركب الأرضى يفسد ويفنى » ويعتبر به بتعدى 


من أن . 
ره ١‏ ره ١‏ 
« لاملك إلالمن لايفنى » ولا سلطان إلا لمن انفرد بالحمة العظمى . تبارك 
اسمه وتعالى ! » 


(1) كذاى س . وق م » ص : حباطل . 
(69 ملكت : ناقصة فى ق » م » ص ؛ وواردة فى س . 


15ت 


إنياء ع ن التصعيد 

تقد الأجساد الصلبة ار اهنا النتان يوقو احد ماف 
الطير الكل الحم - وكذلك جميع ما فى الأحجارالتى ذكررتها لك هنا فهو على 
تحوما وصفذت لك . وأنا أعطيك ها هنا الدسرالأعظم ؛ وفقَاث الله لكتمه وأصلحك 
بعلمه إن شاء الله تعالى . 

خذ الحجر ا حيوانى النبانى المعدنى الذى ليس هو بحجرولا على طبع [ 147 ] 
الحجر ) 00 يشاكل بعد التدبير حجارة الحبال والمعادن ويشبه النبات 
والحيوان ؛ وهو موجود تى كل مكان وكل زهان وكل إنسان ؛ وهومتلون بكل 
الألوان وموجود فيه جميع الأركان . وهوالعالم الأصغر. وأنا أسميه لك ياسمه عند 
العامة 

' خذ البيضة » أعبى بيضة الفلاسفة » فاقسمها أربعة أقسام ؛ كل قسم منها 

طبيعة . ثم زكبها على السواء والاعتدال حى تقترن ولا تتعادى فيتم للك مرادك بحول 
الله وقوته ومشيئته . 

وهذا تدبي ركلى أنا أفصله لك : لا ينقسم أربعة أقسام إلا بنارغير مفسدة . 
فاذا تخلص لك الماء من الممواء » والحسواء عن ره والنارهن الأرض - فقسد 
أحسنت التدبير بعون الله ءعز وجل . قد ادر الاو بالتبريد » ودبر الجوهر 
الأرضى بالترطيب والتسخين حتى يتشاكلا الوا ولا يتعاديا ولا يفترقا . واحمل 
غلجيا القرنيخ الفاعليق '# :كا والنايت ف يتم الف فاو سات الا موده حك 
وإن حملت الناروحده مرت : 

ولقد أحسن أبونا هرمدى المثلث حين قال : « حقاً يقيناً لاشك فيه أن 


الأسفل من الأعلل والأعلى م ن الأسفل . عمل العجائب دن واحد يتدبير واحدك 8 


00( أعنى : وردت ىن . 0 س : بالأرواح . ع حجر : ناقصة ى ص ., 


(4) هذه العبارة حرفة فى جميع النسخ » فأصلحنا بيئها . 


/31 نت 


كا نشأت الأشياء من جوهر واحد أبوه الشمدى وأمه القمر» حملته الربح فى بطنهاء 
وغذته الأرض بلبانها . أبوالطلسمات ء خازن العجائب » كامل القوى  .‏ فان 
صارت أرضاً اعزل الآأرض من النار اللطيف » أكرم من الغليظ برفق وحكمة 
عدو رشن لمان مط الا فو سل ودر الت ان 
معك نور الأنوار فلهذا [؟45س] تهرب عنات الظلمة » توة القوى تغاب كل ثىء 
لطيف يدخل على كل شى ء كثيف على تقدير العا لم الأكير . 

هذا فخرى ولهذا سميت هرمس اثلث بالحكة اللدنية ) : 


< أعاجيب الأجار > 

0 بدائع الأحجار وأفعاللما وغرائبها فعل الحجرالذى يغالب الماء وااريح : 
تراه يذهب فى وجه الماء إذا مر الماء منصرفاً مع الريح » وتجحده ناشئاً فى البحر 
الذارلة ٠‏ وقاضيهة الك إذا اعنم روفللك مه ى رانك حيرا نه أرينة دوائق 

فلا تلقى بلوائك عسكراً إلا هزمته . 
ومنبا حجران تبحدهما قريباً من الظلمة المقيمة » وهما حجران : أحدهما 
أبيض والثانى أحمرء تحدهها فى بحر ماء عذب . وفعلهما أن الجر الابيض يبدا 
بالظهورءلى وجه الماء من حين تغرب الشمس » فلا يزال يظهر إلى نصف الليل 
فيككل ظهوره ثم يسدو ويغيب » فلا تطلع الشمس إلا وهو قد غاب كله  .‏ 
والحجر الأحمر بضد ذلك : يبدأ بالظهور من حين تطلع الشحس حتى تستوى 
فى القبة » ثم يبدأ يغيب حتى تغيب الشمس . - وخاصيتهما أنك إن علقت من 


. اللدنية : ناقصة فى ن‎ )١( . الأعلى : ناقصة فى ص‎ )١( 

() هنا ترد فى س دخائل عن الأشجار » وف المامش كلام عن الأحجار الرئيسية : العقيق 
والزمرد واليبت والفير و زج والز برجد والياقوت والبازهر وال مرجان والسنباذج » ثم « نبذة فى خواص بعض 
الأحجار من أقوال الحكاء » : حجر خزق وحجر الديك وحجر النار وحجر الام وحجر البقّر وحجر الحوت 
وحجر الزمرد 0 - وقد ورد بعضبا وهوعن : البازهر والمبتة والفير و ونج ق مختطوط ر . 

(4) ترأه يذهب ... وتجده : ناقص ,ص . 


مه ل 


الأحمر زنة دانق على نواصى الحيل لم تزل تصبل ما دام عليها؛ وفعل الأبيض بضد 
ذلك : لاتصبل أبداً ما دام معلقاً عليها . وهذا يصلح للبيات والككائن . ومن 
خاصية هذين الحجرين أيضاً : إذا تخاصم إليك شخصان فدع الحجر الأبيض 
على فم أحدهما ؛ فان كان الحق بيده نطق » وإنْلم يكن على الحق سكت » 
فلا ينطق بحرف واحد ما دام على فه . وستعرف خواص أحجار أذكرها لك 
فى الطلسيات . 
القول فى النبات 

قد علمت ءيا إسكندر ! بما تقدم توقيفى لك عليه هن فعل الطبيعة وسر [157] 
الحليقة أن مرتبة الات بعد مرتبة الأحجار فى الكون » وأنها قبات صورة ذاتية 
على التجسم الذى للمعدن ؛ إذ الغالب على النبات المائية » والغالب على المعدن 
الأرضية » قبل النباتٌ ما يقبله الماء من القدد بتحريك الرياح له مع ثبوت 
مركزه . فلو نفخت نقطة ماء لقددت وتشعبت وبقى مركزها ثم بعد ذلك على شكل 

قواعد النقطة : فان كانت مستديرة تمددت مثلثة كشكل بعض الحشائش 

وكذلك المربع والمخدس امار الموجودة فى النبات . ولا كان الغالب على 
النبات الماء ولا يستمد إلا ذائ وكان الفاعل ى تذو يب الماء دانئماً قوة الفلاك 
الذى هو المشترى » وبالجملة أذ كل كزكيه رحد ها ينا كله + فرحل جنك 
الأرض » والمش-ترى 0 الماع والمريخ يوجد ال هواء » والشمس توجد النار 

(1) ف الطلسمات : ناقصة فى ص . . ٠‏ ولأرسطو كتاب فى « الأحجار » منسوب إليه عند العرب» 
وأشار إليه قسطا بن لوقا . ويظن روسكا أن الكتاب ذو أصل سرياف وفارسى . ويرى روزه 8056 
أنه كان الأساس لكل ما أ به العرب من بعد فى المعادن والأحجار . وقد نشر روسكا كتاب أرسطو 
فى الأحجار سئة 141 فى هيدلبرج مع الثر جمة اللاتينية الواردة فى مخطوط مدينة لييج ( بلجيكا ) ؛ 
والترحمة العر بية قام مها لوقا بن سرابيون ؛ثم تر حمة ألمانية . ومخطوط هذه الثر حمة العر بية موجود فى المكتبة 
الأهلية بباريس برقم ١لالام‏ . راجع : ركعاءأو]كلعق دعل اعناطماء51 835 : معاون .ل 


2 .1919 عتعطاعل1ء11آ 
(؟) ص » م : ذاتياً 


و5( ل 


وليست توجد أجسامها إنما توجد أفعالها التتى هى لا دائاً بمعونة القوة الكلية التى 
هى فوق قوى هذه الأفلاك . وليس هذا ورا م د ان فا » ولكنى 
ذكرت هذه الجملة لما لاغناء بك عنه فها أريد < أن > أوضحه لك من خواص 
هذا النبات » ففى معرفة خواص الأشياء تتفاضل مراتب الفلاسفة » وى معرفة 
فعل طبائعها تتفاضل الأطباء . 

وأنا أعلمك أن كل مالا نورله من النبات فهومن قسم زحل » وكل ماله نور 
فهومن قسم المشترى 6 نا واد جل هدو الأمسام ولا ا له وان 
0 : فن قسم حل والشمين ؛ وما ينورولا يحمل فن قسم المشترى والمريخ. 

م إن منها ما يغرس فرعه » ومنها ما يبذرحبه » وما ينبت بلا غرس ولا بذر. 

فد وتياك لدت كد وجاك : منها ماله خاصية بتاكل 
قرة كركب : وخاصية تشاكل قرة كركبين وأكثر على قسدر قبا » وتعسين كل 
خاصية منبا ما يشاكلها من قوى طبيعة ذلك النوح كاللون والطع, ولرائحة والشكل . 
والنفس الكلية تنظ جميع هذه الحواص «القوى والطبيعة لأنها جزئياتها » وهى تعينها 
وتمدها بالزمان الذى هوقوتها العلامة » إذ لإقيل إلا بحركة ولا عم إلا بمحدود . 
ولذلك - أرشذك الله تحد نوعاً من الننات 50 ونوعاً يبر ئْ من الأسقام 
ونوعاً منه يولد الفرح ؛ عا من يود المزن» ونوا منه بحيب ولو مه بص ء 
ونوعاً منه يككسب حامله مهابة وعزاً » ونوعاً منه مهانة وذلا ؛ ومنها ما يرى أحلاماً 
صادقة » ومنها ما يكسب نشاطاً » ونوعاً يكسب كسلا وفتوراً » ونوعاً يفسد الجسم 
بكليته » ونوعاً يصلحه ويبرئ من السموم المؤذية . 


. موشعاً ... الحملة : ناقص فى ص . (0) مثل : ناقصة فى ل‎ )١( 
. والشمس : ناقصة فى م . (4) ص : كوكب - وموتحريف‎ )0( 
. م : تعيين . () ص : طبيعية‎ )5( 


(0) ونوا منه يبغض ... مهانة وذلا :. ناقصة فى ص . 


00 كك 


وأنا أذكرلك من كل وجه حملة تقف عليها مشاهدة إن شاء الله تعالى : 

2 و شاي 

فن أنواع النبات التى تكسب المهابة والعسزة شجرة لا ورق ملتف شكله 
مخروط ونهرته نخروطة وقضبانها رطبة ورائحتها طيبة ؛ فن اقتلعها على اسمه وأمسكها 
كسته مهابة وعزة » وتنفع أيضاً من مان اشام + 

وا شحو شوم عاق جود شار امو اس امور رن 
من حمل من ساقها الرقيق فعل مثل ذلك أيضاً . 

7 0) ١ ١ 1 1 

وها شجرة لما ورق مصبغ تمتد فروعها على الآرض » لا حمل ورانحة طيبة» 
من يحملها كان نشيطاً مقداماً شجاعاً لايخاصمه ولا يقاتله أحد إلا غلبه وكا 

07 م2 

1 050 
[45 !] ومن أنواع النبات ماله بصل » يغرس » وله ورق مستطيل يبدوكله 
رمق 5 5 
وس واحدة وفيها ثلاث نورات مستطيلة حمر طيبة الرانحة من أ كلها 
نت له فرحا وضحكا ؛ ومن مس بشوراته - مقلوعةٌ مع بصلها وورقها - 
م 
لك 1 
ومن أنواعه نبت يفعل ضد هذا » وحشيشة يقال ها دروقنيون تنبت بأرض 
8 0 0 ع ع 

الصين متشعبة لها ورق قد صغير جداً وما أفنان متداخلة مثلثة قوية لها بز ر أصفر 
مستدير وصغير جداً وداخلها مائل إلى البياض ‏ هذا إذا كان طرياً لينآً . فان 
أخذت منها سبع حبات على اسم أحد والطالع للشور والزهرة » والنحوس غائبة عنها 

0ع #نن: مطل 6د لات تاقمة ف ل «(م) هن ]ترام تومو رينت .. 

6 يضيف ص : وكان ظاهراً فى جميع أنواعه - وهوتكرار منقول عن مدضعه . - ن : ماله 
أصل يغرء 

(0) م : درومسون . وق س : دروفيئون . وق ل : ذروفسعق ! ن: درفيئون . - دروقنيون : 
يسميه ديسقوريدس وقراطون ايم العفاين» ويسميه أيضا قلاء : وهوشبيه بشجرة الزيتون فى أول 
مايغرس وله أغصان طلولما أقا ل من ذرا ع » وورق بلون ورق الزيعون » وزهر أبيض وف أطرافه 


غلف كنيفة كانها غلف الحمص . و باليوئانية /800107100 و باللك تينية (1001 02011970117115 
راجع ( منتخب جامع المفردات الغااى » تحت رمم /41؟. 


ذا جد 


والقمر ف الطالع مع الزهرة وكل لد ب يقل نور صاحيه ‏ فاذا أفلء وق 
الحبات السبع ى شىء يؤكل » ثبتت بتك فى نفسه وقلبه »ول ل أ له مابقى 


-د8 رح قر 


ومن أنواع النيات الذى عرض نيدت لغرس بصله ع له بوت 1 قل رذراع 
ونوار أبيض لا حمل » سيق عساوجه نبات ورقه وخاصيته مر ا مطل 2 


وطسرعته نارية وهصوائية من مفضلة أرلك بزورعساوجه لم يزل مريضا - بى جف 
زف 


عسلوج ذلك النوع 7 
ومن أنواعه نبات يبرئ الأمراض وهونبت يبذرحبه » أغصانه مربعة » 
وأوراقه مدورة الشكل » له نو رأزرق وبزرأحمر رانحته طيبة » خاصيته مسية 
>6 +7 وام طٌُ 
مشرقة » وطبيعته مائية هوائية ‏ ومن شهه ابراه من الصداع والركام والدوار والم 
والفزع والصرع وغير ذلك من أنواع الالام 1 
ع و 2 رو 
« أ . 0 ا ٠.‏ - 3 5 بس 
وقد كلماه ابصبراع اوس كل جين ما شرطت » وقت لك 
وه 2 سس 
فكن به مؤيداً موفقاً سعيداً إن شاء الله تعالى . 


١ 
. ) وقد تمل كتاب ) سر الأسراز لتأسيسن السياسة وترتيب الرياسة‎ 


. والقمر ... الزهرة : ناقص ى ص‎ )1١( 

(0) ص : محبته . س : ف قلبه وم يزل فى طاعتك مؤثراً نك ما بى . - وهنا فى ل زيادة . 

(0) ومن أنواع النبات الذى ممرض ... ذلك النوع : وردت هذه الفقرة فى ن وحدها . 

(4) ص : ثم الكتاب بعون الملك الوهاب . م :«إن شاء الله عز وجل . وقد كل كتاب و سر 
الأسرار لتأسيس السياسة وترتيب الرياسة » بعون الله وتوفيقه » وذلك فى يوم الاثنين المبارك مستبل شبر 
شعبان المكرم قدره من شبور سنة ١١٠8#‏ اطلالية وحسبنا الله ونعم الوكيل . كتبه لنفسه دون غيره العبد 
الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير راجى عفو ربه القدير محمد بن الفى موبى بن عبد السلام بن 
محمد بن صالح بن رضوان بن محمد - عن الله عنه ‏ من ورثة العارف بالله تعالى سيدى أل مدين 
التلمسان الكائن ضر نحه بالمغرب » نفعنا الله به وغفر الله لنا ولوالدينا ولن فر إليه ودعا لنا بالمغفرة . 
تم والحمد لله وحده » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أحمعين . سبحان ربك رب العزة ا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » . 


فهسرس الحدت:اب 


صفحة 
تصدير عام ودما قة ارووا كمووا مهو لخم اق نتم الوق واف 8" )نخارة 0 
١‏ - تطور النظريات السياسية فى الإسلام مس 89 )- )١١١‏ 
؟ كتاب ١‏ العهود اليونانية » ؛ أدريانوس عند العرب )٠١(‏ - (4؟) 
م« أحمد بن يوسف » مؤلف أو مترجم الكتاب ل (054-(59) 
4 وصف المحخطوط رقم 5415 عرلى بباريس (594)-(””) 
لتك ور لاسرا امو ا ا ا ا اب ور كارا 
5 - وصف ##طوطات « سر الأسرار» لل ل (5ه) ‏ (ل/ا) 


لا تقديرالكتاب ...ا .يت لب لي مل على للم (7لا) ‏ (هلا) 


كتاب ١‏ العهود اليونانية » 
المستخرجة هن رمو زكتاب ١‏ السياسة ) لأفلاطون 
وما انضاف إليه ‏ تأليف أحد بن يوسف بن إبراهم 
عهد الملك إلى ابنه : فى الرعية (5)»؛ فى الوزير(/7) » 
فى الوند (/) ء فى الاجب (8) » فى العال (9) » فى الولد 
)١1١(‏ ء ف الخدم (18) » فى الخرم )١4(‏ » فى فضل العابد من 
الملوك على المتبتل من الزهاد )١6(‏ » فها للفققير والغبى وعليهما 
(15)ء فها يستشعره الملاك فى لس الحكم بين الناس )١797(‏ » 
فى حفظ الأموال (18) » فيمن يرتبط بحضورالجالس ويرتاد من 
العلماء )٠١(‏ » فى العدل والنزاهة وترتيب الأشراف وحسن التدبير 
والاستخدام وذم السرف ( 7١‏ ) » فى السك بالعمل مع إقسال 
الحظ (58؟) » فى الشح على الزمان (18) » فى ترك الإعماض عن 


د 1/5 


الصغير من الأمور(8؟) » فى المحاربة (:) ؛ فى صنفى الشرار 
(0) » فيا تحسن به المملكة ويستقم معه أمر حراج (54") » 
ق منع التعادى فى المملكة وذم قتل من صلح ناملك (9"8) 2 
عاعة العوية 245 

عهد الوزير إلى ابنه :فها يستشعره الوزير بيه وبين نفسه 
(5؟) » فها يستشعره مع الملك (/ا5) » فيا يتحر زفيه من تقدم 
الملك إياه إليه (19) » فها يستشعره الوزيرمع خاصة الملك 
وبطانته (؟8) » فا يستشعره الوزيرمع المتطلعين إلى ميزه 
والحاس دين له (ثاه) 


عهد العامى إلى ولده * 


كتاب «١‏ السياسة فى تدبير الرياسة ) 
المعر وف ب ( سر الأسرار» 
ألفه أرسطاطاليس لتلميذه الملك الإسكندر 
ور حمه يوحنا بن البطريق 
ليا : 
المقالة الأول : فى أصناف الملوك ... . 
« الثانية : فحال الملك وهيكته ... ... 
الكلام على أجزاء الجسم ... ... ... 
ذكر الأغذية .. 
ذكر المياه 
القول فى الشراب 
القول فى الام 


صفحة 


.. 55 دوه 


...ا همهم عع 


ا ا 1 إلى 
م اماه ولج ال كدر 
ال كة ت لزة 

.6ه ]٠٠١-‏ 
اطق الحم امن وو وبل ا كنا 
فالخل ونا 


م ا وو أو حار 


المقالة الثالئة 


( الرابعة 


) الدامسة : 


)0 السا دسة 4 


)0 السابعة 


٠ الثامنة‎ 


« التاسعة: 


( العاشرة 


6ن( سم 
0 
صفة العسل الذى يركب به الدواء العجيرب ... ١١6 ٠١8‏ 
الحتيارات لحرت الآذورة "م ع اباو وات 1 


بات عضر ف علر القرافة بار وار الا مويك الاك ١‏ 


لق ضورة القلاله نما ما قي نوطنا ولي وا اج 


8 2 الوزراء وعد دجم ووحه سياسةم ١-174‏ 


فى كاج عا لاله ومراقيع ١‏ كيد تا بر 124 


قْ سقرائه وهيا سم ووحه السياسة قَْ بعيسم ه5١‏ 


اق الناظرين على رعيته وخراجاما ا ا 1 


فى سياسة قواده والأساورة من أجناده مادو لا ا 
فى سياسة الحروب وصورة مكائدها والتحفظ من 

عواقبها وترتيب لةاء الجيوش والأوقات الأتارة 

لذالك حي عع وه ووم ا ام او انوضة 3ش اسمة ١‏ 


0 علوم خاصية هن علم الطلسهات وأسرار النجوم ١/١ ١5‏ 


هه 
كنا 


بعون الله وحميل توفيقه قد تم طبع كتاب ” الأصول اليونانية “ 
على آ لة المونوتيب . وهذا الكتاب هو ثانى ما طبع على هذه الآلة 
الحديثة بمطيعة دار الكتب المصرية . وذلك فى رمضان سنة ١81/7‏ 
( مايوسنة ١9884‏ ) 


( مطبعة دارالكتب المصرية “«غ/ ١/١98‏ ٠٠؟)‏ 





